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 الشكر والتقدير   

 ت 

 
 

ــــ الذي يسَّرَ ووفقْ, وأعان على الإتمام,  لله ــــ  ,حمد موفوراً, ظاهراً ليس مغموراً أزجي ال     

پ  ڀ      ڀ   ڀ     ... چ   : وانطلاقاً من قوله تعالىوما كان عندي حلماً, صيّره واقعاً وحققْ, 

لا ياشْكُرُ اللَّهُ مانْ لا »  : ــــ ﵀ ــــ ومن قول النبي,(1)چ ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ ڀ
الشكر موصولًا, والثناء على أطباق الذهب بمُ دَّ قَ تَ , أَ وبعد شكر الله تعالى, ( ٦)«ياشْكُرُ النَّاسا 

 , سماحة الوالد,موضوعاً ومحمولًا, والجميلُ في عنقي كنتُ وسأكون عنه مسؤولًا, لصاحبِ الفضيلةِ 
هنية, رفع الله قدره, وأدام بالخير على ألسنةِ  مصباح ذ الدكتور: أبي أحمد/ مازن إسماعيلالأستا

ماً ومعدلًا لما كنتُ له  فا, ومُقَّوِّ الناس ذكرَه, الذي شرفني الُله بأن يسَرهُ لي مشرفا, وللصواب لي مُعَرِّ
النشاطَ والاجتهادَ بمتابعته الدائمةِ,  محرفا, ودالًا إلى أوساطِ الأمورِ, فيما كنتُ فيه مسرفا, وباثاً فِيَّ 

فا, فله عليَّ بعد الله ــــ  لًا ومسوِّ ـــــ فضلًا, يعجزُ عن إبرازه من كان  فأنجزتُ ما كنتُ له مُؤَجِّ
لِ الكَلامِ وفي آخره, في كل أحوالي, نائماً كنتُ أ و للمَكْرُمَاتِ والفَضَائِلِ واصِفَا, فَلَهُ مِنِّي تحيةً في أَوِّ

 لجنة عضوي الكريمين الأستاذين أشكرو  ـــ أجره, كما ماشياً أو واقِفَا, فلله دَرَّه وعلى الله ــــ 
 الرسالة, هذه مناقشة لقبولهم وذلك الدكتور: ماهر السوسي, والدكتور: مؤمن شويدح؛ :المناقشة
أخص معلميَّ , كما وأشكر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة, و مستواها رفعفي  ولجهدهم

الأفاضل, تاج رأسي, ووسام شرفي, وشمس نهاري, وقمر ليلي, ونور دربي, سماحة الدكتور الوالد: 
سلمان الداية, وسماحة الدكتور الوالد: زياد مقداد, وسماحة الدكتور الوالد: سليمان السطري, فوالله 

والمكان, اللهم ارزقني برهم, والتأدب  يَّ بصمة لا تمحوها الأيام, ولا تزيلها تقلبات الزمانلقد تركوا فِ 
ــ  ﵀اجمعني بهم تحت لواء النبي ـــ اللهم و ما حييت,  واحترامهممعهم,  ـــ في  nـــ وأصحابه ـ

 ر.دِ تَ قْ مُ  عند مليك   ق  دْ صِ  في مقعدِ  ,رْ هَ نَ وَ  ات  نَّ جَ 
                                                           

 (.1٦الآية ) من لقمان :سورة  (1)
( [, 1494(, ح: )4/434( الترمذي : سننه ] كتاب البر والصلة: باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك, )٦)

: صحيح, انظُر المرجع نفسه.   وقال الألبانيُّ
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كتور: يونس بن الشكر الموصول لسماحة الوالد, والأب الحنون, الد لَ دَ سْ كما ولا أنسى أن أُ    
محيي الدين الأسطل, الذي لطالما كان حريصاً على الرقي بشخصيتي, وتنمية مواهبي, ورفع 

خلاصا, وتفانيا,  ,وعلما, وتواضعا ,والسمو بقدراتي وطاقتي, فاستفدت منه أدباأهليتي,   ووفاء, وا 
فقد أعمل قلمه  ,ولقد كان لسماحة شيخنا الدكتور: يونس الأسطل بصمات واضحة في هذه الرسالة

ونقاها مما علق بها من أخطاء,  ,ونقحها ,وقومها ,الأحمر في كل صفحة من صفحاتها, فأثراها
 فجزاه الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

كما وأشكر مدرسة شهداء بني سهيلا الثانوية للبنات, تلك المدرسة التي أعمل فيها مدرساً إلى     
فيها هذه الكلمات, أشكر مدرستي بإدارتها ومعلميها وطالباتها, وأخص المديرة الساعة التي أكتب 

لأغراض الفاضلة: أم خليل الزقزوق, فقد تعاونت معي منذ دخلت برنامج الماجستير, وما استأذنتها 
والسؤال عن الرسالة, وكانت كثيرا يوماً إلا وسمحت لي بالخروج, كما وكانت كثيرة المتابعة  الدراسة

 تشجعني وترفع من معنوياتي, فجزاها الله عني كل خير. ما

لتسديد المستحقات المالية لبرنامج  ؛ولا أنسى أن أسجل امتناني لكل قرابتي الذين أقرضوني    
الماجستير, وعلى رأسهم الحاج: سلامة شراب, أسأل الله تعالى أن يبارك فيه, وأن يمتعه بالصحة 

 ـــ. ﵀قة سيد المرسلين ـــ والعافية, وأن يجمعني به في رف

ـــ ثم لوالدي اللذين لم يُقصرا في لحظة من اللحظات عن  والشكر في البداية والنهاية لله ـــ    
ڃ  ڃ  ڃ  ڈ  :ــــ إذ يقول وأنا إذ أشكرهم ألتزم أمر ربي ـــ  مساعدتي مادياً ومعنوياً,

والله إن اللسان ف, (1)ڈڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
يعجز عن شكرهما, والقلم يعجز عن تسطير الكلمات في فضلهما, ولكن حسبي أن ألتزم ما وجهنا 

 .(٦)چۇٴ   ۋ  ۋ           ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ    الله بالتزامه في حقهما:

 

                                                           

 (.14الآية ):  ( سورة لقمان1)
 (.٦4الآية ): ( سورة الإسراء٦)
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 ه, وسلطانُ لطانُ إلى زوال, ولا يفنى سُ  لمينَ العا ه, وملكُ ملكُ  ه الذي لا يزولُ لَّ لِ  دُ مْ حَ الْ       
ويضعفون بعد قوة ,  ,الخلائق, فيذلون بعد عز   أحوالُ  لُ المخلوقين إلى فناء  واضمحلال, تتبدَّ 

 عليه الظروف, ولا تتغير عليه لُ و سبحانه, فلا تتبدَّ هُ  اىً, أمنَ غِ  دَ عْ رون بَ قَ ون بعد قدرة , ويفْ ويعجزُ 
, غني  لا يفتقرُ , قادرٌ لا يعجزُ فُ عُ لا يضْ  الأحوال, قوي  و  الأمورُ  الملكِ  جلالُ  , جلَّ , عزيزٌ لا يذلُّ

       أن  والسؤال, وأشهدُ  والعوزِ  ه عن الحاجةِ زَّ نَ تَ  ,له الحقُّ, لا إله إلا هولإأنه ا الكبير المتعال, أشهدُ 
ه, على دربِ  ه وصحبه, ومن سارَ وعلى آل ,عليه وسلِّمْ  ه ورسوله, اللهم صلِّ ـــ نبيَّ  ﵀ـــ   محمداً 
 -:وجزيل النوال, وبعد ,وعظيم الثواب ,ةً تعودُ على صاحبِها بكبيرِ الأجرصلا

لا يُمْكن لأي مسلم  أن يتصور الإسلام بدونِ دولة, ذات صولة  وجولة , فالإسلامُ بدونِ ه نَّ إِ فَ    
ن  دولة, كجندي  بدون سلاح, وجسد عار  بدون لباس, وكدار  لها باب   ليس له قفلٌ ولا مفتاح, وا 

بها الأمة في العصور المتأخرة, زوالُ دولةِ الإسلام, وضياع هيبة  تْ ئَ أعظم المصائب التي رُزِ 
أهل الإسلام ككلإ  مستباح, لكلِّ من تخلق بأخلاق  المسلمين بين الأنام, حتى أضحت حرماتُ 

 الغاب, واتصف بصفات ذوات المخالب والأنياب.

ها,  وكانت شؤونِ  ها, وتدبيرِ أمورِ  لعلماء المسلمينَ عنايةٌ فائقةٌ بالدولة وفقهها, وسياسةِ قد كان و     
الدين, وكانتْ لهم في ذلك إصداراتٌ بديعةٌ, ومؤلفاتٌ  الشَّرع وتوجيهاتُ  أحكامَ ي ذلك مرجعيتُهم ف

, حتى صار يُطلقُ عليه مو نافعةٌ فريدة,  به,  خاص   صطلحٌ قد تطور هذا العلمُ, وارتقى هذا الفنُّ
 مَ لْ يميزه عن غيره, ويجليه عما سواه, فأطلقوا عليه مصطلح: )) السياسة الشرعية ((, وحَمَلَ هذا العِ 

, حتى ابتُليت الأمة الإسلامية ببدعةِ العلمانيةِ,  , وخلفاً عن سلف  أبناء هذه الأمة كابراً عن كابر 
سة في الدين, ولا دين في السياسة, فقام والتي تنص على فصْلِ الدين عن الدولة, وأنه لا سيا

هذا المنهج, ويبينون للناس أنَّ القولَ بفصل الدين عن الدولة قولٌ منكرٌ,   ينكرونالدعاة وأهل العلم 
أنوار  يوا للناس: أن أهل العلم والدين, ووارثنُ يَّ ومنهجٌ ردئ خبيث عن الصالحين لا يُؤثر, كما وبَ 

 من ساس, وأولى من أدار شؤون الناس, فالعلمُ الذي يحملون, والفقهُ  النبوة والمنهج القويم, أحقُّ 
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الناس , وآثار ولايتِهم على وسديدةً  هم سليمةً , وفرماناتِ الذي به يتسلحون, يجعلُ قراراتِهم حكيمةً 
مُ أخطأوا, وللصواب جانبوا, فروجعوا ونُصحوا, ولأخطائهم عرفوا, قبلوا وحميدة, فإن هُ  مجيدة

 ذبيحةً. قبيحةً طليحةً التزموا الآراء المليحة, فكانت الأخطاءُ والزلاتُ والهفواتُ عندهم النصيحة, و 

ومنذ دخلت برنامج الماجستير أحببت أن يكون موضوع رسالتي في السياسة الشرعية, وقد قدَّر   
بظلالها على في نهاية الفصل الأول من دراستي, فألقتْ  الإسلاميِّةُ  الله أن تكونَ الثوراتُ العربيةُ 

, يِّ والإسلامِ  موضوع رسالتي, ولا ينكر عاقلٌ حكيم أن الثورات التي دارت رحاها في عالمنا العربيِّ 
ل  في وُّ حَ لم يتوقعها أحدٌ من أقصاها إلى أقصاها, ومن أدناها إلى أدنها, كما إنها بلا ريب  نقطة تَ 

لخطباء ستبقى لاهجةً بذكراها, فهذه التاريخ الإنساني المعاصر, فالأجيال لن تنساها, وألسنة ا
الثورات لها ما بعدها, فهي دليلٌ على صحوةِ أمة , غشَّاها ولفترة  طويلة  من الزمن ما غشَّاها, حتى 

, قامت فثارت وصالت ثم  اءَ نَ حطَّموا بِ  مْ هُ نَّ ظَنَّ أعداؤُها أَ  من بناها, ولكنها فجأةً وبدون كبير مقدمات 
والكرامة والاستقامة قد جلاها, فأنار كوكبها وألمع سهاها, ففرحت القلوب  جالت, فكأنَّ نهار العز

ن الله ـــ ـــ بإذ الخلافةِ  قادمةٌ, وسلطانُ  الإسلامِ  وانشرحت الصدور, وارتفع اليأس وحل البشر, فدولةُ 

ڑ      ژ  ژ  ڑ          ڈ    ڈ       ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  چ آت  بين عشية  وضحاها, قال الله تعالى: 

 .(1)چ ں ڱ    ک    ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ   ڱ    ڱ

, وزُرِعتْ فأينعت وأثمرت, ففنيتْ دولٌ وحكومات, وقامتْ عوضاً تْ حَ جَ نَ فَ  تْ أَ دَ الثورات إذا بَ  نَّ إِ    
, وعدد  من عنها ممالك وولايات وسلطاتٌ, فإنه يترتب على ذلك جدلٌ كبيرٌ, في كثير  من الأمور

 ي:لِا يَمَ ورِمُالُأ هِذِهَ سِأْى رَلَعَوَالقضايا, 

ظامُ )) مبارك (( دار جدلٌ في فعندما زال ن ,ةُيَّرِطْقُالْ اتُدَاهَعَمُالْوَ ةُيَّلِوْالدَّ اتُيَّاقِفَــــ الات1َّ
رمها أو أقرها علام, وحدثت مناقشات بين الأنام, الكرامِ منهم واللئام, حول الاتفاقيات التي أبالإ

نظام )) مبارك ((, كاتفاقية كامب ديفيد, واتفاقية الغاز وغيرها, وتساءلوا هل الدولة أو الحكومة 
 ملزمةٌ بالاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الدول والحكومات الزائلة السلف؟. ,الخلف

                                                           

 (.4ـــ  8( سورة الصف الآية )1)
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فبعد سقوط أنظمة الاستبداد  ,ةِلَائِالزَّ اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ نْعَ تْرَدَي صَتِالَّ اتُيَدِّعَالتَّوَ مُائِرَجَـــ ال2ْ
والظلم والجور, تساءل الناس عن مسؤولية الدول والحكومات الخلف, عن الجرائم والتعديات التي 

ذا كانت مسؤولة, فما هي طبيعة هذه المسؤولية؟  صدرت عن الدول والحكومات السلف, وا 

فالدولُ والحكومات السلف أصدرت أحكاماً قضائية, منها  ,ةُيَّيعِرِشْالتَّوَ ةُيَّائِضَالقَ امُكَحْـــ الَأ3
ما هو متعلقٌ بحق الله, ومنها ما هو متعلقٌ بحق العباد, ومنها ما كان بحق, ومنها ما كان 
التعسف فيها واضحاً, فما هو أثر زوال الدول والحكومات على الأحكام القضائية؟, وما هو مصير 

؟ وماذا عن أولئك الذين خرجوا منها في معمعة الثورة؟ تساءل الناس, كما السجون ومن يقطنها
وثار الجدلُ حولَ دستورِ الدولِ والحكوماتِ السلف, وما يحويه من تشريعات, خاصةً تلكم 

 التشريعات المخالفة للدين الإسلامي, والمضادة لقواعد الحق وأصول العدل.

على غيرها, كما ويكون  فالدولُ إذا سقطتْ يكونُ لها ديونٌ  ,اتُيَّسِنْجِالْوَ اتُكَلَتَمْمُالْوَ ونُيُـــ الد4ُّ
عليها ديونٌ لغيرِها, فما هو مصيرُ هذه الديون, وكيف ستتعاملُ الدول والحكومات الخلف معها؟, 
وما هو أثر زوال الدول على ممتلكاتها, وجنسية رعاياها؟, وماذا تفعل الدول والحكومات الخلف 

سواء على  لق بالتعديات على المال العام, التي حدثت في عهد الدول والحكومات السلف؟,فيما يتع
, على الحكوماتو الدول  أم على مستوى ,المتنفذين والمسؤولينمستوى الأفراد, أم على مستوى 

 المستوي الداخلي والخارجي؟ 

 :هِلِّا كَذَى هَلَعَ اءًنَبِوَ

نفة الذكر, الآإجابةً على هذه التساؤلات  ,وع الذي سأكتب فيه رسالةيكون الموض نْ أَ  تُ يْ أَ تَ فقد ارْ    
فإن الإجابة عليها من الأهمية بمكان, إذ إن طرحها والحاجة إليها لا يخلو منه زمنٌ من الأزمان, 

 تكون الرسالة بعنوان: أنْ  فانتهي مني القرار, ووقع الاختيار, على

  اتِومَكُحُالْوَ لِوِالدُّ الِوَى زَلَعَ ةُبَتِّرَتَالُم ارُالآثَ 

ِيْ لامِسْالِإ هِقْفِي الْفِ
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يباركَ فيه بركةً كل النفع, وأن  (1)راجياً من الله ـــ جل في علاه ـــ أن يجعل فيما يسطره يراعي   
 تشملُ العالمين, الأفرادَ منْهم والجَمْع, وأن يكتبَ له القَبول والرضا, لا النفورَ والإعراضَ والقمْع, وأن

ونوراً خافتاً  ,ضعيفاً  رَ القمَرِ ليلة التمام, لا ضوءً يجعلَ نورَه بين الناسِ نورَ الشمْس في النَّهار,  ونو 
 أولي الأبصار والأفئدة والسمع. ,كنور الشمع, وأن ييسر له من يعمل به ويلتزمه من الناس

 كحديقة   دور, فتكونَ في الصُّ  مَ عظُ , وت, لتجملَ في العيونِ وي على أمور  لا بد أن تحتَ  المقدمةَ  إنَّ     
, وترتيب  مأثور, الرائحة والعطور,  بالزهور, زكيةِ  اء, مزينة  نَّ غَ    وذلك وفقَ تنظيم  معهود 

 ي:لِا يَمَكَ وَهُوَ
َأَ 
 
َلاً:َأَ و

 
َه

 
َم
 
َي

 
َال
ُ
َة

 
َو

ُ
َ:وع َض

 :ةِيَالِالتَّ ودِنُبُالْ يفِ يتِأْا يَمَكَ ةًيَّلِجَ وعُوضُمُا الْذَةُ هَيَّمِّهِزُ أَرُبْتَ   

وهذا الموضوع, يتعلقُ بالراعي والرعيةِ, والرئيسِ  ,هِحَسَبَ متَعَلَّقِ وعِضُوْمَةُ الْيَّمِّهَادُ أَدَزْا تَمَنِّــــ إ1ِ
خل إضافةً اوالمرؤوس, والكبيرِ والصغير, والشريفِ والحقير, والغنيِّ والفقير, بل إنَّه ينظمُ شؤون الد

استقرار أمور الدول بعد اضطراب, ويضعها على الجادة يُفضي إلى العملُ به إلى شؤون الخارج, و 
الباطلُ فينعم العباد, ويعمُّ الأمنُ أرجاء  رُ حِ دَ نْ م, ويَ لْ الظُّ  عُ فِ تَ رْ , ويَ قُّ الحَ  قُّ حِ يَ والحق والصواب, فَ 

 البلاد.

وهي  ,اتِومَكُحُالْلِ وَوَالدُّرُّ بِمُي تّتِالَّ اتِرَتَفَالْ رِطَخْأَ نْةً مِرَتْ, فَوعُضُوْمَا الْذَجُ هَالِعَيُا وَمَـــ ك2َ
وحكومات  أخرى, ومعلومٌ أنه كلما زاد الأمرُ خطورةً, زاد  دول   فترةُ فناءِ الدولِ والحكومات, وقيامِ 
 العلاج قيمةً وشأناً ومكانةً مرموقة.

لتكونَ أفعالُها موافقةً  ,اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ وكِلُسُ يدِشِرْى تَلَعَ وعُضُوْمَا الْذَهَ لُمَعْيَا وَمَــــ ك3َ
مؤديةً للشُّكر,  ,عما عليها من حق, محافظةً على النِّ , بعيدةً عن الظلمِ والجور, مؤديةً معدللل

مشدودة, يرجون منها الخير, وأن تقضي على  عقودةٌ, وأعينهم إليها مراقبةٌ فآمالُ الناسِ عليها م

                                                           

اليراع القصب, وكان الناس في الماضي يستخدمونه للكتابة, حتى ظهرت القلام, ولا يزال بعض أهل الخط في  (1)
 (.9/٦49الأثر ) غريب في النهاية: الأثير زماننا يستخدمه, انظر: ابن
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حَ والمجرمين السابقين, ألا قُبِّ  يرة الصالحين, لا مسيرة الطالحينر فيهم مسالباطل والشر, وأن تسي
 من سيْر, وأن تتقي الله فيهم, فيرتفع الذل والهم والغم والمهانة والضيرْ.

َ
ُ
َثانياً:َم

 
َس

 
غ
 
َو

ُ
ََات

 
َت َاخ

 
ََار َي

 
َال
 
َو

ُ
َ:وع َض

 :ةِيَالِالتَّ ةِعَبَرْالَأ اطِقَي النِّفِ وعِضُوْمَالْ ارِيَتَاخْ اتُغَوِّسُمُ زُرُبْتََََ

 ـــ ما تقدم من توطئة  للموضوع, يُعَدُّ سبباً مِنْ أهمِّ أسبابِ اختيارِه.1

لتحل في دنيا , المتعلق بهذه القضية ,لادِ العيِّ الحضاريِّ الراقِي السَّامي ـــ طرحُ المشروعِ الإسلام٦
ظلمها على عدلها, وخطأُها على  القوانين الوضعيةِ والدساتير البشرية, التي يربو الناس محلَّ 

 صوابها, ومغرمُها على مغنِمها.

دارةِ الأزمات, ومواكبةِ التطوُّرا مُ في إثباتِ مدى صلاحية الشريعةـــ الإسها3 ت لحل المشكلاتِ, وا 
لمانية القائم على فصل الدين عن الدولة, ففصل هذا المنهج عن والمستجدَّات, وتحطيم منهج الع

 ع وأجدر وأولى.حياة البشر أنف

الفِقْهي, والثروة التشريعية, بمرجع  يُؤصل لقضية  هامة, بل هي  ءُ المكتبةِ الإسلاميةِ, والتراثِ ـــ إثرا4
الأزمنة والأمكنة, ليست خاصة بدولة دون دولة, أو بحكومة  رِّ وعلى مَ  ,بالنسبة للدول والحكومات

 دون حكومة, بل هي قضية عامَّة.

َ
 
َال َث

 
َث

 
َاً:َالد
 
َر

 
َاس

ُ
ََات

 
َو

 
َال

ُ
َج

ُ
َه

ُ
ََود

 
َاب َالس

 
َق
ُ
َ:ة

ث, عندما تحدثوا عن الأحكام التي حْ هذا البَ  هم والمحدثون لموضوعِ منْ  ونَ مُ دَ قْ نا الأَ علماؤُ  ـــ أشارَ 1
ن, وقد يلكل ذي عين دار الكفر ودار الإسلام, والضوابط التي تميز كلَّ دار  عن الأخرى صُّ تخُ 

, في الأحمدي مبروك بن العزيز عبدالباحث: فرقات فيهجمع شتات هذا الموضوع, وألف بين المت
 أحكام في وآثاره الدارين اختلافرسالة جامعية نال بها درجة الدكتوراه, والتي كانت بعنوان: 

 المملكة المنورة, المدينة الإسلامية, بالجامعة العلمي البحث عمادة, نشرتها: الإسلامية الشريعة
حديثهم عن اختلاف الدار وآثاره على الأحكام الشرعية, لا عن  أنلا إ في جزئين, السعودية العربية

 زوال الدار وآثاره, وفرقٌ بين المصطلحين.
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ـــ وتناول هذا الموضوع بشكل مختصر  جداً الأستاذ الدكتور: وهبة الزحيلي, في كتابه الفقه ٦
  كر.نف الذالآالإسلامي وأدلته, وقد استلهمت موضوع هذه الرسالة من مختصره 

في الكتبِ التي تتحدثُ عن القانونِ الدولي العام, ويُعبِّرُون عنه  ـــ ونجدُ هذا الموضوع3
وزوال الدول, أو  يبمصطلحات كثيرة  منها: الميراث الدولي وزوال الدول, أو التوارث الدول

 الاستخلاف الدولي وزوال الدول.

الشمل لما  مَّ لُ أَ من شتاته, وَ  قَ رَّ فَ ما تَ  سهامًا, فأجمعَ في هذا الموضوع إ يُيَسَّر الله ليأن  فوَدِدْتُّ    
له بما يتوافق  لَ صِّ ؤ فروعه لأصوله, ومتشابهه لمحكمه فيزداد إحكاماً, وأن أ دَّ تناثر من أجزائه, وأرُ 

كراماً, فينزلَ  مع قواعد الشريعة الإسلامية, فأستحقَّ  حساناً وا  على قلوب  ما كتبتُ  من الله فضلًا وا 
ن أخطأتُ فالَله أسألُ أن يغفر القُرَّ  اء برداً وسلامًا, فإن أصبتُ فلله الفضل والمنة كاملةً تمامًا, وا 

طْ حِ ويسد الخلل, فإني لمْ أُ  ,ـــ أن يجبر الكسر الذنب, ويتجاوز عن الزلل والعيب, وأرجو منه ـــ 
 نون معرفة, ولا بالعلوم إلماماً.بالف

َ
 
َعاب َر

 
َاً:َم
 
َن

 
َه

ُ
ََج

 
َال
 
َب

 
َ:ث َح

 :ةِيَالِالتَّ ةِعَبْالسَّ ودِنُبُي الْفِ ثِحْبَي الْي فِجِهَنْمَ صُخَّلَتَيَوَ   

من كتب  فقهية  وأصولية, واستقراءُ النُّصوص الشَّرعية, المتعلقة  ,ةِيَّلِصْرِ الَأادِصَمَى الْلَوعُ إِجُـــ الر1ُّ
 أصول  علمية  وقواعدَ مرعية. بموضوع البحث والقضيةِ البحثية, ثم دراستُها وتحليلُها بناءً على

من الآية ألمحت  ا, فإن ذكرت جزءً ةِالآيَ مُقَرَوَ ةِورَالسُّ مِاسْ اتِبَثْإِبِ ةِيَّآنِرْقُالْ اتِوُ الآيَزْـــ ع2َ
 ذلك فقلت: من الآية: ) ...(, وأضع رقم الآية.إلى 

باستثناء أحاديث الشيخين  ,نَكَمْا أَا مَهَيْلَمُ عَكْحُالْا, وَانِّهَظَى مَلَةِ إِيَّوَبَيثِ النَّادِحَدُّ الَأـــ ر3َ
ن عثرت على الحديث عند الشيخين أو عند أحدهما  البخاري ومسلم ـــ رحمهما الله تعالى ــــ هذا وا 
لا فإنني أبحث عنه في الكتب التسعة, ولا أتجاوزها إلى غيرها, إلا إذا  فإنني أكتفي بهما أو به, وا 

: فإني أثبته من المصدر الذي وجدته فيه, فإذا وثقت المرجع لم أجد الحديث الذي  أريده فيه, فعندئذ 
ورقم  ,ثم الجزء ,والباب ,ثم عنوان الكتاب ,ثم اسم الكتاب ,الحديثي, فإني أذكر اسم المؤلف
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رجئ بقية معلومات الكتاب إلى فهرس المصادر والمراجع في ذيل ثم رقم الحديث, وأُ  ,الصفحة
 البحث.

وعند التوثيق أذكر اسم المؤلف  ,ةٍقَّدَبِ ولِقُالنُّ اتُبَثْإِ, وَوِزْعَي الْفِ ةِيَّمِلْالعِ ةِقَّالدِّ اةُاعَرَـــ م4ُ
المشتهر به, ثم الكتاب ورقم الجزء والصفحة, وباقي التوثيقات أرجئها لقائمة المصادر والمراجع في 

 ذيل البحث.

وغيرها من  ,وغريب الأحاديث والأثر ةِغَاللُّ مِاجِعَمَ نْمِ ةِيبَرْغَالْ اظِفَلْي الَأانِعَمَ ينُيِبْتَــــ 5
 ما استطعت إلى ذلك سبيلًا. التفاسير والشروح,

وذلك إذا رأيت النصَّ  ,ةِنَّالسُّوَ ابِتَكِالْ نَوصٍ مِصُنُوَ ةٍلَّدِأَ نْمِ دُهُورُأُ ايمَفِ وَجْهُ الدَّلالَةِ رُكُذْـــ أ6َ
 الدَّلالَةِ  وَجْهَ ا فيما أريد التدليل عليه, فعندئذ  لا أذكر ا جليً فإذا كان النص واضحً بحاجة  إلى توجيه, 

 ولا أتطرق إليه.

وما أنقله بالمعنى فإنني  ,يصٍصِنْيْ تَتَلامَعَ نَيْبَ هُعُضُأَ صِّالنَّبِ مِلْعِالْ لِهْأَ وصٍصُنُ نْمِ هُتُلْقَا نَـــ م7َ
 علومة في الحواشي.لا أزيد على الإشارة إلى أصل الم

 حسب ترتيب السورة ورقم الآية في القرآن الكريم. اتِالآيَ سِرَهْي فَفِ اتِالآيَ تُبْتَّـــ ر8َ

 في فهرس الأحاديث ترتيب أبتثي. ةِيَّوَبَالنَّ يثَادِحَالَأ تُبْتَّــــ ر9َ

َ
 
َاًَسام َخ

ُ
َ:َخ

 
َط

 
َال
ُ
َة

 
َب

 
َ:َث َح

 ي:لِا يَمَكَ كَلِذَ انُبيَ, وَةٍمَاتِخَ, وَولٍصُفُ ةِثَلاثَوَ, ةٍمَدِّقَي مُفِ ثُحْبَالْ عُقَيَ   

 .اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ الِوَزَ ةُيِّاهِ: مَلُوَّالَأ لُصْفَالْ

 :ويشتمل على أربعة مباحث

 مفهوم الدول والحكومات. المبحث الأول:

 وصوره. والحكومات مفهوم زوال الدول المبحث الثاني:
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 .وحقوقهما الدول والحكوماتواجبات  المبحث الثالث:

 .وصورهأسباب زوال الدول والحكومات , وأقسامه ,  المبحث الرابع:

ا يمَفِ اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ الِوَى زَلَعَ ةِبَتِّرَتَالُم ارِالفصل الثاني: الآثَ

 ةِيِّائِضَالقَ امِكَحْا,  والَأهَمِائِرَجَ,  وَةِيِّلِوْا الدَّهَاتِيَّاقِفَاتِّبِ قُلَّعَتَيَ

 ا.هَنْعَ ةِرَادِالصََّ ةِيِّيعَرِشْالتَّوَ

 ويشتمل على ثلاثة مباحث:

 , وضوابطه.ات الدوليةيآثار زوال الدول والحكومات على الاتفاق المبحث الأول:

 وتعدياتها. ,آثار زوال الدول والحكومات على جرائمها المبحث الثاني:

 على الأحكام القضائية والتشريعية الصادرة عنها. آثار زوال الدول والحكومات المبحث الثالث:

ا يمَفِ اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ الِوَى زَلَعَ ةُبَتِّرَالمتُ ارُ: الآثَثُالِالثَّ لُصْالفَ

 ا .هَادِرَفْأَ ةِيِّسِنْجِوَ ,اهَلاكِمْأَوَ ,اهَونِيُدُبِ قُلَّعَتَيَ

 ويشتمل على ثلاثة مباحث:

 الدول والحكومات على ديونها. آثار زوال المبحث الأول:

 آثار زوال الدول والحكومات على أملاكها. المبحث الثاني:

 آثار زوال الدول والحكومات على جنسية أفرادها. المبحث الثالث:

 :نُمَّضَتَتَفَ ةُمَاتِخَا الْمَّأَ

 ـ أهم نتائج البحث التي تم التوصل إليها.1

 ـ بالإضافة إلى أهم التوصيات .2
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 .اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ الِوَزَ ةُيِّاهِمَ                

 مباحث: أربعةويشتمل على                   

 مفهوم الدول والحكومات. المبحث الأول:

 وصوره.والحكومات مفهوم زوال الدول  المبحث الثاني:

 هما.حقوقو  تواجبات الدول والحكوما المبحث الثالث:   

 , والحكومات, وأقسامهأسباب زوال الدول  المبحث الرابع:

 .صورهو 
 

 

 لُوَّالَأ لُصْفَالْ
 



www.manaraa.com

 .وَالْحُكُومَاتِ الدُّوَلِ مَاهِيِّةُالمبحث الأول :                                                       الفصل الأول  

 2 

 

 

 
 

  لُوَّالَأ ثُحَالمبْ 

 اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ ومُهُفْمَ

 وفيه مطلبان :

 واصطلاحاً . الدولة لغةً  حقيقة :أولًا

 . واصطلاحاً  الحكومة لغةً  حقيقة :ثانياً

 

 

 

َ
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ذلك زوال الدول والحكومات, ولا سبيل إلى معرفة المقصود ب تناول هذه الرسالة موضوعت    
وذلك على المستويين: اللُّغوي  ,معرفةَ حقيقة الدول وكُنه الحكوماتبزوال, إلا ال

يقة الدول والحكومات في حق لبيانوالاصطلاحي, وعلى ذلك فسأتعرضُ في هذا المبحث 
اللغة والاصطلاح, وذلك وفقاً للترتيب التالي:

 :ةًغَّلَّ ةُلَّوْالد َّ: ـ  أ

إلى  من مكان   يءعلى تحول الشَّ  هما يدلُ أحدُ , أصلان واللامُ  لواوُ وا الدالُ " : قال ابن فارس     
نما سميا كذلك على ضعف   لُّ يد , والآخرُ مكان   يتداولونه, فيتحول من هذا  مرٌ أه ؛ لأنَّ واسترخاء, وا 

 .(3)" , ومن ذاك إلى هذاإلى ذاك

 ي:لِا يَمَا هَرُهَأشْوَ ةٍدَّعِ انٍعَى مَلَعَ يتِأْيَلامُ اوُ والَّوَالْالُ وَالدَّ ي لاثِالثُّ لَصْالَأ لا أنَّ إِ   

                                                      , ومنه قوله تعالى:(1)ورِرُالسُّوَ ةِطَبْغِالْ الِى حَلَإِ, رِّوالضُّ سِؤْالبُ الِحَ نْمِ انِمَالزَّ لابُقِنْـ ا1

 .(1)چئۇ    ...ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ... چ 

بينهم  سأله عن الحربِ  لما لهرقلَ   ــــD ــــ  قال أبو سفيان ,ىرَخْى الَألَعَ نِيْتَئَفِالْ دِحَأَ ارُصَتِـ ان2ْ
يوشك  ))ه قول الحجاج بن يوسف الثقفي: منْ و  ,((ندال عليهم ويدالون علينا  )) وبين المسلمين:

 , وتشربُ نا كما أكلنا ثمارهالحومَ  , فتأكلُ ة والدولة عليناجعل لها الغلبأي: تُ  (( منا دال الأرضُ أن تُ 
 .(4)نا كما شربنا مياههادماءَ 

                                                           

 .(٦/314( ابن فارس: معجم مقاييس اللغة )1)
 (.4/130شافية )(, الاستراباذي: شرح ال٦8/90٢: تاج العروس )الزبيدي( ٦)
 (.140( سورة آل عمران: الآية )3)
: تاج (, الزبيدي4/131الاستراباذي: شرح الشافية ),  (٦/344) الأثر غريب في النهاية: الأثير ابنانظر:  (4)

 (.٦8/905العروس )
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ه , ومنه قولُ ةًرَّا مَذَهَ دِي يَفِوَ ,ةًرَّا مَذَهَ دِي يَفِ ونُكُيَفَ , الِمَي الْفِ ةُبَقْعُالْ, ةُلَلدُّواوَ ةُلَالدَّوْـ 3

 ,{دُولة } ه تعالى:قولُ : ــــ ــــ , قال الفراءُ (1)چۓ     ...ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڳ        ...چ  تعالى:

 .قرأها السلمي فيما أعلم بالفتح

, بمعنى تحولوا من مكان إلى مكان :القوم, واندال بمعنى بلي :الثوبودال  ,لُاقُنَالتَّ لُاوُدَالتَّوَـ 4
  .(1)دُول ودِول ودولتالملك والجاه, والجمع  :والدولة

 :العامببعدها  االدولة اصطلاحً ب ـ

قعة جغرافيةا الشخص المعنوي الذي يُمثل أمّةا, تقطن بُ  ))الاصطلاح فيُقصد بالدولة:  في أما   
 .(1)((معينةا, ويستقلون بحكم أنفسهم, وفق نظام خاص 

  :يلِا يَمَيا فِهَانُبيَوَ, رَاصِنَعَ ةِسَمْخَ نْعَ جُرُخْلا يَ هُنَّلا أَ, إِاًلاحَطِاصْ ةِلَوْالدَّ اتُيفَرِعْتَ تْدَدَّعَتَ دْقَوَ

(1) َ
 
َع
 
َاص َن

ُ
ََر

 
َالد
 
َو
 
َ:ة َل

ناثاً  من الأفراد ذكوراً  مجموعةٌ  وهو :يٌّرِشَبَ عٌمُّجَـ ت1َ على أرض الدولة,  دائمة   قيمون بصفة  , يُ وا 
ا معينًا, فقد يكونون مئات رقمً المجموعة البشرية  دُ ترط أن يبلغ عدشْ , ولا يُ الرعاياويُطلق عليهمُ 

 طُ رَ تَ شْ لا يُ  أو أمة, فالشعبُ  شعب   شكلَ  والتجمع البشري قد يأخذُ الملايين, أو بضعة مئات فقط, 
 ,حدة العرق, وهي: وَ موضوعيةً  مشتركةً  يتوفر فيها عناصرُ شترط أن فيُ  , أما الأمةُ التجانس هِ يْ فِ 

 .(4) وغيرها ,واللغة ,والدين

, الدولة افية التي يقيم عليها شعبُ الرقعة الجغر  صد بهقْ ويُ  ري:شَالبَ عُمُّجَالتَّ هِبِ طُبِتَرْيَ يمٌلِقْـ إ2ِ
؛ لأنه الدولة لقيامِ  ضروري   الإقليم شرطٌ  ووجودُ , هذا الشعب ن أفرادِ بي معُ لذي يجْ ا أيًّا كان الرابطُ 

                                                           

 (.5الآية )من ( سورة الحشر: 1)
الرازي: مختار  ,(٦/314اييس اللغة )ابن فارس: معجم مق ,(4/38٢( انظر: الجوهري: الصحاح في اللغة )٦)

 .(٦8/91٦: تاج العروس ), الزبيدي(٦/149٢ابن منظور : لسان العرب ) ,(4/38٢الصحاح )
ساير: القانون  ,(41(, الفتلاوي: الوسيط في القانون الدولي, ص: )1٢( الشرقاوي: النظم السياسية , ص: )3)

(, عرب: مبادئ في السياسة, 33ـ  3٦قانون الدستوري, ص: )(, بوديار: الوجيز في ال9ــــ 4الدستوري, ص: )
 (.43(, المشوخي: تسليم المطلوبين بين الدول , ص: )8/4٦٦(, الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته )٦٦ص: )

          يار: الوجيز في القانون بود(, 84القانون الدولي العام, ص: )( منصور: الشريعة الإسلامية و 4)
 (.34ـ  38) الدستوري
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يشمل كل  على من فيه, والإقليم في الدولة الإسلامية ها من فرض سلطتهانُ كِّ مَ المجال الذي يُ 
تنتقل بانتقال  ,, والحدود في الإقليم الإسلاميالمسلمين لسلطانِ  خاضع   من البلاد أو جزء   موضع  

, اتسعت الأقاليم ما اتسع نطاق سلطان المسلمينفكلَّ  ,لام إلى البلاد الأخرىسلطان الإس
 .(3)الإسلامية

يتولون عملية حكم لدى أولئك الذين  قدرة التصرف الحر ويُقصد بها  :عَمَتَجْمُالْ هُجِّوَتُ ةٌطَلْـ س3ُ
فظة , ويُعتبر المحاكفاءةالبفضل التأثير المزدوج للقوة و  ؛أنفسهم لهم فرضَ من البشر, فتتيحُ  جماعة  

أنه كلما زالت  ومما يدل على أهميتها:, من أهم أهداف وجود السلطة على الوجود الجماعي
 .جديدة سلطةٌ  تْ أَ شَ , نَ سلطةٌ 

 :انَةُ هُارَشَالِإ رُدُجْتَوَ    

من  أن السيادة مجموعة , والصحيحُ ا من أركان الدولةركنً  السيادةَ  يجعلُ  بعضَ الفقهاء نَّ أَ      
, تمكنها من فرض عليا , فتجعلها سلطةً في الدولةالتي تنفرد بها السلطة السياسية  الاختصاصات

, في الداخل والخارج لغيرها ا غير خاضعة  هَ لُ عَ جْ , كما وتَ على غيرها من الأفراد والهيئات إرادتها
 .(1) من حقيقة السلطة السياسية اً لا تعدو كونها جزء :إذن فالسيادةُ 

حاسبون عند بتحقيقه, ويُ  التجمع يتمسك ,يٌّونِانُقَ, وَيٌّاسِيَسِوَ ,يٌّادِصَتِاقْ, وَيٌّاعِمَتَاجْ امٌظَـ ن4ِ
 الانحراف عنه.أو , والإعراض الإخلال به

, كدولة بل بموجبه التعامل مع سلطة جديدة, تقمن دولة صادرٌ  وهو قرارٌ  :يِّلِوْالدَّ افُرَتِـ الاع5ْ
 .(1) ذات سيادة

دولة شخصيتها القانونية اكتسبت ال, فإذا ما توفرتالتي تتكون منها الدولة,  هي العناصرُ هذه   
 شخصيتها القانونية الدولية, تكتسب رىالأخْ  من قبل الدولِ  ا يتم الاعتراف بها, وعندمالداخلية

                                                           

     (, منصور: الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام,٢3٦3ـ  8/٢3٦٦( الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته )1)
 (.40(, بوديار: الوجيز في القانون الدستوري, ص: )103ص: )

الدولي العام,  (, منصور: الشريعة الإسلامية والقانون91ـ  40( بوديار: الوجيز في القانون الدستوري , ص: )٦)
 (.1٦٦ـ  1٦1ص: )

 (.90( كرم: معجم مصطلحات الشريعة والقانون, ص: )3)
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, لأساسيةمقوماتها ا أَحَدَ ت فقد, هذه العناصر أَحَدذا فقدت الدولة ا  , و (1)بالنسبة لمن اعترف بها
 .كونها دولةو بالتالي تفقد شخصيتها و 

       اهَامَقَأَ يتِالَّ ةِيَّوِبَالنَّ ةِلَوْالدَّ يفِ اهَاتِذَبِ تْرَافَوَتَ دْقَ صُائِصَخَالْوَ رُاصِنَعَالْ هِذِهَوَ     
 :(1)يلِا يَمَكَ كَلِذَ انُيَبَوَ  ,ةِينَدِمَالْ يفِ ــــــ ﵀ــــــ  ولُسُالرَّ

, بينما بقيةُ الدولة شعبِ  عمادُ  هم ,ــــ n ــــوالأنصار المهاجرين من ونَلُوَّالَأ ونَمُلِسْمُالْفَـ 1
, للدولةَ  المعنويةَ  الشخصيةَ  وهؤلاء يمثلون,أهل الصحيفة من اليهود والمشركين عنصرٌ مكَمِّلٌ فيها

 .التزاماتٌ  وعليها حقوقٌ, لها فيكونُ 

 ودستورُها ومصدرُ الأحكام فيها. هانظامُ  هي, ةُيَّلامِسْالِإ ةُيعَرِوالشَّـ 2

 والبقعةُ المباركةِ التي احتضنتها. إقليمها هي ,ةُينَدِمَالْوَـ 3

 أخرى. سلطةٌ ذلك  في يشاركه لا, السلطان صاحب  ــــ ﵀ ــــ يُّبِالنَّوَـ 4

للصلحِ, فانطوى على  خت قريشٌ فإنه لم يتحقق إلا يوم الحديبية, يوم رض يِّلِوْافُ الدَّرَتِا الاعْمَّأَـ 5
الاعترافِ لنا بالنديةِ, واعترافهم بعجزهم عن مجابهتنا, فضلًا عن استئصالنا, كما أرادوه يوم 

أن الدولة إذا لم يتم الاعتراف بها, فإنها تبقى محتفظةً  إلى, على أنه لا بد من التنبيه (3)الأحزاب
ي هذا الركن أن يعترف بالدولة جميع الدول, فلو بشخصيتها القانونية الداخلية, كما ولا يشترط ف

 اعترف البعض صح, ويكون لها شخصيتها الدولية في حق من اعترف بها.                    

لاالإسلامية الدولةِ  لقيامِ  كافيةً  ستْ لي انيرى أن هذه الأرك بعض العلماء أنَّ  غيرَ     كانت  , وا 
, الروحيُّ  , وهو: الركنُ سادسركنٌ  يتوفرَ  أن  الوضعية, فيجبُ  ها من الدولِ كغيرِ  سلاميةُ الإ الدولةُ 

, الذي يحدد الإطار العام لأفراد علقة بالعقيدة والتشريع الإسلاميالقواعد والأحكام المت :والمراد به
 عن غيرها, متميزةً عمَّا سواها. يجعل الدولة الإسلامية مختلفةً , و المجتمع

 
                                                           

 (.193( الفتلاوي: الموجز في القانون الدولي, ص: )1)
 (.٢311/ 8( الزحيلي: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ )٦)
 (.91( الغضبان: الفقه الحركي للسيرة النبوية, ص: )3)
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باط القاعدة بالبناء, فهو ارت في كون الدين مرتبطاً بها أيضاً عن غيرها  تختلفُ  الإسلاميةُ  والدولةُ    
 .(1), فلا يمكن تصور الدولة الإسلامية بلا دينوسبب قيامها أساسها

  (2َ:)َ
 
َال
 
َف
 
َر

ُ
ََق

 
َال

ُ
َج
 
َو

 
َر َه

 
ََي

 
َب
 
َي

 
ََن

 
َم
 
َف

ُ
ََوم َه

 
َالد
 
َو
 
َيَالَ ف ََة َل

 
ََ,لام َس

 
َو

 
َم
 
َف

ُ
َه

ُ
َوم

 
َب َاَه

ُ
َالب
 
ََد َع

 
َال
 
َع

 
َ:ام

في القانون  ا, أمدون من سواه ,لله والحاكميةُ  السيادة فيها تكونُ  في الإسلام لةَ الدو  نَّ إِ     
  ,مقتضيات سيادتهـــ ـــ ن الله يشاركو  البشرَ  فإنَّ  ؛الوضعي

 ي:لِا يَمَكَاً, ارَصَتَيثٍ اخْدِحَةٍ وَآيَا بِهَنْي مِفِتَكْةٌ, أَيرَثِكَ كَلِى ذَلَعَ ةُلَّدِالَأوَ

 لقرآن الكريم:أ ــــ من ا

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ قال الله تعالى:    

                                               ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ڱ گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 (٦)چ ہ  ہ

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

 فيها السيادة تكون ,الإسلام في الدولة منه: أنَّ  ذُ يُؤخَ   چں  ں  ڻ   ڻڻ   چقوله تعالى:    
, لأنه كما تفرَّد بالخلقِ المفصَّل في الآية, حقيقٌ بأن يتفرَّدَ بالأمر في سواه من دون لله والحاكميةُ 

 ـــ. خلقه وملكه دون منازع, والحاكميةُ من مظاهرِ الوَحدانيةِ, فتكونُ خالصةً لربنا ــــ 

 بوية:ب ـــ من السنة الن

 ,ــــ  ــــاللَّهِ  رَسُولِ  إِلَى عَامِر   بَنِى وَفْدِ  في انْطَلَقْتُ  أَبِى: قَالَ  قَالَ: مُطَرِّف   عَنْ  نَضْرَةَ  أَبِى عَنْ  ــــ ٦ 
تاعاالاى تابااراكا  اللَّهُ  السَّيِّدُ »  فَقَالَ: سَيِّدُنَا, أَنْتَ  :فَقُلْنَا  طَوْلًا,  وَأَعْظَمُنَا ,فَضْلاً  وَأَفْضَلُنَا قُلْنَا: , « وا
 .(3)« الشَّيْطاانُ  ياسْتاجْرِيانَّكُمُ  والا  ,قاوْلِكُمْ  باعْضِ  أاوْ  ,بِقاوْلِكُمْ  قُولُوا»  فَقَالَ:

                                                           

 (.44لمطلوبين بين الدول, ص: )( المشوخي: تسليم ا1)
 (.94( سورة الأعراف: الآية )٦)
( [ , وقال الألباني صحيح, 4808(, ح: )4/40٦( أبو داوود: سننه : ] كتاب الأدب : باب كراهية التمادح )3)

 (. 3٦40( , ح: )1/453انظر: المرجع نفسه, ابن الجعد: مسنده )
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 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

تاعاالاى تابااراكا  اللَّهُ  السَّيِّدُ »  عَامِر   بَنِى وَفْدِ ل ــــ  ــقول النبي إنَّ     أنت  » :, بعدما قالوا له« وا
فما  ـــ  ــبي أما النَّ , من سواه ونَ دُ ــــ   ــــ السيادة في دولة الإسلام لله نَّ على أَ  , دليلٌ «سيدنا 

 نَّ , فيه دلالةٌ على أَ « الشَّيْطاانُ  ياسْتاجْرِيانَّكُمُ  والا  »    ـــ:  m, وقوله ـــ ـــــ  ــــ هو إلا مبلغ عن الله

  من توريطِ الشيطان العدوِّ اللدود للإنسان.إسنادَ السيادةِ لغير الله

َأَ (:3َ)
 
َس

 
َم
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ُ
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ُ
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ُ
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َ:اه

عن  رُ بِّ عَ تُ  الأسماء والإطلاقاتوهذه  ومصطلحات مختلفة تُطلق عليها, ,ةٌ عد أسماءٌ  للدولة    
             ,(( المملكة ))و, (( الجمهورية )) الدولة, فتأخذ شكلهذه النظام السياسي الذي تنتهجه 

وقد , (( إمارات )) فيطلق عليها حينئذ   ,بعضها مع بعض وقد تجتمع أكثر من إمارة  , (( الإمارة )) و
         ما يسمىعندئذ  فينتج  ,بعضها مع بعض وقد تجتمع أكثر من ولاية  , (( الولية )) شكل تأخذ

  .(1)ومنها ما يُطلق عليه غيرَ ذلك, (( السلطنة ))ما يطلق عليه مصطلح  , ومنها(( الوليات ))ــــ ب

                                                           

وتكون رياسته لمدة محدودة, أربع سنين  ,أو من ممثليه ,الشعب دولة يرأسها حاكم منتخب من الجمهورية: (1)
أو الاتفاق داخل أسرة الحكم, ويكون هناك  ,للعرف فهي من يحكمها ملك, ويتم توارث الحكم طبقاً  المملكة مثلا, أما

ى أن يصيبه أو إل ,منصب يطلقون عليه لقب "ولى العهد"  يتم تدريبه على الحكم طوال مدة ولايته إلى وفاة الملك
مكروه يحول بينه وبين الحكم, أما السلطنة فهي تتشابه مع النظام الملكي, ولكن كل السلطات بيد السلطان, وأما 

فتذوب داخل الكيان الجديد, ولا  ,لى نظام حكم فيدراليإفلها معنيان: الأول منهما هو أنها دولة انضمت  الولية
كما  ,وتصبح إحدى الولايات ,لكيان الجديد, وهنا يمحى اسمها كدولةيبقى لها أي شخصية اعتبارية عدا شخصية ا

ولم  ,في الولايات المتحدة الأمريكية, أما المعنى الثاني:  فهو كما كان في الدولة الاسلامية الكبرى) دولة الخلافة(
ملكة : السعودية, فمثال الجمهورية الدومنيكان, ومثال الم ,سلامية سوى ولايات ...لحاكم واحدتكن البلاد الإ

(, الفرق 1/35انظر: مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط ) والسلطنة مثل سلطنة عمان, والولاية مثل ولاية نيويورك.
 والسلطنة: والمملكة بين الجمهورية

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=70b2679bc5ea4704   :م.1٢/11/٦011بتاريخ 
ن اقتصر على مدينة  ا واحداً قليمين فصاعدا , فإن كان لا يملك إلا إقليمً فالسلطان من ملك إ       سمي بالملك , وا 

حيث يسمون  ,بل بأمير البلد وصاحبها , ومن ثم يُعرف خطأ كتاب زماننا ,واحدة لا يسمى لا بالملك ولا بالسلطان
عدوها, فكأنهم خرجوا عن يولا ينبغي أن يسمى لا سلطانا ولا ملكا ؛ لأن حكمه لا  ,صاحب حماة سلطانا

, ومن شرط السلطان ألا يكون فوق يده يد , وكذلك الملك , وليس كذلك صاحب البلدة الواحدة فإن المصطلح
 .السلطان يحكم عليه , وأما حكم السلطان على الملك وعدم حكمه فيختلف باختلاف القوة والضعف
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  :الشرعي بالبعدا ج ـ الدولة اصطلاحً

 النهضةِ  إلا مع بدايةِ , باأورو  ه لم يدخلْ إنَّ  بلْ  المصطلح, لهذا الفقهاءِ  استعمالُ  عْ شِ يَ  لم   
 الفقهاءُ  , وسارالسلطانية والأحكام, عيةالشر  ةياسَ السِّ  كتبِ  بعضِ  في هاستعمالُ  وورد ,(1)الصناعيةِ 

 الإمام صلاحياتِ  عن الكلام ضمنَ  إدراجها على, (( الدولة )) اختصاصات عن الكلام في
 يتبعه وما ,الخليفة أو الأعظم الإمام شخص في ممثلة (( الدولة )) أن اعتبروا حيث؛ واختصاصاته

 دْقَ, وَينَرِاصِعَمُلْلِ اتِيفَرِعْالتَّ ضِعْبَ اصُنَتِاقْ نُكِمْيُ هُنَّا أَلَّإِ, (2)وحقوق وواجبات ولايات من
 (1) :ةُلاثَالثَّ هِذِا هَهَنْمِ, وَلامِسْي الِإفِ ةِلَوْالدُّ ةُيَّاهِا مَيهَوا فِنُيَّبَ

من  , يعيشون على رقعة  سكانيةً  ويشكلون أغلبيةً  ,من الأفراد يدينون بالإسلام مجموعةٌ  يَهِـــ 1
 ذ من شرع الله مرجعيةً تتخ ,سياسية   , ويخضعون لسلطة  وشريعةً  ون الإسلام عقيدةً , ويلتزمالأرض
 لها. وحيدةً 

 وتُحكم بسلطان المسلمين. ,سلاميةالإ الدار التي تجري فيها الأحكامُ  :يَهِ وْأَـــ 2

 تدبر ,إسلامية   يقيمون على أرض تخضع لسلطة   ,وأهل ذمتهم جماعة من المسلمين :يَهِ وْأَـــ 3
 . ــــ  ــــ  شريعة اللهل اً , وفقشؤونها في الداخل والخارج

 , فالإسلامُ ـ حاشاهمـ  ,أهملوا تعريف الدولة الإسلامية المتقدميننا فقهاءَ  وليس معنى ما تقدم أنَّ    
 , (4)أخرى طلقون عليها مصطلحات  ولكنهم كانوا يُ , وشريعةٌ  عقيدةٌ  ,ودولةٌ  دينٌ 

 
                                                                                                                                                                          

ن : إن أنت أخذت مأم خليفة؟ فقال له سلمان أملك أنا  أنه قال لسلمان  ــــ ــــ وعن عمر بن الخطاب      
. انظر:  فاستعبر عمر , عته في غير حقه فأنت ملك غير حقه, ثم وضالمسلمين درهما أو أقل أو أكثر
 (.1/89( , الكتاني الفاسي: نظام الحكومة النبوية )9/319السبكي: طبقات الشافعية الكبرى )

 (.41, ص: ) ( الفتلاوي: الوسيط في القانون الدولي1)
,  148,  143,  134,  119,  114,  108بدائع السلك في طبائع الملك, ص: )ابن الأزرق: انظر:  (٦)

انظر: الموسوعة الفقهية  ,(195(, الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك , ص: )191
 (.195, ص: )الملكنظر وتعجيل الظفر في أخلاق (, الماوردي: تسهيل ال٦1/3٢الكويتية: )

             (, الياسين: الدولة الإسلامية بين الواجب ٦5ـ  1/٦٢( العتيبي: النظام العام للدولة الإسلامية )3)
 (.1/34والممكن )

 (.49( المشوخي: تسليم المطلوبين بين الدول , ص: )4)
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 :ةُلاثِالثَّ هِذِا هَهَنْمِوَ

قامةِ  ,هعلومِ  بإحياءِ  ,الدين لإقامةِ  ديصَّ تَ التي تَ  العامةُ  الرياسةُ وهي :ةُلافَخِالْـ 1  والقيامِ  ,هأركانِ  وا 
عطائهم الجيوش, ترتيب من به يتعلق وما, بالجهاد قامةِ  بالقضاء, والقيامِ  ,(1)الفيءِ  من وا   الحدود, وا 
 .(٦) ـــ m ــــ النبي عن نيابةً , المنكر عن والنهيِ  ,بالمعروف والأمرِ  المظالم, ورفعِ 

  .(3) ظاهرة الإسلامِ  أحكامُ  فيها تكون بقعة   كلُّ وهي  : لامِسْالِإ ارُدَـ 2

 الدينِ  مهماتِ  في, والعامةِ  بالخاصةِ  تتعلق وزعامةٌ  ,تامةٌ  رياسةٌ وهي :ىمَظْالعُ ةُامَمَالِإـ 3
  .(4)والدنيا

 ي:الِى  التَّلَعَ يدِكِأْالتَّ نَمِ دَّبُلا , فَمَدَّقَي تَذِالَّ دَعْبَوَ

, معانيها في متحدة   ها,ألفاظِ  في متقاربة   بتعاريفَ  الإسلاميةَ  عرفوا الدولةَ  قد الإسلام علماءَ  نَّ إ    
نِّ  الخلافة, صفةُ  شترطُ تُ  لا بأنه علماً  ,ما على نحو    يتولى بمن مثلةً تم ,الدولة وجود مُّ هِ المُ  ماوا 
 .(9)عنها الأعداءِ  غائلةَ  ويدفع شؤونها, ويديرُ  أمورها,

 : لغةً الحكومةُ أ ـ

ه ما نْ ومُ , من الظلم وهو المنعُ , كمالحُ  , وأول ذلكالمنعُ وهو  ,واحد أصلٌ  والميمُ  والكافُ  الحاءُ    

إن من الشعر  والمعنى: (٢)« لحكمةا  »ية أخرى: وفي روا ,«ًاما كا إن من الشعر لحِ  »ثر: جاء في الأ

 ,اللجامفي  وهي حديدةٌ , بهذا الاسم ة الدابةما كا حا يت مِّ وسُ , يمنع من الجهل ومن السفه, اا نافعً كلامً 

                                                           

من تلكم الأموال التي أباحت له  ,الإسلاميةفإن الحاكم المسلم يعطيهم من خزانة الدولة  ,( فإن لم يكن هناك فيئٌ 1)
 الشريعة الاجتهاد في إنفاقها.

 (.٦3( صديق حسن خان: إكليل الكرامة, ص: )٦)
 (.5/130( الكاساني: بدائع الصنائع )3)
 (.19( الجويني: غياث الأمم في التياث الظلم, ص: )4)
 ( .8/٦50الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته )( 9)
, ( [, وقال الألباني صحيح901٦ح: )( , 4/4٢0د: سننه ] كتاب الأدب : باب ما جاء في الشعر )( أبو داوو ٢)

 انظر: المرجع نفسه.
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, ومنه ما بدا لها وأن تفعلَ , الطيشِ و  الجماحِ من  هاوتمنعُ , الدابة لُ لِّ ذَ تُ ؛ لأنها الفرسِ  على أنفِ  تكونُ 
 :الشاعر قولُ 

 .أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم * إني أخاف عليكم أن أغضبا

   يَّلاثِالثُّ لَصْالَأ نْأَ لاَّإِ, الأرذال وأخلاقِ  ,الجهل صاحبها من ؛ لأنها تمنعُ هاهذا قياسُ  والحكمةُ     
 :يلِا يَمَكَ يَهِوَ ةٌتَّسِ اهَرُهَشْى أَرَخْأُ انٍعَمَ ةِدَّعِى لَعَي تِأْيَ (( ةٌومَكُ)) حُ هُرُدَصْمَ(( وَ مَكَحَ)) 

ک   چ قال الله تعالى:, بمعنى الحاكم والقاضيوهما , ففي أسماء الله الحكم والحكيم :اءُضَـ الق1َ

 :ــــ  ــــ في حديث أبي شريحو ,(1)چہ   ...ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   

نما , (٦)« وكناه بأبي شريح  هو الحكم ,إن الله »: ــــ  ــــ, فقال له النبي نى أبا الحكمأنه كان يُك وا 

 , ومكانُ في القضاءهي هيئة تتولى الفصل  :والمحكمةُ , هفي صفتِ  اللهَ  يشاركَ  حتى لا؛ كره له ذلك
 وهي الهيئةُ , مصدر حكم والحكومةُ  الحاكم, إلى المخاصمة: المحاكمةُ و,الحكمِ  هيئةِ  انعقادِ 

 .دالمؤلفة ممن يتولون شؤون البلا الحاكمةُ 

 نَّ ؛ لأَ (3)«في الأنصار كمُ , والحُ  في قريش   فةُ الخلا» ومنه ما جاء في الأثر: هُ:قْفِالْمُ وَلْعِـ ال2ْ

 .ــــ ﵅ــــ  بن ثابت   وزيدُ  وأبي   , منهم معاذٌ فيهم ابةِ حالص فقهاءَ  أكثرَ 

, تقنهاويُ  حكم الأشياءَ , وهو الذي يُ عيلٌ ف الحكيمُ ف : نِسَحْالَأ ةِورَى الصُّلَعَ هُاجُرَخْإِوَ ,رُمْالَأ انُقَتْإِـ 3
 . (4)حكيم :ويقال لمن يحسن دقائق الأمور

 

                                                           

 (.114( سورة الأنعام: من الآية )1)
( [, وقال الألباني: 4495(, ح: )4/444) الْقَبِيحِ  الِاسْمِ  تَغْيِيرِ  فِى بابأبو داوود: سننه ] كتاب الأدب: ( ٦)

 ظر: المرجع نفسه.صحيح, ان
, وصححه الألباني في ( [٢43٢( , ح: )5/319( البوصيري: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ] )3)

 ([.9٢93(, ح: )1/9٢٢صحيح وضعيف الجامع ])
(, ابن منظور: 1/418(,  ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر )1/٦00( انظر: الفيومي: المصباح المنير )4)
 (.1/45(, أبو جيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا )٦/491سان العرب  )ل
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كامته إنَّ » :ـــD ـــــ ومنه حديث عمر :ةُلِزَنْمَالْوَ رُدْقَالْـ 4 أي:  (1)«العبد إذا تواضع رفع الله حا

 .(٦), ورفع الحكمة كناية عن الإعزازهنَ ه وشأَ تَ ه ومنزلَ قدرَ 

ي: , أ(3)« حكم من القرآنالمُ  قرأتُ  »: ــــc ـــــ  ابن عباس   قولُ  هُ نْ ومِ  :يهِفِ لافَتِلا اخْا مَـــ 5

ڳ    ڳ     ڳ   ڈ : الله تعالى ومنه قول ,المتشابه المحكم ويضادُّ , شيء هُ نْ مِ  سخْ نْ يُ  لأنه لم؛ المفصل

 .(5) (4)ڈئا      ...ۀ    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ

 : ا العامهَّدِِِعْبِبِ اصطلاحاً حكومةُال ب ـ

بحسب  أو اتساعاً  تختلف ضيقاً  على معان   بالبعد العام (( الحكومة ))اصطلاح  لُ مَ عْ تَ سْ يُ     
أو  ,ملكيةٌ  , وبهذا المعنى يقال: إن الحكومةَ نظام الحكم في الدولةقصد بها , فقد يُ الأحوال
المعاني  أكثر, وهذا المعنى يُعتبر (8)أو ديكتاتوريةٌ , (7)ستقراطيةٌ ر أأو  ,(6)أو ديمقراطيةٌ  ,جمهوريةٌ 
 .اتساعاً 

                                                           

(, ح: 14/144) ــــ D ــــ( ابن أبي شيبة: مصنفه ] كتاب الزهد : زهد الصحابة: كلام عمر بن الخطاب 1)
(39٢0٦) ]. 
 (.14٢(, المنجد: مادة حكم , ص: )1/4٦0( انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر )٦)
( الطبراني: المعجم الكبير] باب العين: أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 3)
 [. (10955)    (, ح: ٦84/10)
 ا(.5( سورة آل عمران: الآية )4)
(, مصطفى وآخرون: 1/418(, ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر )٦/491( ابن منظور: لسان العرب )9)
(1/140). 
نظام حكم تُستمد منه السلطة من الشعب, ممثلا فيمن يختارهم بمحض إرادته. كرم: معجم  الديمقراطية:( ٢)

 (.٦0٦مصطلحات الشريعة والقانون, ص: )
نظام حكم تستأثر فيه طبقة أو عدة طبقات من الأغنياء بحكم البلاد والسيطرة على مقدراتها دون  الرستقراطية: (5)

 (.15٢كرم: معجم مصطلحات الشريعة والقانون , ص: )الطبقات الأخرى. 
نظام حكم يتميز بممارسة شخص أو فئة محدودة السلطة المطلقة, دون أي مسؤولية أو  هي :الديكتاتورية( 8)

 (.144رقابة من الشعب أو من ممثليه. كرم: معجم مصطلحات الشريعة والقانون, ص: )
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مجموع , أو مجموع الهيئات الحاكمة في الدولةللدلالة على  (( حكومة ))كلمة  طلقُ وقد تُ    
   (1)والسلطة القضائية. ,والسلطة التنفيذية, , وهي السلطة التشريعيةالسلطات العامة في الدولة

دارة المرافق العامة ,التي تقوم على تنفيذ القوانين السلطة التنفيذية :ة الحكومةقصد بكلموقد يُ    , وا 
قطت , وس(1)أمام البرلمان إن الحكومة مسؤولةٌ  :, فيقال مثلاً (1)الوزارة :آخر يقصد بها وبعضٌ 
 .(4)بسبب سحب الثقة منها ؛الحكومة

 :يَهِ ةَومَكُحُالْ نَّأَ قَبَا سَمَّمِ نُيَّبَتَيَوَ

 .(9)((افيهالعامة  والسلطات, تي تشرف على مجموع مؤسسات الدولةالهيئة ال ))                

 ا ببعدها الشرعي:الحكومة اصطلاحً ج ـ

  ــــــ ﵀ـــــ   لزمان الرسول ملائمةً  , وكانت الحكومةُ ودولةٌ  حكومةٌ  ــــــ ﵀ ـــــ كان للنبي     
ضر أن نلتمس في ولايات العصر الحا حُّ صِ لا يَ  هُ نِّ وا ِ بحاجات المجتمع,  ه, ووافيةً صرِ وع

لا  ,في الإسلام والحكومةُ , (6) ــــــ m ـــــلما كان في أيام الرسول  ,أو مشابهاً  , مماثلاً ومصطلحاته
 دْقَ اتُمَوِّقَمُالْ هِذِهَوَ, هذا المصطلح عليها لنا إطلاقَ  ليصحَّ مقومات,  ةُ ستبد أن تتوفر فيها 

 (7): يلِا يَمَكَ ةٌتَّسِ يَهِوَــــــ m  ـــــ يِّبِالنَّ ةٍومَكُي حُفِ تْرَفَّوَتَ

                                                           

والسلطة (, ٦5فر: الحكومة الإسلامية في صدر الإسلام, ص: )س(, ٦4( عرب: مبادئ علم السياسة, ص: )1)
سلطة  أما السلطة التنفيذية فهي:هي سلطة تملك وظيفة تشريع القانون في الدولة وفقا للدستور,  :التشريعية

دارة شؤون الدولةتختص بتنفيذ القان تختص بالفصل في المنازعات,  والسلطة القضائية, والحفاظ على أمنها, ون وا 
 (.٦30ـ  ٦٦4وتوقيع الجزاء على المخالفين لأحكام القانون. كرم: معجم مصطلحات الشريعة والقانون , ص: )

هي جهاز حكومي رئيسي, تُلقى عليه تبعة وضع السياسة العامة, لأي مجال من مجالات نشاط الوزارة: ( ٦)
 (.4٢٢: )الحكومة, والقيام بتنفيذها. كرم: معجم مصطلحات الشريعة والقانون , ص

مجلس منتخب يتولى مهمة تشريع القوانين, ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية. كرم: معجم  هو البرلمان:( 3)
 (398مصطلحات الشريعة والقانون , ص: )

فر: الحكومة الإسلامية س( 45(, متولي وآخرون: القانون الدستوري, ص: )30( ليلة: النظم السياسية , ص: )4)
 (.159(, كرم: معجم مصطلحات الشريعة والقانون , ص: )٦8ص: ) في صدر الإسلام,

 (٦8فر: الحكومة الإسلامية في صدر الإسلام, ص: )س (9)
 (.41, ص: ) المرجعُ السابق( ٢)
وما بعدها,  135وما بعدها,  119وما بعدها,  45وما بعدها,  51وما بعدها, 44, ص: )المرجعُ السابق (5)

 بعدها (.وما  ٦11وما بعدها,  1٢0
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مؤسسة المسجد,  من خلالِ  هاتِ في إدارة دفَّ ــــــ m  ـــــ  والتي نجح النبي :ةُيَّلِاخِالدَّ ةُاسَيَـ الس1ِّ
                  الذين كانوا يقطنون  للمعاهدات التي عقدها مع اليهود , إضافةونظام المؤاخاة
 .وسائر أمصار المسلمين –حرسها الله  – المدينة المنورة

الوحي  نصوصَ  جميعاً  السلطاتِ  وكان مصدرُ  :ةُيَّائِضَقَالْوَ ةُيَّيذِفِنْالتَّوَ ةُيَّيعِرِشْالتَّ ةُطَلْـ الس2ُّ
 , قال الله تعالى:ــــــm  ـــــعلى قلب الرسول الكريم نيتنزلا نلا يزالا ا وقتئذ  كان, و سنةِ الو  قرآنِ ال من

بي    بج       بح  بخ  بم  بى      ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی چ

 .(3)چتم  تى  تي  ثج  ثم  ثى    تج  تح  تخ

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

, وطاعة , ولا صارفٌ للوجوب, إلا إذا صرفه صارفٌ  أمر, والأمرُ  فعلُ  چئې  چ :قوله تعالى   
ون بالتزام تك, ــــــm  ـــــ, وطاعة الرسولتكون بالتزام توجيهاته, واجتناب منهياته  ــــــ  ـــــالله

في  مصدر السلطات جميعاً أن القرآن الكريم والسنة, كانا  :مما يعني, , واجتناب منهياتهتوجيهاته
 ــــــ.m دولة النبي ـــ ـ

كنظام , من لوازمه دُّ عَ , وما يُ سالشرطة أو العسب اليوم ىيتمثل فيما يُسم هوو  :امْعَالْ نِمْالَأ امُظَـ ن3ِ
 السجن والحسبة.

 ,بالبعوث ــــــ  mـــــما كان يعرف في زمنه  ي الأحكام التي كانت تنُظموه :يُّرِكَسْعَالْ امُظَـ الن4ِّ
 والغزوات. ,والسرايا

مع ــــــ m  ـــــ ومعاهداته, سفرائهو , ومكاتباته, تمثلت في رسائله قدو  :ةُيِّجِارِالخَ ةُياسَـ الس5ِّ
 الملوك والأمراء والقبائل وغيرها.

الفقر, محاربة تحريم أكل أموال الناس الباطل, و  منها: ؛في أمور   تْ لَ ثَّ مَ تَ  قدو  :ةُيِّالِالمَ ةُياسَـ الس6ِّ
شرعية ل الأحكام ال, وذلك من خلال المسلمينود إلى بيت ماعُ التي تَ  وتنظيم الواردات المالية

 . وغيرها, والصدقات, الميراثو  ,والعشور ,والغنيمة ,والفيء ,والخراج ,الزكاةالمتعلقة بــ

                                                           

 (.94( سورة النساء: الآية )1)
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 :قَبَا سَى مَلَعَ اءًنَبِوَ

 سبقوا المسلمين أن إلا اللهم, العام وبعدها الشرعي ببعدها الحكومة بين فرق ثمة لي يبدو لا فإنه
 هذا فإن ذلك في غرو ولا, عاتقها على الملقاة موالمها, ووظائفها الحكومة ماهية تحديد في غيرهم

ڀ  ڀ   چ  :تعالى الله قال, نفسه عند من ـــ B ـــ محمد الرسول به يأت ولم, الله دين هو الدين

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

 .(1)چڦ  

 :هِيْلَإِ يهُبِنْالتَّ رُدُجْا يَمَّمِوَ

بمعنى , ــــــm  ـــــوسنة رسوله  ـــ ـــ  بكتاب الله تعملُ  ,إنسانيةٌ  حكومةٌ  الإسلاميةَ  الحكومةَ  نَّ أَ     
غير قابلة  , أيْ هيةٌ في أنها إل عن الخطأ, ولا تشبه حكومة الكنيسة ليست معصومةً  نها حكومةٌ أ

 .(3) «ون, وخير الخطائين التوابكل ابن آدم خطاء », وفي الحديث:  (1)للخطأ

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

      ؛ لأنه معصوم بعصمة ــــــ  mــــــ   , حاشا رسول اللهلبني آدم جميعاً  الخطأَ  أثبت الحديثُ    
ن القائمين, و ــــــ  ـــــالله , الذين يعتريهم الخطأ من البشر الإسلاميةعلى إدارة شؤون الدولة  ا 

التي تعتريها بعض  , تتمثل في أفعالهم وسلوكياتهمسلامالإ دولةِ  سياسةَ  أن , ومعلومٌ والنقص
 وتشوبها بعض الانحرافات. ,الأخطاء

 

 

 
                                                           

 (.5 - 3الآية ): ( سورة النجم1)
 (.4( البهي: الإسلام والإدارة والحكم , ص: )٦)
( [ وقال الالباني: حسن, ٦444(, ح: )4/٢94( الترمذي: سننه ] كتاب الزهد: باب القيامة والرقائق والورع )3)

( , ح: 13/185( [, ابن أبي شيبة: مصنفه ] ) 13044( , ح: )٦0/344انظر: المرجع نفسه , أحمد: مسنده ] )
 ( [, والحديث له مواضع أخرى.39395)
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 :ةِلَّوْالد َّوَّ ةِومَّكُحُالْ نَّيْبَّ قُرْفَّالْ ـ د

 اًوقَرُا فُمَهُنَيْبَ نْأَ ةِلَوْالدَّوَ ةِومَكُحُالْ نْمِ لٍّكُلِ ,ةِيَّلاحِطِالاصْ اتِيفَرِعْي التَّفِ لِمِّأَتَمُلْلِ نُيَّبَتَيَ   
  (1) :انِقَرْفُالْ انِذَهَ اهَنْمِ

 :فهي , أما الحكومةُ نظام  و  ,وسيادة   ,وأرض   ,فالدولة تتكون من شعب   :ةِلَوْالدَّ نْمِ ءٌزْجُ ةُومَكُحُالْـ 1
ومة هي المسؤولة عن تطبيق النظام, ومتابعة فالحك وعليه:, هيئة إشراف على مؤسسات الدولة

أو  ,, وفعل اللازم عند وجود أي خللالدولة, ومن يقطنها أرض , علىسريانه, ومدى الالتزام به
 هنا أو هناك., انحراف

 زوال الدول, الحكومات سقوطِ , ولا يترتب على اتِومَكُحُالْ ارُثَدِانْ لِوَالدُّ الِوَى زَلَعَ بُتَّرَتَيَ ـ2
  .الحكومةوأطول مدة زمنية من  ,فالدولة أكثر ثباتا إذن: ,اغالبً 

 

 

                                                           

 (.٦٦( عرب: مبادئ في علم السياسة , ص: )1)
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 هُرُوَصُوَ اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ الِوَزَ ومُهُفْمَ

 وفيه مطلبان:

 لغةً واصطلاحاً. الدول والحكومات زواللًا: وَّأَ

 صور زوال الدول والحكومات. اً:يَانِثَ    

 

 

 

 

 

 

 يانِالثَّ ثُحَالمبْ



www.manaraa.com

 وَصُوَرُهُ وَالْحُكُومَاتِ الدُّوَلِ زَوَالِ مَفْهُومُلثاني : المبحث ا                          لفصل الأولا   

 18 

َ
 
َال
 
َب

 
َح

ُ
ََث

 
َ:َيان َالث

 
َم
 
َف

ُ
َه

ُ
ََوم

 
َز
 
ََال َو

 
َالد
 
ََل َو

 
َوال

ُ
َح
ُ
َك

 
ََات َوم

 
َو

ُ
َص
 
َو
ُ
َر
ُ
َ.ه

ليْتُ حقيقةَ الدولِ والحكومات لغةً واصطلاحاً, لا بد من التطرقِ لبيان معنى الزوال بعْدَ أنْ ج    
في اللغةِ, لأصل في نهايةِ المطافِ إلى بيان المقصود من مصطلحِ زوال الدولِ والحكوماتِ, وذلك 

 سيكونُ وفقَ الترتيب التَّالي:

 أ ـ الزوال لغةً:   

             ,النتقال والتنحي وتغير الحال وهو يأتي بمعنى ,واحدٌ  أصلٌ  واللامُ  والواوُ  الزايُ      
إذا حاصوا  :, وزال القوم عن مكانهموزوال الملك, الشمس والُ ز  : " الزوالُ -  –الليث  قال

ائلة: كلُّ ذي روح من الحيوان, يزول عن  , والز ونحو ذلك مما يزول عن حاله ,عنه وتنحوا
, والزوائل: أي: انتقلوا ,وزولوا عن كذا, موضعه, ولا يقر في مكانه, يقع على الإنسان وغيره

وهي , الدنيا وشيكة الزوائل )), ومنه قولهم: شرق إلى المغرب في استدارتها, لزوالها من المالنجوم

      ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ ئا  ئە  ئە    ئو ى  ى  ئا چ  , ومنه قوله تعالى:((ظل زائل 

  وهو من الزلل أي الزوال عن الحق والطاعة,  ,(1)چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی   ئۈ

 :(٦)ةُاثَلَالثّ هِذِهَ اهَنْمِى رَخْأُ انٍعَمَ ةِدَّى عِلَي عَتِأْيَ وَهُوَ

: يكثر الحركة ولا أي (3)«يزول في الناس »ومنه ما جاء في حديث أبي جهل:  :ةُكَرَحَـ ال1ْ

وْل كثير الحركات, ولذلك سُ   .لكثرة حركته ؛زولاً  الصقرُ  يَ مِّ يستقر, والزَّ

 

                                                           

 (.3٢( سورة البقرة: الآية )1)
(, مصطفى وآخرون: ٦/80(, ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر )3/38( ابن فارس: معجم مقاييس اللغة )٦)
 (.4/355(, الأزهري: تهذيب اللغة )1/408لمعجم الوسيط )ا
 ( [.159٦(, ح: )٦/135٦( مسلم: صحيحه ]  كتاب الجهاد والسير: بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ )3)
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ا مبيضا  رأى رجلاا  »أنه:  ــــــ D  ـــــومنه ما جاء في حديث كعب بن مالك  :اعُفَتَالارْوَ ورُهُـ الظ2ُّ

 , أي: يرتفع ويظهر.(3)«ابُ را السَّ  هِ بِ  يزولُ 

زالاً الة, وأزاله إز زيلاً  زال الشيءُ  :قُرُّفَتَّوال زُايُمَـ الت3َّ خالطوا الناس  )), ويُقال: قهرَّ , أي: فَ , وا 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ...چ وا عنهم , ومنه قوله تعالى: زُ يَّ مَ وتَ  ,, أي: فارقوهم في الأفعال ((وزايلوهم 

ڈ  ڈ  ژ   ڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ   ڇ

أي: لو فارق المشركون المؤمنين يوم الحديبية,  ,(٦)چڑ  ک      ک  ک  ک    ژ  ڑ 
ـــ ومن  Dلعذبنا الذين كفروا بانتصار المؤمنين عليهم, وقد عذبهم بأبي بصير ـــ  ,نهمعوافترقوا 
 معه.

 الدول اصطلاحاً: ب ـ زوالُ

, يِّعِرْدِ الشَّعْالبُبِلاحٌ طِاصْ, وَامِّعَالْ دِعْالبُلاحٌ بِطِ, اصْانِلاحَطَاصْ هُلَ (( لِوَالدُّ الَوَ)) زَ ظَفْلَ نَّإِ   
 ي:الِالتَّ يلِصِفْالتَّبِ هُلَ تُضْرَعَا ا مَذَهَوَ

َ1َ
 
َـََز
 
َو

ُ
ََال
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َب ََل َو
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ُ
َب
 
ََد َع

 
َال
 
َام:ع

 ,أن فقد الدولة لأحد هذه العناصر :ه هنابِّ , وأنُ العناصر التي تتكون منها الدولة سبق أن بحثتُ    
أو , وعليه: فالدولة تفنى (3), وبزوالها تنتفي عنها الشخصية القانونية الداخلية والدوليةيعني زوالها

التجمع البشري, والإقليمُ الذي يرتبطُ به التجمعُ  وهي: ,الخمسة تزول بزوال أحد عناصرها الأساسية
 .(4)ثم الاعتراف الدولي ,البشري, والسلطةُ التي تُوجّهُ المجتمع, والنظام

                                                           

 ( [.٦5٢4(, ح: )4/٦1٦0( مسلم: صحيحه ]  كتاب التوبة: بَابُ حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِك  وَصَاحِبَيْهِ )1)
 (.٦9( سورة الفتح: من الآية )٦)
هي أهلية اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات, مع القدرة على حمايتها,  الشخصية القانونية الداخلية والدولية:( 3)

نية هلية إنشاء قواعد قانو أبتقديم المطالبات الدولية, سواء كان ذلك عن طريق رفع الدعاوى, أو عن طريق آخر, و 
 مصطلحات معجم: كرم: انظردولية, بالاتفاق مع المجموعة الدولية, أو مع شخص من أشخاص القانون الدولي.

 (.٦4٦: )ص,  والقانون الشريعة
( من هذا البحث.4( انظر: ص: )4)
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 تفقد شخصيتها كونها دولةف, مقوماتها الأساسية أحدت , فقدهذه العناصر أحدذا فقدت الدولة فإ   
ل المسؤولية مُّ حَ وتَ  ,والإقليمِ  بالشعبِ  وثيق   بشكل   , مرتبطٌ فمفهوم الشخصية الاعتبارية للدول, فتزول
 ي تمنح الاعتبارية لبقيةِ هي التا بوجوده , والدولةُ عامةً  اعتباريةً  , فالدولة تُعتبر شخصيةً الدولية

ا بها وجودً  مرتبطةٌ وهي  ,هاوجودِ  من أركانِ  ركنٌ , للدولةِ  الاعتباريةَ  ما أن الشخصيةَ , كالأشخاصِ 
 .(1) اوعدمً 

 ي:لِا يَمَكَ لِوَالدُّ الِوَزَلِ اًيفَرِعْتَ وغَصُأَ نْأَ – هِاللَّ يقِفِوْتَبِ –ي نِنُكُمْيُ مَدَّقَا تَمَّمِوَ   

, داخلياً , مما يترتب عليه زوال شخصيتها الاعتبارية, أو واحداً منهاا جميعاً هَ أركانَ فقد الدولة  ))   
 .(( أو خارجياً, أو داخلياً وخارجياً في آن  واحد  

2َ
 
َـَز
 
َو

ُ
ََال

 
َالد
 
َب ََل َو
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ُ
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َالش
 
َع َر

 
َ:َي

 دار من, الدار وصف تغير بحث  -رحمهم الله  –عند الفقهاء الأوائل  إجمالاً  المعنى هذا يقابل   
تغير وصف الدار من دار  )) الفقهاء الأوائل: دوعليه فيُقصد بزوال الدول عن, حرب   دار إلى إسلام  

, ما بأنها زالت على دولة   بهالذي يُحْكَم  الضابطِ  في قد اختلف الفقهاءُ و , (٦) ((إسلام إلى دار كفر 
 ي:لِا يَمَكَ كَلِذَوَ, كفر   إلى دارِ  واستحالتْ 

 : اءِمَلَعُالْ الُوَقْأَ(: أ)

 :يلِيَ امَكَ ةٌلاثَثَ يَهِوَ  

 :لُأوَّلَاْ لُوْقَالْ

إل إذا تحققت  ,إلى أنه ل يمكن الحكم على الدولة الإسلامية بالزوال - -ذهب أبو حنيفة   

 :(1) ثلاثة وط  شر 

 
                                                           

 (.1٦4(, يادكار: مبادئ القانون الدولي العام, ص: )44( بوديار: الوجيز في القانون الدستوري , ص: )1)
 (.45ـــ  49(, المشوخي: تسليم المطلوبين بين الدول, ص: )٢433/ 8( الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته )٦)
(, ابن عابدين: ٦/٦9٢(, نظام وجماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية )5/131( الكاساني: بدائع الصنائع )3)

 (.٢/٦88حاشيته )
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 في هذه الدولة. الكفرِ  أحكامِ  ظهورُ  :لُ وَّ الأا  طُ رْ الشَّ 

 لدار الكفر. متاخمةً  أن تكون هذه الدولةُ  ي:انِ الثَّ  طُ رْ الشَّ 

 .الإسلام , وهو أمانُ بالأمان الأول آمناً  , ولا ذمي   أن لا يبقى فيها مسلمٌ  :ثُ الِ الثَّ  طُ رْ الشَّ 

 ي: انِالثَّ لُوْقَالْ

لة الحكم على دو  إلى أنه ل يمكن -رحمهم الله  –ذهب المالكية والحنابلة والصاحبان و    
  , وصار الأمر والنهي والفصل في المشاكلإل إذا ظهرت فيها أحكام الكفر الإسلام بالزوال

 .(3) ـــــ m ـــــلغير كتاب الله وسنة رسوله  , والنزاعات

 : ثُالِالثَّ لُوْقَالْ

, ل يمكننا الحكم على دولة الإسلام بالزوال مطلقاا  إلى أنه –رحمهم الله  -وذهب الشافعية    
نِ من الأحوالِ  بحال   كفر دارَ  لا تصيرُ  الإسلامِ  فدارُ  استولى عليها الكفار, وأجلوا المسلمين  , وا 
 .(٦) , وأظهروا فيها أحكامهمعنها

 :ةُلَّدِأَ)ب( الْ

 : لُوَّالَأ لِوْقَالْ ةُلَّدِأَ

ليس هو  لكفرإلى الإسلام وا الدارِ  إضافةَ  نَّ أَ  , فاعتبرَ بالمعقول –  –استدل أبو حنيفة       

نما المقصودُ  عينَ   ه, والخوفُ للإسلام وأهلِ  الأمانُ كان , فإذا والخوفُ  هو الأمنُ  الإسلام والكفر, وا 
 ا مبنيٌ ا وكفرً على نوع الدار إسلامً  ,  فالحكمُ صحيحٌ  كانت الدارُ دارَ إسلام, والعكسُ  ؛للكفر وأهله
 والأمانُ  الأمنُ  إذا كان, الإسلام قد زالت دولةَ  بأنَّ  لا يمكننا القولُ  وبالتالي:, والخوفِ  على الأمنِ 

 .(1) ذمتهم وأهلِ , متوفراً للمسلمين

                                                           

(, البهوتي: كشاف القناع ٦/٦9٢م وجماعة من علماء الهند )(, نظا5/130( الكاساني: بدائع الصنائع )1)
 (.٦/5٦8(, ابن القيم: أحكام أهل الذمة )4/1٦1(, المرداوي: الإنصاف )3/43)
 (.4/٦04(, الأنصاري: أسنى المطالب )8/8٦( الرملي: نهاية المحتاج )٦)
(, ابن عابدين: ٦/٦9٢الفتاوى الهندية )(, نظام وجماعة من علماء الهند: 5/131( الكاساني: بدائع الصنائع )3)

 (.٢/٦88حاشيته )
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   عند أبي  في اعتبار الأمن والأمان ضابطاً للتمييز بين دار الإسلام ودار الكفر السرُّ و     
 وأوضحِ , القوة والغلبة ز مظاهرِ من أبر  فيما أرى, والله أعلم:  أن الأمن والأمان ,- -حنيفة 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ: قال الله تعالى ,التمكينالاستخلاف  ئلِ دلا

ڎ   ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

, ودلالةُ الآية على (3) چڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ    ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژ
 ذلك صريحة.

 ي:انِالثَّ لِوْقَالْ ةُلَّدِأَ

 حيث اعتبروا أن دارَ الإسلامِ  ؛بالمعقول– الله رحمهم – والصاحبان والحنابلةُ  استدل المالكيةُ  
لى الكفر, لظهورِ الإسلامِ أو الكفرِ فيهما, كما تُسمى الجنة دار  والكفر أضيفتا إلى الإسلام وا 
 .(4) (3), والنار دار البوار(٦)السلام

 :فَلَا سَمَّمِ مُهَويُفْ

 بظهور , فالاعتبارُ لأحكام الكفر والنهيُ  والأمرُ  غلبةُ إذا صارت ال دولة الإسلام يُحكم بزوالها نَّ أَ     
 الكفار من فيها من يستطيع لا بحيث ,الإسلام لأهل الدار في والنواهي الأوامرُ  كانت فإن ,الكلمة
 ظهورُ  يضرُّ  م, ولاإسلا دار فهذه ,الإسلام أهل من بذلك له مأذوناً  لكونه إلا ,بكفره يتظاهر أن

 من الذمةِ  أهل في مشاهدٌ  هو بصولتهم, كما ولا ,الكفار بقوةِ  تظهرْ  لم فيها؛ لأنها الكفريةِ  الخصالِ 
ذا المدائنِ  في الساكنينَ , والمعاهدين ,والنصارى ,اليهودِ   ,العكسعلى  الأمرُ  كان الإسلامية, وا 
 .(9)...بالعكس فالدار

                                                           

 (.99( سورة النور: الآية )1)
(.٦9الآية )يونس: ,  چئح   ئم  ئى   ئي  بج    بح  بخ   بم  بى        بي  تج  تح   چ  ( قال تعالى:٦)

(, ٦8الآية )إبراهيم:  , چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڍچ :( وقال سبحانه3)
يحتمل أن جهنم بدل من دار البوار, فيكون البوارُ في الآخرة, ويُحتملُ أن البوارَ في الدنيا, فتكون دار البوار هي 

ـــ فيها من قريش  بالبطشةِ الكبرى. ساحةُ بدر  التي انتقمَ الله ـــ 

(, البهوتي: ٦/٦9٢) هندية: الفتاوى ال(, نظام وجماعة من علماء الهند5/130( الكاساني: بدائع الصنائع )4)
 (.٦/5٦8(, ابن القيم: أحكام أهل الذمة )4/1٦1(, المرداوي: الإنصاف )3/43كشاف القناع )

 (.4/94٢( الشوكاني: السيل الجرار )9)
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 :ثُالِالثَّ لِوْقَالْ ةُلَّدِأَ

             عَنْ  -D - الْمُزَنِيِّ  عَمْرِوِ  بْنُ  عَائِذ   بما جاء عَنْ : من السنة الشافعيةُ لرأيهم واستدلَّ    

مِ  »: قَالَ  - ﵀ - اَلنَّبِيِّ  سْلاا  .(٦) (3) «عليه يُعْلاى والا , ياعْلُو االإِْ

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

 :من هذا القولِ  مُ زَ لْ أمر, ويَ  كلِّ  في الأديانِ  أهلِ  على الإسلام أهلِ  علوِّ  على دليلٌ  الحديثَ  نَّ إِ   
, قال ليس له أن يتغير ,إلهي   كمٌ الإسلام ح دولةِ  ذلك أن علوَّ ,  الإسلام دولةِ  زوالِ  باستحالةِ  لحكمُ ا

 .(1) چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ       ...چ الله تعالى:

 ه:نْعَ يبَوأُجِ

 على الاسلام فضلُ  به المرادَ  لأن ؛« عليه يعلى ول يعلو مسلاالإ » :حديثِ  في حجة بأنه لا   

 , فقد زالت دولٌ الزمان وأحداثِ  ,عالواق مجرياتِ  , بدليلِ الإسلام لا تزول دولةَ  ليس فيه أنَّ غيره, و 
 .(4) الأندلسالدولة الإسلامية في المثال  على سبيلِ , منها كثيرةٌ  إسلاميةٌ 

 :لافِخِالْ ابُبَسْأَ(: ج)

 ي:لِا يَمَةٌ كَلاثَثَ ةِلَأَسْمَالْ هِذِي هَفِ اءِهَقَالفُ لافِتِاخْ بَابَسْأَ  نَّإِ

يميز بين الذي  هو الضابطَ  انمَ الأَ  –  –حيث اعتبر أبو حنيفة  :ولِقُعْي المَفِ مْهُلافُتَـ اخ1ْ

والحنابلة  واعتبر المالكية, آنفاً  علمتَ , بالإضافة إلى شرطين آخرين كما دار الإسلام ودار الكفر

                                                           

 الصغير الجامع وضعيف صحيحفي  الألباني (, وصححه1٦91٢(, ح: )٢/٦09] ) الكبرى السننالبيهقي:  (1)
 .( [4944: ) ( , ح1/499] ) وزيادته

(, الجمل: ٢/184(, قليوبي: حاشيته )4/٦04(, الأنصاري: أسنى المطالب )8/8٦( الرملي: نهاية المحتاج )٦)
 (.4/٢5(,  الصنعاني: سبل السلام )10/٦94حاشيته على المنهج )

 (.141( سورة النساء: من الآية )3)
(, السندي: حاشيته ٢/٦41كفوري: تحفة الإحوذي )(, المبار 3/199( الزرقاني: شرحه على موطأ الإمام مالك )4)

 ( .  4/54على صحيح البخاري )
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هو  وجهةٌ  , ولكل  الدارين الذي يميز بين هي الضابطَ  الشرعِ  سيادةَ   –رحمهم الله  –والصاحبان 
 موليها.

ا جعل مِّ , مِ الإسلام الكفر ودارِ  ين مفهوم دارِ ب فاصلاً  حداً  يضعُ  يحٍحِصَ يحٍرِصَ صٍّنَ ودِرُوُ مُدَـ ع2َ
 ظر.النَّ  الذي تتنوع فيه وجهاتُ  دللاجتها رضةً عُ  ,مثاراً للاختلافِ  هذه القضية

هم عن المعنى ه غيرُ رفُ , يصبه الشافعية لذي استدلَّ ا , فالحديثُ وصِصُالنَّ يلِوِأْي تَفِ مْهُلافُتِـ اخ3ْ
له بالتمييز بين دار  , ولا علاقةَ غيره على الاسلام فضلُ  به المراد أنَّ على رونه , ويفسِّ الذي أرادوه

  الكفر ودار الإسلام.

 : ارُتَخْمُالْ يُالرأْ: )د(

على  صُّ نُ ذي يَ ال - الله رحمهم – نيوالصاحب والحنابلةِ  المالكيةِ  وهو قولُ  ,القول الثاني إلى أميلُ    
ذا كان الفصلُ والأمر والنهي لأحكام الكفر غلبةُ ال إذا صارتِ  ؛تزول الإسلامِ  دولةَ  أنَّ   في شؤونِ  , وا 

 التالية: الخمسة وذلك للاعتباراتالسنة , عن القرآن و  بعيداً  والعبادِ  البلادِ 

 قولٌ  كفر   إلى دارِ  أن تستحيلَ  م لا يمكنُ لاالإسْ  بأن دارَ  –رحمهم الله  –الشافعية  قولَ  نَّ إِ  لًا:وَّأَ
إذا دخله  ليلُ , والدَّ قويةٌ  وردت عليه اعتراضاتٌ , نةوا به من السُّ المشاهد, وما استدلُّ  للواقعِ  مخالفٌ 
 .(1)به الاستدلالُ  بطل  الاحتمالُ 

                  اتفاق بينهم وبين محلُّ  – الله رحمهم – ينوالصاحب والحنابلةِ  قول المالكيةِ إنَّ  ا:يًَانِثَ
 . والمتاخمةُ  ,  وهما: الأمانُ إلا أنه يضيف شرطين آخرين –  – حنيفة يأب

 للحكمِ   –  –حنيفة أضافهما أبو نِ يْ ذَ لالشرطين الَّ  وهو أحدُ  ,والأمان الأمنِ  شرطَ إنَّ  ا:ثًالِثَ

  ,هأحكام هورِ ظُ , و الشرع دةِ سيا من مستلزماتِ  هو لازمٌ , , وجوداً وزوالاً وفناءً  بقاءً  على الدولِ 
لا فسيادةُ , هفيغني عن غيرِ   يجعل المسلمين في خوف   وظهورها وسيطرة معتنقيها, أحكام الكفر وا 

                                                           

 أهل منهج على الفقه أصول (, الباكستاني: من1/148الفحول ) (, الشوكاني: إرشاد٦/1٢1الفروق: القرافي ) (1)
(.1/188هُ )جَهلُ  الفَقِيهَ  يَسَعُ  لا الذي الِفقهِ  (, السلمي: أصُولُ 1/34الحديث )
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گ      گ  گ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گچ      الله تعالى: , قالهمحياتِ  , وضرورياتِ على دينهم دائم  

  , والآية صريحةٌ في أن عدم مراعاةِ العهود والذممِ يورثُ التوجس والوجل.(3)چڳ  

من  عليه ولا برهانَ  , اشتراطٌ لا دليلَ دولة الإسلام لبلاد الكفر لزوالِ  المتاخمةِ  اشتراطَ  إنَّ  اً:عَابِرَ
التي  الحالوضرورةِ  ,الواقعِ  طبيعةُ  ,هلاشتراطِ  –  –لدافع عند أبي حنيفة , ولعل اسقطفيَ  النقل

 أن الواقعَ  , ولا شكَّ هومعطياتوظروفه هذه الأحكام تتغير بتغير الواقع  ومثلُ , كان يقتضيها زمانه
        أبو  الهمامُ  حياه الإمام, عن الواقع الذي كان يَ صيلفي الجملة والتف مختلفٌ  الذي نحياه

 .–  – النعمان حنيفة

 وهو قولُ  ,هالذي اخترتُ  المذهبِ  ترجيحَ يؤكد , الذي عاشه المسلمون الأوائل واقعَ ال نَّ إِ  اً:سَامِخَ
أصبحت  الفتحِ  , وبعدَ كفر دارَ  كانتْ  قبل الفتحِ  , فمكةُ - الله رحمهم – نِ يوالصاحب والحنابلةِ  المالكيةِ 

 , فما الذي تغير؟مإسلا دارَ 

 الوحيِ  لنصوصِ  السيادةُ  , وبعد الفتح صارتِ للكفر والكافرين كانت السيادةُ فقد الفتح قبل أما     
        , وأشار -رحمهم الله  –ا الصالح نَ مع كل البلدان التي فتحها سلفُ  , وهكذا الحالُ قرآناً وسنةً 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ                چ     چ  إلى هذا المعنى بقوله: ـــ ـــ  الله

ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 .(1)چڳ   ڱ  

 :ةَّلاصَّالخُ

 ي:لِا يَمَكَ اهَانُيَبَ جَائِتَسِ نَمْخَ ىلَإِ لَصَّوَتَ ثَاحِالبَ نَّإِفِ مَدَّقَا تَمَ دَعْبَ  

الدولة المسلمة,  لدول, وهي زوالُ من صور زوال ا لا أكثرَ  صورةً , يجلي هناالفقهاء  مَ كلاإن  لًا:وّأَ
إسلام إلى  الذي بحثوه في مسألة تحول الدار من دارِ هو , و العكس, أو كافرة ها إلى دولة  وصيرورتُ 

 كفر . دارِ 

                                                           

 .)10سورة التوبة: الآية )( 1)
 (.٦4( سورة التوبة: الآية )٦)
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, كافرة   لدولة   , إذا كان الزوالُ الدول زوالِ  في قضيةِ  العام مع القانون الدوليِّ  لشافعيةُ ا يتفقُ  ا:يًَانِثَ
 أن تزول. المسلمةِ  للدولةِ  غير الممكنِ من , فهم يرون أنه فلا مسلمة   ال لدولة  إذا كان الزو  أما

من  اً والسلطة والنفوذ ركن السيادةِ  مع القانون الدولي في اعتبارِ  -  –أبو حنيفة  قُ فِ تَّ يَ  :اًثَالِثَ

قد و , خمةُ والمتا وهما: الأمانُ  شرطين آخرين يشترطُ   -  – إلا أن أبا حنيفة ,(1)أركان الدولة

          والحنابلة المالكية قولِ  مسوغات ترجيحِ  عندما ذكرتُ  هاهذه القضية وفصلتُ  تُّ دْ نَّ فَ 
 , أو العكس.تحول دار الإسلام إلى دار كفر لةِ في مسأ – الله رحمهم – نيوالصاحب

, من أركان الدول اً ركن والنفوذِ  والسلطةِ  السيادةِ  اعتبارِ  في مع القانون الدولي الجمهورُ  يتفقُ  اً:عَابِرَ
 الدولةُ  تزولُ  ,ذكروا ركنين آخرين القانونِ  , إلا أن فقهاءَ زوال الدول هذا الركنِ  على زوالِ  ويترتبُ 
هذين الركنين بالتخصيص  لذكر الجمهورِ  في تركِ  , والسرُّ والشعبُ  ,الإقليمُ  :, وهمابزوالهما
لها بدون  لا وجودَ  والنفوذَ  والسلطةَ  أن السيادةَ  علومٌ , فمفيما ذكروا ضمناً  يدخلان؛ أنهما والتعيين
في تركه  –  –حنيفة  في التعليل لأبي , ويُقال هذا أيضاً يقطن هذا الإقليم وشعب   إقليم   وجودِ 

 .الإشارة إلى الإقليم والشعب

عند  - بمفهومه العام يختلف زوال الدول لاه نَّ أا  ثِ احِ با لْ لِ  نا يَّ با تا  دْ قا فا  قا با على ما سا  اءا نا بِ وا  اً:سَامِخَ
أن أركان الدولة بالإطلاق العام, لا و  خاصةً  ,عن زوال الدول بمفهومه الشرعي -بعض  الفقهاء 

, إن في الدولة لركن من أركانها دُ قْ فَ أن ها في القانون الدولي, و عنْ  في الشريعة الإسلامية تختلفُ 
 بالزوال.من أسباب الحكم عليها  , سببٌ أو القانون الدولي ,الشريعة

 

 

 

 

                                                           

ركنا من أركان الدولة , هي سيادة أحكام   -رحمه الله  –( مع التنويه على أن السيادة التي اعتبرها أبو حنيفة 1)
 الشرع والدين.
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 ,هِسِفْنَ لِوَالدُّ الِوَزَ ومِهُفْمَ نْعَ لُصِفَنْيَ لا ,اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ زوالِ رِوَصُ نْعَ يثَدِحَالْنَّ إِ    
 :ةِيَالِةِ التَّسَمْخَالْ ودِنُالبُ يفِ كَلِذَ وبيانُ

ڇ  ڇ        ڇچ  قال الله تعالى: وقومِه, , كما حدث مع فرعونَ اهَبِعْشَ الِوَزَلِ لةٌوْدَ ولُزُتَ دْقَفَ ــــ 1

ک  ک  ک  گ   گ     ک ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ             ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

 , فقد أهلكهم بالغرق, وأورث ملكَهم قوماً آخرين.(3)چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ  ڱ  

قال:   ـــــ  Dـــــ عن أبي هريرةفقد جاء , اهَائِرَمَأُا وَهَامِكَّحُ ةٍطَلْسُ الِوَزَلِ ةٌلَوْدَ ولُزُتَ دْقَوَ ـــ 2
رُ  باعْداهُ, كِسْراى ياكُونُ  لا  ثُمَّ  كِسْراى, هالاكا : » - ﵀ - اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قايْصا , وا  ياكُونُ  لا  ثُمَّ  لاياهْلِكانَّ

رُ  لاتُ  باعْداهُ, قايْصا ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  چ , وهو معنى قوله تعالى: ( ٦)«اللهِ  سابِيلِ  فِي كُنُوزُهُماا قْسامانَّ وا

, أيْ: أزالوا ملكَهم, واتخذوهم (3)چئى  ی  ی  ی    ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى   ئى
 أسرى.

في الدولة الإسلامية  لُ , كما هو الحاهِبِ ارُدَتُ تْنَي كاَذِالَّ امِظَالنِّ الِوَزُلِ ةٌلَوْدَ ولُزُتَ دْقَوَ ــــ3
, كما قال الفراعنة عن موسى          يوم سقطت الدولة العثمانية ,م14٦4التي امتدت إلى سنة 

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  چ وهارون ــــ عليهما السلام ـــ: 

 .(9), والطريقة هي النظام والدستور(4)چئې    ئى   ئى  

                                                           

 (.٦4 – ٦9( سورة الدخان: الآية )1)
اعَةِ: بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ, فَيَتَمَنَّى أَنْ ( مسلم: صحيحه ] كتاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّ ٦)

 ( [.٦418( , ح: )4/٦٦35يَكُونَ مَكَانَ الْمَيِّتِ مِنَ الْبَلَاءِ )
 (.34)  الآية: ( النمل3)
 (.٢3الآية ): طه سورة (4)
 (.19/4304تفسيره ) , الشعراوي:(9/30٦( ابن كثير: تفسيره )9)
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, نا الغالي فلسطينبلدِ  ما هو الحالُ , كاهَيمِلِقْى إِلَعَ يٍّجِارِخَ وٍّدُعَ رةِطَيْسَلِ لةٌوْدَ ولُزُتَ دْقَوَ ـــ 4

 (1)چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ      ڻ ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ كقوله تعالى: و 
 فقد زال ملكُ بني قريظة بالكامل.

ها , ردَّ في الأندلس كما هو الحالُ  ,اهَيْلِعَ تْامَي قَتِالَّ انِكَرْالَأ يعِمِجَ الِوَزَلِ لةٌوْدَ ولُزُتَ دْقَوَ ـــ5

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ں  ڻچ كقوله تعالى: و , المسلمين  إلى حوزةِ  اللهُ 

 .(٦)چہ     ہ  

 كَلِي ذَفِ لامُكَالْ, وَةُلَائِالزَّ ةُلَوْالدَّ اهُنَّبَتَي تَذِالَّ ينِالدَّ بَسَه حَامُكَحْأَ فُلِتَخْتَ لِوَالدُّ الَوَزَإِنَّ    
 ي:لِا يَمَا كَهَانُيَةٍ بَعَبَرْرٍ أَوَى صُلَعَ

          اً مرار  كما حصلَ  :ىرَخْأُ ةٍيَّلامِسْإِ ةٍلَوْدَ ولِلُحُوَ ,ةٍيَّلامِسْإِ ةٍلَوْدَ الُوَزَ ى:ولَالُأ ةُورَالصُّ
 عنجاء , بني أمية ها دولةُ محلَّ  , وحلَّ الراشدةِ  الخلافةِ  , فقد زالت دولةُ وتكراراً في التاريخ الإسلامي

 من أول »يقول:   ـــــ mــــ الله رسول سمعت:  سفيان أبي ليزيد بن قال أنه ـــــ  Dـــــ ذر  أبي

        في تأويل هذا الحديث:  -  -, قال الشيخ الألباني (3)« أمية بني من رجل سنتي يغير

 , ثم زالتْ (4)(( أعلم الله و وراثة, جعله و لخليفة,ا اختيار نظام تغيير المراد بالحديث ولعل ))
 العباسية , ثم العثمانية, وهكذا.... جاءتِ و  ,الأموية الدولةُ 

الفتوحات التي قام  :اهومثالُ  :اهَانِكَمَ ةٍيَّلامِسْإِ ةٍلَوْدَ ولِلُحُ, وَةٍرَافِكَ ةٍلَوْدَ الُوَزَ :ةُيَانِالثَّ ةُورَالصُّ
, وأقاموا فارس كسرى دولةَ ملك هرقل الروم و وا هم, فقد أزالُ جاء بعدَ  نْ ومَ  ـــــ n ـــــبها الصحابة

والأدلة على  ,ذي حق حقه لم, وأرجعوا لكلِّ ا على الظُّ وْ ضَ عنها, فنشروا العدل, وقَ  بدلاً  الإسلامِ  دولةَ 
 ذلك كما يلي:

 

                                                           

 (.٦5الآية ): ( سورة الأحزاب1)
(.91الآية ): (  سورة النمل٦)

 ( [.1544( , ح: )4/٦48( الألباني: السلسلة الصحيحة ] )3)
 ( المرجع نفسه.4)
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 أ ـــ من القرآن الكريم:

 .(3) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇے  ے  ۓ  ۓ   ...چ قال الله تعالى:  ــــ   

 ب ـــ من السنة النبوية:

لَّ  عازَّ  اللَّها  إِنَّ  » : ـــــ ﵀ ـــــاللهِ  رَسُولُ  قَالَ :  قَالَ  ـــــ D ـــــ ثَوْبَانَ  عَنْ جاء و       جا واى وا  لِي زا

ماغاارِباهاا, ماشاارِقاهاا فاراأايْتُ  الأارْضا  نَّ  وا واى ماا مُلْكُهاا سايابْلُغُ  أُمَّتِي وااِ   :ومن المعلوم ,(٦)«مِنْهاا... لِي زا

 .ن من لوازمه زوال ملك أناس آخرين, سيكو ـــــ m ـــــالذي سَتُعطاه أمة النبي محمد  كَ لْ المُ  أنَّ 

الخلافة الراشدة على منهاج النبوة  , وقيامُ يهود دولةِ  زوالُ ا: ومن الأمثلة على هذه الصورة أيضا  
   ,واحدة   ولو للحظة  , لا نشك فيه رباني   , وهذا وعدٌ -إن شاء الله تعالى  - يت المقدسفي ب

 :اًارَصَتِديثٍ اخْحَةٍ وَآيَا بِهَنْي مِفِتِكْةٌ, أَيرَثِكَ كَلِى ذَلَعَ ةُلَّدِالَأوَ

 ـــ من القرآن الكريم:أ 

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ھ  ے  ےچ  قال الله تعالى: ــــ   

أيْ أن عباداً لله , (1)چ   ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ۈ 
, وينزل بهم ما يسوء وجوههم, ن على بني إسرائيل, ويثخنون فيهم, سيُسلطو أولي بأس شديد

 ويجعلُها مسودّة, فضلًا عن تدمير علوهم تدميراً كبيراً.

 

 

 

 

                                                           

 (.1٦8( سورة الأعراف: من الآية )1)
           (, ٦٦19/ 4ض )( مسلم: صحيحه ] كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببع٦)

 ( [.٦884ح: )
 (.5سورة الإسراء: الآية )(3) 
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 ب ـــ من السنة النبوية:

واالاةا  ابْنا  ياا ...» :ـــــ m ـــــقال: قال لي رسول الله  ـــــ D ـــــعن عبد الله بن حوالة جاء  ــــ     ,حا
ةُ  واالُأمُورُ  واالْبالاابِلُ  الزَّلازِلُ  أاتاتِ  الْمُقادَّساةا, فاقادْ  الأارْضا  نازالاتِ  قادْ  الْخِلاافاةا  راأايْتا  إِذاا  الْعِظاامُ, واالسَّاعا

. مِنْ  ذِهِ ها  يادِى مِنْ  النَّاسِ  إِلاى أاقْرابُ   .(3)« راأْسِكا

 ما حدث في  ذلكَ  ومثالُ  ,اهَلَّحِمَ ةٍرَافِكَ ةٍلَوْدَ ولُلُحُوَ ,ةٍمَلِسْمُ ةٍلَوْدَ الُوَزَ :ةُثّالِالثَّ ةُورَالصُّ
 وا من أصرَّ , وقتلمنها إخراجناع الصليبيون , حتى استطاقرونفقد حكمها المسلمون عدة َ , دلسالأنْ 

 .على البقاء

      فلسطين دولةٌ , فاليهود لبلدنا الغالي فلسطين لالُ احت أيضاا: لأمثلة على هذه الصورةومن ا    
            , ا دولتهم المسخ المسماة بإسرائيل, وأحلوا محلهبمعونة الصليبيين اليهود اغتصبها مسلمةٌ 

سرائيل و   .منهم براء - C –ا 

 فإن المسلمين؛ أراضي من شبر   كفار علىال ىاعتد , على أنه إذاالإسلام قد أجمع علماءُ و     
, تكاسلوا أو قصروا أو يكفوا لم فإن, منهم قرب من وعلى, البقعة تلك أهل على يتعينُ  الجهادَ 
 شرقاً  كلها الأرضَ  حتى يعمَّ , بالتوسع العين فرضُ  يتدرج ثم يليهم, من على العين فرضُ  يتوسع
                       إلى ما سبق ذكره: قال الله تعالى مشيراً  ,(٦) العام , وعندها يحدث ما يسميه الفقهاء بالنفيروغرباً 

                                                                                                                    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پچ 

 . (3)چ ٺ     ٺ 

 ا, فأهلُ وهذا ليس مستبعدً  ى:رَخْأُ ةٌرَافِكَ ةٌلَوْا دَهَلَّحِمَ لَّحِتَ, لِةٌرَفِاكَ ةٌلَوْدَ الُوَزَ :ةُعَابِالرَّ ةُورَالصُّ
بين  التي دارتْ , من المعارك معركة  إلى  إلماحةٌ الكريم في القرآن  , وقد جاءَ أيضًا يتقاتلون الباطلِ 
 ,لكفر يومها, وكانوا على اوالروم فارسَ 

                                                           

( [, وقال ٦935(, ح: )٦/3٦9أبو داوود: سننه ] كتاب الجهاد: باب فِى الرَّجُلِ يَغْزُو يَلْتَمِسُ الَأجْرَ وَالْغَنِيمَةَ )(1) 
 الألباني: صحيح , انظر: المرجع نفسه.

(, نظام وجماعة من علماء الهند: 9/58(, ابن نجيم: البحر الرائق )4/119تاب )( الميداني: اللباب في شرح الك٦)
 (.٦41ـ4/٦40(, الشربيني: مغني المحتاج )3/388(, القرافي: الذخيرة )٦/٦04الفتاوي الهندية )

 (. 41( سورة التوبة: الآية )3)
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ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   چ قال الله تعالى:    

ئو  ئۇ   ئا  ئە        ئە  ئو ې  ې  ې  ې  ى   ى     ئا ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ۈ

ن , و (3) چئۇ    ئۆ  ئۆ    , على لى فرنسا إلى ألمانيا إلى أمريكان من بريطانيا إيتَسَلُّط الصليبيا 
على أحد ممن  , ليس بخاف  بلدانهم, والسطو على خيراتهم واحتلالمهم, رقاب الناس كافرهم ومسل
 يقلب صفحات التاريخ.

َ

                                                           

 (.9 – ٦( سورة الروم: الآية )1)
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 ثُالِالثَّ ثُحَالمبْ

 

 .امَهُوقُقُحُوَ اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ اتُبَاجِوَ   

َ.َواجبات الدول والحكوماتَأولًا:

َ.َحقوق الدول والحكوماتَثانياً:
َ

َ

َ

َ

َ

َ
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 .امه

 يطالب بحقه, قبل أن يؤدي ما عليه من واجب, والإسلامُ  نْ , وليس لأحد  أَ له واجبٌ يقابُ  كل حق      
للحصول على  سببٌ  هبواجباتِ  الإنسانِ  قيامَ  ا يتكلم عن الحقوق؛ لأنَّ ممأكثر  عن الواجبات يتكلمُ 
 ,      اًارَصَتَيثٍ اخْدِحَةٍ وَآيَا بِهَنْي مِفِتَكْأَوَ, ةِنَّالسُّوَ آنِرْقُالْ وصُصُنُ هُلَ دُهَشْتَا مَا ذَهَوَ, حقوقه

 ي:لِا يَمَكَ

 آن الكريم:رْقُالْ أــ

 .(1)چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ  ــــ قال الله تعالى: 1

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

يترتب عليه حق, وهو: استحقاق  واجبٌ  ,معاصيه واجتنابِ  ,بطاعته يكونُ و , اللهِ  نصرَ  إنَّ     
 عليه ما يؤدي أن قبل هبحقوقِ  يطالب أن لأحد   وليس, واجبٌ  يقابله حق   كل أن :يعني مما, النصر

 .واجبات من

 السنة النبوية: ب ــ

 مانْ »:  ــــــ mـــــ  اللهِ  سُولُ رَ  قَالَ : قَالَ  ـــ D هُرَيْرَةَ ــــ أَبِي عَنْ أخرج مسلم في صحيحه ـــــ  ٦  
نْهُ  اللهُ  نافَّسا  الدُّنْياا كُرابِ  مِنْ  كُرْباةا  مُؤْمِن   عانْ  نافَّسا  مانْ  ,الْقِيااماةِ  ياوْمِ  كُرابِ  مِنْ  كُرْباةا  عا لاى ياسَّرا  وا  عا
لايْهِ  اللهُ  ياسَّرا  مُعْسِر   مانْ  ,واالْْخِراةِ  الدُّنْياا فِي عا              الدُّنْياا فِي اللهُ  ساتاراهُ  ,امُسْلِما  ساتارا  وا

 .(٦)« ... واالْْخِراةِ 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

أناط الله  جباتٌ او , على المخطئين على المعسرين, والسترَ  المكروبين, والتيسيرَ  كُربِ  إن تنفيسَ    
هم , وسترِ همورِ أم , وتيسيرِ هدِ عبا كربِ  في تفريجِ  ولا مُلزمَ له, تتمثلُ  ,هبها حقوقاً, ألزم الله بها نفس

 .(3)في الدنيا والآخرة

                                                           

 (.5( سورة محمد: الآية )1)
 .([٦٢44(, ح: )٦054/ 4الذِّكْرِ) صحيحه ] كتاب العلم: بَابُ فَضْلِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَعَلَى( مسلم: ٦)
 (.110( موسى: نظام الحكم في الإسلام , ص: )3)
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 :وقَقُحُالْ رَكُذْأَ نْأَ لَبْقَ اتِبَاجِوَالْ رِكْذِبِ تُأْدَبَ دْقَفَ :هِيْلَعَوَ    

 أ ـ واجبات الدول والحكومات بالبعد العام:

 يقابله واجبٌ  تتمتع به الدولةُ  , فكل حق  متلازمةٌ  هاوواجباتِ  الدولِ  قِ و حق أن قواعدَ  من الواضحِ     
 تُعرف أُخرى عمليةً  عليها يترتبُ  والحكومات الدول زوال عملية بأن علماً  ,رىأخْ  على دولة  
  والالتزامات, والواجبات الحقوق في يكون والذي, الدولي الاستخلاف أو بالتوارث

 (1):نِيْمِسْى قِلَإِ مُسِقِنْتَ امِّعَالْ دِعْبُالْبِ تُابَاجِوَالْوَ

 المساعداتُ  ومن الأمثلة عليها:, للطرف الآخر لتي لا يقابلها حقوقٌ وهي ا :ةُيَّبِدِالَأ اتُبَاجِوَـ ال1ْ
 لأخرى لإنسانية التي تقدمها دولةٌ , كالمساعدات افي حالات الكوارث الطبيعية الدولُ مها دِّ قَ التي تُ 

 هذه الواجبات, يدل على الموقفِ  بمثلِ  بئة والأمراض, فالقيامُ وانتشار الأو  ,لعند حدوث الزلاز 
 .المتضررةِ  ها من الدولِ ما تجاه غيرِ  ه دولةٌ فُ الذي تقِ  الإنسانيِّ 

 مُ دَ عَ  عتبرَ , ويُ بها على الدول الالتزامَ  الدولي القانونُ  وهي التي أوجبَ  :ةُيَّونِانُقَالْ اتُبَاجِوَـ ال2ْ
 ,عن ذلك القانونيةَ  المسؤوليةَ  الدولةُ  , وتتحملُ وليالدَّ  القانونِ  لقواعدِ  انتهاكاً  القيام بها

 :ةُتَّالسِّ هِذِهَ امِّعَالْ دِعْالبُبِ ةِيِّونِانُقَالْ اتِبَاجِالوَ مِّهِأَ نْمِوَ

 ي أن تكونَ ها ف, وحقِّ (٦)هاوسيادتِ , هالاستقلالِ  احتراماً  ؛لِوَللدُّ ةِيَّلِاخِالدَّ ونِؤُي الشُّفِ لُخُّدَالتَّ مُدَأ ـ عَ
نَّ قراراتِ  في اتخاذِ  حرةً  لاَّ  سيادةِ  مبدأِ  في تعزيزِ  ساسيةُ الأ الركيزةُ  هو, هذا المبدأ احترامَ  ها, وا   الدول, وا 

 ,الدوليةُ  العلاقاتُ  تدهورتْ 

 

                                                           

     (, منصور: الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام141ـ  155( الفتلاوي: الوسيط في القانون الدولي )1)
, الاثنين  topic-law.own0.com/t137-http://alsarab(, حمادة: القانون وواجبات الدول 189ـ  183)

 م.٦01٦/ 13/٦بتاريخ 
ة تامة, دون حق الدولة في ممارسة اختصاصاتها, وتحديد علاقاتها مع الدول الأخرى, بحري السيادة هي:( ٦)

 (.٦34الخضوع لأي سلطة أجنبية. انظر: كرم: معجم مصطلحات الشريعة والقانون , ص: )

http://alsarab-law.own0.com/t137-topic


www.manaraa.com

 .وَحُقُوقُهُمَا وَالْحُكُومَاتِ الدُّوَلِ وَاجِبَاتُلثالث : المبحث ا                               لفصل الأولا  

 35 

 :نِيْتَنَاثْ نِيْتِالَي حَفِ ىرَخْأُ لٍوَدُلِ ةِيَّلِاخِالدَّ ونِؤُي الشُّفِ لُخُّدُالتَّ وزُجُيَ هُنَّلا أَإِ 

 .البشريةِ  بحقِّ  جرائمَ  , وارتكبتْ الإنسان حقوقَ  هذه الدولُ  ا انتهكتْ إذ ى:ولَالُأ ةُالَحَالْ

ها على قدرتِ  ؛ لعدمِ هافي شؤونِ  ى التدخلَ ما من أخر  دولةٌ  إذا طلبتْ  :ةُيَانِالثَّ ةُالَحَالْ
 ا .به تْ مَّ ها وألَ التي اعترضتْ  التحدياتِ مواجهة ِ 

من  هذا واجباً  اعتبرَ  الدوليَّ  المجتمعَ  ومع أنَّ  ى:رَخْالُأ لِوَالدُّ دَّضِ ةِوَّقُالْ امِدَخْتِاسْ نِعَ اعُنَتِب ـ الامْ
لمنع الدولي من إيجاد الوسائل  المجتمعُ  يتمكنْ  , ولمْ مستمرةً  لا تزالُ  الحروبَ  الدول, إلا أنَّ  واجباتِ 

 بالحرْ  تؤدي إلى التخفيف من آثارِ  التي الإنسانية القواعدِ  وضعِ  من نَ كَّ مَ ن تَ , وا  استخدام القوة
 بالنسبة للمدنيين .

عتبر , وتُ الدولي في القانونِ  الحديثةِ  ضوعاتِ من المو  الدوليَّ  الإرهابَ إن  :يْلِوَالدُّ ابِهَرْالِإ عُنْج ـ مَ
 , فهي التي تساعدُ في العالم رز للإرهابِ الأب , المثالَ ن وأذنابهميمن يحالفها من الصليبيو  ,أمريكا
 وهي التي تتدخل في شؤون المسلمين, فإذا عارضوها, في قتل الفلسطينيين ومعنوياً  مادياً  اليهودَ 

مكانياتِ قوتها وبأسِ بعليهم  تْ بغ  .ما فعلت في العراق وأفغانستانثل, مها, فقتلت الملايينها وا 

على حركات الجهاد  الإرهاب أطلقوا مصطلحَ  قد هافاءَ لأمريكا وح نَّ أَ  :بُاجِعَالْ بِجْعُالْ نَمِوَ    
, وأعراضهم ,وأنفسهم ,وأوطانهم ,دافعوا عن دينهم همإلا أن ؛والمقاومة, الذين ما كان لهم من جرم

 . ((رمتني بدائها وانسلت  ))وفي هذا ينطبق على أمريكا وذيولها المثل العربي القائل: 

 برغبة   ها الدوليةَ التزاماتِ  فذ الدولةُ نَ وهو يعني: أن تُ  :ةٍيَّنِ نِسْحُبِ ةِيَّلِوْالدَّ اتِامَزَتِالالْ يذُفِنْد ـ تَ
 ما ألا تلتزم الدولة بمعاهدة النيةِ  حسنِ  مبدأُ  , ويتطلبُ الدوليةِ  , وبهدف تطوير العلاقاتِ هامنْ  كاملة  

 في تنفيذها . إلا إذا كانت راغبةً 

على  , قد نصَّ القانون الدولي من أنَّ  وعلى الرغمِ  :لِامِالشَّ يرِمِدْالتَّ اتِذَ ةِحَلِسْالَأ لاكِتِامْ مُدَه ـ عَ
رى لا بْ إلا أن دولًا كُ  ؛لها التي لا مبررَ  ةِ السامّ  امل, والأسلحةِ الشَّ  التدميرِ  ذاتِ  الأسلحةِ  بعضِ  منعِ 
الدول بالعمل على  جميعِ  التزامِ  بضرورةِ  مستمرةٌ  المطالبةَ  نَّ ا ِ , وَ التدمير الشامل تمتلك أسلحةَ  تزالُ 

 من أخطار هذه الأسلحة . سلامة البشرية
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التي  لرغم من كثرة الاتفاقيات الدوليةوعلى ا :ةِيَّاسِسَالَأ اتِيَرِّحُالْوَ انِسَنْالِإ وقِقُحُ اةُاعَرَو ـ مُ
, ماتهاحكو  لِ بَ الظلم والاضطهاد من قِ البشرية لا تزال تعاني من  فإنَّ  ؛عُقدت لضمان حقوق الإنسان

 الدول الكبرى التي تُهيمن على الاقتصاد الدولي .قِبَلِ أو من 

َ:والحكومات بالبعد الشرعي لِوَّالدُ  ب ـ واجباتُ

 ودِنُالبُ يا فِهَلُمِجْأُ ةٌيرَثِكَ اتٌبَاجِوَ يِّعِرْالشَّ دِعْبُالْبِ اتِومَكُحُالْوَ لِوَى الدُّلَعَ بُتَّرَتَيَ     

 َ:(1)ةيَلاِةِ التَّيَانِمَالثَّ

 :كما يليبيانها  ,ثلاثِ وظائفَ رئيسيةوهي تتمثل في  :ةُيَّينِالدِّ اتُبَاجِوَالْـ 3

مثال على ذلك: تلك  وأبرزُ   :اتٍايَغَوَ ,دَاصِقَمَوَ ,دَواعِقَوَ ,ولًاصُأُوَ ,اًانَكَرْأَ ,ينِى الدِّلَعَ اظُفَحِأــ الْ
, فإنها ما كانت إلا , على المرتدين ومانعي الزكاةــــــ Dــــــ ها أبو بكر الصديق نَّ التي شَ  الحروبُ 
 قُبِضا  لما... » :ــــــ D ــــــ,  قال عمر بن الخطاب العظيمِ  الإسلاميِّ  الدينِ  على جنابِ  حفاظاً 
 لو: ــــــ D ــــــالصديق فقال أبو بكر ,زكاة نُؤادِّي ل: وقالوا ,العرب ارتدتــــــ  m ــــــ النبيُّ 
 فقال بهم, وارْفُقْ  ,الناسا  تاأالَّفِ  الله, رسولِ  خليفةا  يا:  فقلتُ  عليه, لجاهدتُهم (1)عِقال عونيمن
بَّار: لي وَّار في أاجا  وأنا أايانْقُصُ  الدِّينُ, وتامَّ  الوحيُ, انقطع قد إِنَّهُ  !,؟ الِإسلام في الجاهلية, وخا
يّ   .( 1)«!؟ حا

      , أو زاغ مبتدعٌ  مَ جَ نَ  فإنْ  :يهِفِ ينَالِغَالْوَ ينَكِكِّشَمُلْلِوَ, ينِالدَّي فِ ينِنِاعِي للطَّدِّصِب ـ التَّ
       ان , وقد كواجبات الدولة أن توضح له الحجة, وتبين له الصواب من نَّ إِ فَ  ؛عنه ذو شبهة  

 ,ء الدينون بأقوالهم وأفعالهم صفا, الذين يشينون ويلوثمع هؤلاء وجولاتٌ  صولاتٌ  للخلفاء والأمراء
 والدليل على ذلك:

                                                           

(, العشير: وظيفة 113(, موسى: نظام الحكم في الإسلام, ص: ) ٦3ـ  ٦1( الماوردي: الأحكام السلطانية )1)
( ,  89ـ 58ص:)  ي الإسلام ,(, سمارة: النظام السياسي ف15الدولة الإسلامية في المجال الاجتماعي, ص: )

 (.1٦5ـ  114المدرس: مسؤولية رئيس الدولة, ص: )
 (.3/٦80الأثر ) غريب في النهاية. ابن الأثير: صغيراً  أي: حبلاً ( ٦)
( [, التبريزي: ] مشكاة المصابيح, ٢4٦٢(, ح: )8/٢09( ابن الأثير: ] جامع الأصول في أحاديث الرسول )3)

 [.( ٢0٦9( , ح: )1501ص: )
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 وَغَيْرِهَا, الذَّارِيَاتِ  عَنْ  يَسْأَلُ  كَانَ  الَّذِي صَبِيغ   بِهَجْرِ  أَمَرَ  ــــــ D ــــــ الْخَطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  أنَّ     
 الْكُوفَةِ, أَوْ  الْبَصْرَةِ  إلَى نَفَاهُ وَجِيعًا, وَ  ضَرْبًا الْقُرْآنِ, فَضَرَبَهُ  مِنْ  الْمُشْكِلَاتِ  عَنْ  بِالتَّفَقُّدِ  النَّاسَ  وَيَأْمُرُ 
 ــــــ D ــــــ الْخَطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  إلَى الْبَلَدِ  عَامِلُ  وَكَتَبَ  تَابَ, حَتَّى أَحَدٌ  يُكَلِّمُهُ  لَا  بِهَجْرِهِ, فَكَانَ  وَأَمَرَ 
 .(1) كَلَامِهِ  فِي لِلنَّاسِ  فَأَذِنَ  بِتَوْبَتِهِ, يُخْبِرُهُ 

على  ةٌ إلى الله واجب فالدعوةُ  : ةِورَمُعْمَالْ وعِبُي رُفِ  هُرُشْ, ونَلامِسْالِإبَ امِزَتِلالْلِ اسِالنَّ ةُوَعْـ دَ ج
 والأدلة على ذلك كثيرة  منها: ,وطاقة ه من علم  , بحسب ما عندَ كل مسلم  

ک    ڑ   ک  ک  ک       ڑ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ قال الله تعالى:  ــــ1

 .(1)چ  گ 

و  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  جاء عَنْ ما  ـــــ٦  عانِّي بالِّغُوا »: - ﵀ - اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ــــــ c ــــــعَمْر 
لاوْ  دِّثُوا وا حا مانْ  والا  إسرائيل بني عانْ  آياةا, وا , وا راجا لايَّ  كاذابا  حا قْعاداهُ  مُتاعامِّداا, فالْياتاباوَّأْ  عا  .(1)« النَّارِ  مِنا  ما

من  الهدفَ  أنَّ  ؛ ذلكَ بالدولة الإسلامية اً , خاص((الدينية  الواجباتِ  ))ويُعتبر هذا النوع من    
في هذا  الأهمية, خاصةً في  على هذا الأمر غايةً  , والتنبيهِ يا بهالدنْ  الدين, وسياسةِ  ها إقامةِ قيامِ 

الدين عن لمانية  تقوم على فصل الع نَّ أَ  ومٌ لُ عْ مَ , وَ لمانية العالم كلَّهفيه الع غزتْ , الذي العصر
 , وهذا أمرٌ ((, وما لله لله قيصر لقيصردع ما لِ  ))يقولون فيه:  لمانيون يرفعون شعاراً , فالعالدولة

, واجتماعٌ  , اقتصادٌ وسيفٌ  , مصحفٌ وحياةٌ  ودنيا, شريعةٌ  في الإسلام, فالإسلام دينٌ  مرفوضٌ 
 ناحي الحياة.لكل م الإسلام دين شامل كامل

 :ينالتالي البندين في لُ ثَّ مَ تَ تَ  هيو  :ةُيَّلاقِخْالَأ اتُبَاجِوَـ ال2ْ

, أو هي عن المنكرعروف والنَّ ر بالمَ الأمْ  فريضةُ  وتعتبرُ  :عَمَتَجْالمُ دُسَفْي تُتِالَّ اتِرَكَنْمُالْ ةُالَزَأ ـ إِ
 ,ذلك الواجب لتحقيقِ الوسائل  , من أهميسمونه بنظام الحسبة -حمهم الله ر  –ما كان الفقهاء 

                                                           

 (.٦/٦14( ابن فرحون: تبصرة الحكام )1)
 (. 108( سورة يوسف: الآية )٦)
 ( [.34٢1( , ح: )4/150( البخاري: صحيحه ] كتاب الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل )3)
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                                     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹچ  قال الله تعالى:   

لى, ( 1)چ    ...ڤ   ٹ  ل ما بالسلطان ليزع الله إن ))بقوله:  ــــــ D عثمانُ بن عفان ــــــ أشار ذلك وا 
 قبيل , , ومن(( يبقى بالدين , والملك يقوى بالملك الدين ))ء: العلما بعض قال, و (( بالقرآن يزع

 :-  -المبارك  ابن ذلك أيضاً قول

  اانا يا نْ دُ وُ  هُ نْ مِ  رحمةا  انِ دينِ  عنْ       **       ةا لا ضا عْ مُ  بالسلطانِ  يدفعُ  اللهُ                

 . (1)لأقوانا انهبا  انا أضعفُ  انوك       **    سبل   لنا تأمنْ  لمْ  الشريعةُ  لول               

زالةِ  ,المعروفِ  ى نشرِ لَ عَ  صَ رْ الحِ إنَّ     بها  صُّ تَ خْ التي تَ  من الواجباتِ  تبر واجباً , يُعْ المنكرات وا 
 نْ للناس أَ  يحُ بِ , تُ ةريِّ , تحت مظلة ما يُسمى بالحُ غيرها, فدول العالم المعاصر ونَ دُ  الإسلاميةِ  الدولةُ 

الزنا  وا حفلاتِ يحُ بِ أن يُ  اجةُ مبهم الس تْ لَ صَ ى وَ تَّ , حَ ولا رقيب   ن حسيب  , دو يفعلوا ما يشاؤون
عليها, وهي  الناسَ  اللهُ  التي فطرَ  للفطرةِ  ة  صارخ , في مخالفة  ى بالزواج المثليمَّ الجماعي, وما يُسَ 

 و على جنسِه.زُ نْ التي يأنفُ منها الحيوان, فلا يَ 

لم وفي الحرب, وذلك في السِّ  :اصِّخَالْوَ امِّعَى الْوَتَسْمُى الْلَعَ ةِيَّقِلاخْالَأ ةِومَظُنْمَالْ يلُعِفْتَ –ب 
ها, ها وتفعيلِ ونشرِ  الأخلاقيةِ  نظومةِ إلى الم الدعوةَ ــــــ  m ــــــ, فقد جعل النبي رهذا الأمْ  أهميةِ  ولبيانِ 

 : - ﵀ -  اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: – D – هُرَيْرَةَ  أَبِى , فقد جاء عَنْ من الأهداف العُظمى لبعثته
بالأخلاق بما يُسمَّى ل من التزم ا أوَّ المسلمين كانو  بل إنَّ  ؛(1)« الأاخْلااقِ  ماكاارِما  لُأتامِّما  بُعِثْتُ  إِنَّماا» 

          بعد وفاةِ  ,الروم لقتالِ  ــــــ D ــــــأسامة  ــــــ D ــــــ, فلما بعث أبو بكر الصديق الحربية

 , بعشر أوصكم قفوا ,الناس أيها يا » , وقف خطيباً في الجيش قائلًا لهم:ــــــ m ــــــ نبيال

 شيخاا  ول ,صغيراا  طفلاا  تقتلوا ول ,تمثلوا تغدروا, ول ول ,تغلوا ول ,تخونوا ل: عني فاحفظوها
 ول بقرة ول ,شاة تذبحوا لو  ,مثمرة شجرة تقطعوا ول ,تحرقوه ول ,نخلاا  تعقروا ول ,امرأة ول ,كبيراا 

                                                           

 (.110( سورة آل عمران: من الآية )1)
 (.1/٢4( الكندي: السلوك في طبقات العلماء والملوك )٦)
, وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة              ( [٦1301(, ح: )10/141سنن الكبرى ] )( البيهقي: ال3)

 ( [.49(, ح: )1/11٦] )
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  فرغوا فدعوهم وما ,الصوامع في أنفسهم فرغوا قد بأقوام تمرون وسوف ,لمأكلة إل ,بعيراا 

 .(3)«له ... أنفسهم

 حقوقِ  مراعاةِ  هاب, وواجبُ منع الإر  واجبُ  :امِّعَالْ دِعْالبُبِ لِوَالدُّ اتِبَاجِي وَا فِذَهَ لُابِقَيُوَ   
, في الإسلامِ  الأخلاقيةِ  بين الواجباتِ  الجوهريَّ  , إلا أن الفرقَ له الأساسيةِ  والحرياتِ  الإنسانِ 

فق فيها الجانب النظري مع , أن الواجبات في الإسلام يتوافي القانون الدولي الأخلاقيةِ  والواجباتِ 
ما , أهافي أبهى صورِ  النظري حاضرةً  هاجانبفنرى الواجبات في  أما في القانون الدولي, العملي
لى الإنسان إ , والإساءةَ , والفسادَ , والدمارَ , والغلظةَ إلا الوحشيةَ  غالباً  فلا نرى الواقعِ  أرضِ  على

لاَّ هوصفُ  لا يمكنُ  على نحو   , لها, وأفغانستان وأهأمريكا ماذا فعلت بالعراق وأهله فانظروا إلى , وا 
 , ولا حولعليكم دُّ رُ تنامو يَ واسألوا سجن غوان, غريب عن حقوق الإنسان يجبكم يأب واسألوا سجن

 ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, وحسبنا الله ونعمَ الوكيل.

 :البنودِ الأربعة التالية تتمثل في هيو  :ةُيَّاسِيَالسِّ اتُبَاجِوَـ ال3ْ

رآن فمن المقاصد التي نزل الق :ةِيِّجِارِخَالْوَ ةِيِّلِاخِالدَّ اتِياسَللسِّ ةًيدَحِوَ ةًيَّعِجِرْمَ لامِسْالِإ اذُخَأ ـ اتِّ

ې  ې  ى     ى  ئا  چ  , قال الله تعالى:بين الناس فيما هم فيه يختلفون مُ الحك من أجلها

 .(2)چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئۇ ئۇ    ئو       ئا   ئە   ئە  ئو

 :  فما توحد العربُ ــــــ m ــــــ هِلِوسُرَ ةِنَّسُوَ هِاللَّ ابِتَى كِلَعَ ةِيَّلامِسْالِإ ةِمِّالُأ ةِدَحْى وَلَعَ لُمَعَالْ ب ـ
لا يأتيه  ,وبما جاء به من منهج قويم ــــــ m ــــــ , ثم بالرسول القائد الإمام محمد  الله أولاً  إلا بفضلِ 

 والأدلة على ذلك كما يلي: الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه, تنزيل من عزيز حكيم,

 من القرآن الكريم: :أولاًً

ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ        ٿ ٺ  ٺ     ٺچ ال الله تعالى: ق ــــ   

 .(1) چڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ

                                                           

 ( [.30٦٢8(, ح: )954/ 10( فوري: كنز العمال ] )1)
 (. 109( النساء: الآية )٦)
 (.٢3( سورة الأنفال: الآية )3)
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 من السنة النبوية: ثانياا: 

 أَعْطَى, مِنْ  مَا ــــــ m ــــــ اللَّهِ  رَسُولُ  أَعْطَى لَمَّا قَالَ: ــــــ D ــــــالْخُدْرِيِّ  سَعِيد   أَبِي عَنْ ـــــ ما جاء   
 مِنْ  الْحَيُّ  هَذَا وَجَدَ  ,شَيْءٌ  مِنْهَا الْأَنْصَارِ  فِي يَكُنْ  وَلَمْ  ,الْعَرَبِ  وَقَبَائِلِ  قُرَيْش   فِي, الْعَطَايَا تِلْكَ 

 وَأَثْنَى اللَّهَ  , فَحَمِدَ ــــــ m ــــــ اللَّهِ  رَسُولُ  فَأَتَاهُمْ  الْقَالَةُ ... قَالَ  فِيهِمْ  كَثُرَتْ  أَنْفُسِهِمْ, حَتَّى فِي الْأَنْصَارِ 

ارِ, ماا ماعْشارا  ياا »قَالَ: أَهْلٌ, ثُمَّ  لَهُ  هُوَ  بِالَّذِي عَلَيْهِ  نْكُمْ  بالاغاتْنِي قاالاة   الْأانْصا جِداة   ,عا دْتُمُوهاا وا جا  فِي وا

لا  آتِكُمْ  أالامْ  ,أانْفُسِكُمْ   بالْ  , قاالُواكُمْ قُلُوبِ  بايْنا  اللَّهُ  فاأالَّفا  , واأاعْدااءا اللَّهُ  مْ فاأاغْنااكُ  , واعاالاةا اللَّهُ  فاهادااكُمْ  ضُلاَّ

راسُولُهُ  اللَّهُ  لُ... أامانُّ  وا  .(1)«واأافْضا

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

وهو: العمل على وَحدة  ,من واجبات الدولة بالبعد الشرعي سياسي   إلى واجب   الحديثُ  يشيرُ    

 فاأالَّفا  واأاعْدااءا  »للأنصار:  ــــ ﵀ــــ , وهذا جلي  في قول النبي ــــــ  ــــــ, على منهج الله المسلمين

 . « قُلُوبِكُمْ  بايْنا  اللَّهُ 

 على أساس   في الإسلام قائمةٌ  , فالوَحدةالإسلام فيه عن غيره تلفُ مما يخْ  ا الواجبذَ هَ بِ  يامُ قِ والْ     
 أخرى بعيدة   على أسس   فقائمةٌ  الإسلامية ة عند الدول غيرِ الوَحد, أما بالدرجة الأولى والأخيرة ديني
 وغيرها. ,والجغرافيا ,واللغةِ  لعنصريةَ,, كالدينعن ا

ى وَقُالْوَ اتِسَسَّؤَمُالْوَ لِوَالدُّ نَا مِهَرِيْغَوَ ةِيَّلامِسْالِإ ةِلَوْالدَّ نَيْبَ اتِلاقَعَالْ يمُظِنْج ــ تَ
, معهم هُ ودُ هُ مع اليهود وعُ  ــــــ m ــــــالنبي  على ذلك: اتفاقياتُ  لةِ من أبرز الأمثو :اتِيانَكَالْوَ

مع  لما عسكر في تبوك ــــــ m ــــــه , واتفاقياتِ وقريش ــــــ m ــــــبين النبي  الحديبيةِ  إلى صلحِ  إضافةً 
رة القبائل العربية  . زيةِ وهي قائمةٌ على عقدِ الجالجزيرة  شمالَ  التي تقطنُ  المتنََصِّ

ا, عقدً  ا, أو عقدتْ عهدً  تْ مَ رَ إذا أبْ  الإسلاميةُ  لدولةُ فا ا:هَبِ اءِفَوَالْوَ ودِقُعُالْوَ ودِهُالعُبِ امُزَتِد ـ الالْ

ها عليْ  مَ رُ وحَ  .(1)چ  ...  ک  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ , قال الله تعالى: عليها الوفاء به بَ وجَ 

                                                           

ه الألباني, انظر: صحيح وضعيف الجامع                 , وصحح( [11530(, ح: )18/٦94مسنده ] ) ( أحمد:1)
 ( [.13430( , ح: )1/1343] )
 (.1( سورة المائدة: من الآية )٦)
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 , مع اشتراطِ هلها نقضُ  يجوزُ  الآخر, فعندئذ   فِ طر ما من ال بخيانة   شعرتْ  نْ إلا إِ , نقضه وخيانته

ہ  ہ  ہ  ہ   ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀچ  , قال الله تعالى:الأخرى بذلك الجهةِ  إخبارِ 

 نَّ إِ , أيْ: ردَّ عليهم ميثاقهم إذا علمتَ خيانةً منهم, أو توقعتها بصورة  راجحة , فَ (3)چھ  ھ  
 .ةِ نِّ ئِ مَ الْ  ةَ لَ زِ نْ لُ مَ زِ نْ ةَ تَ نَّ ظِ مَ الْ 

, نية   بحسنِ  الدوليةِ  الالتزاماتِ  فيذُ تن :امِّعَالْ دِعْالبُبَ لِوَالدُّ تِاامَزَتِالْي فِ بُاجِوَا الْذَهَ لُابِقَيُوَ   
قطعناها التي  بالعهودِ  ا لا نخونُ بل نفينَ نَّ أَ هم في هذا الواجب, مين وغيرِ بين المسل إلا أن الفرقَ 
         ,وللعهود هم ينقضون, وبها لا يلتزمون ,يخون ناغيرُ الظروف, و  ما كانتِ , مهعلى أنفسنا

ڈ         ڎ         ڎ    ڍ  ڌ   ڌ           ڇ  ڍ                   ڇ        ڇ      چ  ڇ      چ              چ  چچ  قال الله تعالى:

                                   ڱ       ڳ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

, والآية نازلةٌ في اليهودِ الذين كلما عاهدوا عهداً نبذه فريقٌ منهم, وأضرابهم من (٦)چ ڱ
 النصارى, والصابئين, وعبدة الأوثان, بل وبعضُ المحسوبين علينا كثير.

  :انَهُ يهِبِنْالتَّ رُدُجْيَا وَمَكَ    

 كن, لا يمْ من الدين فصل عن الدين, فالسياسةُ لا تنْ  في الدولة الإسلامية ياسةَ الس أنَّ  إلى     
العالم  , فدولُ نجد ذلك في الدول غير الإسلامية , بينما لامن الأحوال بينهما بحال   التفريقُ 

 .محجورٌ  , وحجرٌ فاصلٌ  , فبينهما حاجزٌ والسياسة بين الدين قُ رِّ فَ تُ  المعاصرِ 

 :البنود الخمسةَ التالية تتمثل في هيو  :ةُيَّاعِمَتَجْالا اتُبَاجِوَـ ال4ْ

ولة, لدا اس فيللنَّ  بالحاجات الأساسيةِ  يتعلقُ  ما خاصةً  ي:اتِالذَّ فاءِتِالاكْ يقِقِحْى تَلَعَ لُمَعَأ ـ الْ
 , والإنتاجِ  الزراعةِ  على تشجيعِ ال , من خلالِ وغيرها ,بس  وملْ  ,رب  ومشْ  ,من مأكل  

                                                           

 (.98( سورة الأنفال: الآية )1)
 (.95 - 99( سورة الأنفال: الآية )٦)
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بِيادِ  قااماتْ  إِنْ »قال:  ــــــ m ــــــ الله رسول أنَّ  ــــــ D ــــــالك م بن أنس   فعن    ةُ, وا دِكُمْ  السَّاعا  أاحا

تَّى ياقُوما  لا  أانْ  اسْتاطااعا  فاسِيلاة , فاإِنْ  فقد دلَّ على ضرورةِ العملِ والاهتمام  , (3)« فالْيافْعالْ  ,ياغْرِساهاا حا

 منْ  ,كثيرة   على أمور   رئيسيِّ  بشكل   تقومُ  برمتها أن الحضارةَ  ومعلومٌ  بالغرسِ في أحلك الظروف,
,  ذِ إِ  ؛أهمها الزراعة , فأطعمهم من جوع  الأمن الغذائي أحد ركني الاستقرار, فقد منَّ الله على قريش 

.  وآمنهم من خوف 

,على العمل بطالة, والحثِّ محاربة الب :اسِة للنَّيمَرِكَالْ اةِيَحَالْ, وَةِيشَعِمَالْ ابِبَسْأَ يرُوفِب ـ تَ
دُكُمْ  ياغْدُوا  لأانْ :» يَقُولُ  - ﵀ - اللَّهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ: ــــــ D ــــــ هُرَيْرَةَ  أَبِى فعَنْ   فاياحْتاطِبا  ,أاحا
لاى دَّقا  ,ظاهْرهِِ  عا ياسْتاغْنِىا  بِهِ  فاياتاصا يْر   ,النَّاسِ  عانِ  بِهِ  وا ناعاهُ  أاوْ  أاعْطااهُ , راجُلاا  ياسْأالا  أانْ  مِنْ  خا  ذالِكا  ,ما
لُ  الْعُلْياا الْيادا  بأانَّ   .(1)« تاعُولُ  بِمانْ  واابْداأْ , السُّفْلاى الْيادِ  مِنا  أافْضا

المسلمين ما كان يبخل عن  ــــــ m ــــــفالرسول  :مْهِاتِبَلَّطَتَمُ يرِفِوْتَ, وَاسِالنَّ اتِيَّاجِحَ ةُيَبِلْج ـ تَ
 مِنَ  نَاسًا أَنَّ  ــــــ D ــــــالْخُدْرِيِّ  سَعِيد   أَبِي عَنْ ما جاء  والدليل على ذلك: ,ديهبشيء هو بين ي

 :قَالَ  عِنْدَهُ  مَا نَفِدَ  إِذَا حَتَّى ,فَأَعْطَاهُمْ  سَأَلُوهُ  ثمَُّ  فَأَعْطَاهُمْ , ــــــ m ــــــ اللهِ  رَسُولَ  سَأَلُوا, الْأَنْصَارِ 
يْر   نْ مِ  عِنْدِي ياكُنْ  ماا» نْكُمْ  أادَّخِراهُ  فالانْ  خا مانْ  ,عا مانْ  ,اللهُ  يُعِفَّهُ  ياسْتاعْفِفْ  وا مانْ  ,اللهُ  يُغْنِهِ  ياسْتاغْنِ  وا  وا

بِّرْهُ  ياصْبِرْ  ماا ,اللهُ  يُصا د   أُعْطِيا  وا يْر   عاطااء   مِنْ  أاحا بْرِ  مِنا  واأاوْساعُ  خا   . (3)«الصَّ

 فعن جَابِرِ  :ةِقَرْفُالْ لِوامِى عَلَعَ اءُضَقَالْ, وَاسِالنَّ نَيْبَ ةِيَّاعِمَتِالاجْ طِابِوَالرَّ ةِيَوِقْى تَلَعَ لُمَعَد ـ الْ
 ,الْمُهَاجِرِينَ  مِنَ  رَجُلٌ  فَكَسَعَ  ,غَزَاة   فِي ــــــ m ــــــ النَّبِيِّ  مَعَ  كُنَّا: قال ــــــ c ــــــالِله  عَبْدِ  بْنَ 

   اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  لَلْمُهَاجِرِينَ, يَا: الْمُهَاجِرِيُّ  وَقَالَ  ,لَلْأَنْصَارِ  يَا: الْأنَْصَارِيُّ  الَ فَقَ  ,الْأَنْصَارِ  مِنَ  رَجُلًا 
اهِلِيَّةِ؟ داعْواى باالُ  ماا»: ــــــ m ــــــ  مِنَ  الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا  مِنَ  رَجُلٌ  كَسَعَ  ,اللهِ  رَسُولَ  يَا: قَالُوا «الْجا

 رَجَعْنَا لَئِنْ  وَاللهِ  ,لُوهَافَعَ  قَدْ : فَقَالَ  أُبَي   بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  فَسَمِعَهَا «مُنْتِناة   فاإِنَّهاا داعُوهاا ,: »فَقَالَ  ,الْأَنْصَارِ 

                                                           

امع ( [, وصححه الألباني, انظر: ] صحيح وضعيف الج1٦481(, ح: )٦0/٦4٢( أحمد: مسنده ] )1)
 ( [.٦304(, ح: )٦31/1)
 ( [.1450(, ح: )٦/1٦٦( البخاري: صحيحه ] كتاب الزكاة: بَابُ الِاسْتِعْفَافِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ )٦)
   ( [, مسلم: صحيحه 14٢4(, ح: )٦/1٦٦( البخاري: صحيحه ] كتاب الزكاة: بَابُ الِاسْتِعْفَافِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ )3)

بْرِ )] كتاب الزكاة: بَابُ   ( [.1093(, ح: )٦/5٦4فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّ
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  ,الْمُنَافِقِ  هَذَا عُنُقَ  أَضْرِبْ  دَعْنِي: ــــــ D ــــــعُمَرُ  , قَالَ الْأَذَلَّ  مِنْهَا الْأَعَزُّ  لَيُخْرِجَنَّ  الْمَدِينَةِ  إِلَى
دَّثُ  لا  ,داعْهُ  »: ــــــ m ــــــفَقَالَ  مَّداا أانَّ  النَّاسُ  ياتاحا اباهُ  ياقْتُلُ  مُحا  .(3)«أاصْحا

منها: ما يُطلق  ,كثيرة طبية   ر  و أم إلى قَ بَ سَ  قد ــــــ m النبيُّ ــــــ إنَّ  :ةِحَّالصِّبِ ةُايَنَعِالْوَ امُمَتِه ـ الاهْ
التي  الفتاكةِ  على الأمراضِ  القضاءِ  سائلِ من و  وسيلةٌ وهو , ليوم بالحجر الصحيعليه الأطباء ا

 رِجْز   الطَّاعُونا  هاذاا إِنَّ  » :- ﵀ - اللهِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ   ــــــ D ــــــأُسَامَةَ  , فعَنْ هاعلاجُ  رُ سُ عْ يَ 
لاى سُلِّطا  لاى أاوْ  قابْلاكُمْ, كاانا  مانْ  عا ,إِسْراائِ  بانِي عا ذاا مِنْهُ, فِرااراا مِنْهاا تاخْرُجُوا فالاا  بِأارْض   كاانا  فاإِذاا يلا  وااِ 
 . (1)«تادْخُلُوهاا فالاا  بِأارْض   كاانا 

ما يدل على عناية الإسلام , مكتابا بعنوان: الطب النبوي –  –الجوزية قد أفرد ابن القيم و    

 بدون الصحة والعافية. ,اجهها المطلوب شرعً , فالعبادة لا تقع على و في ذلك بالصحة, ولا غرابةَ 

 :البنود الأربعة التاليةوذلك من خلال  :ةُيَّوِبَرْالتَّوَ ةُيَّيمِلِعْالتَّ اتُبَاجِوَـ ال5ْ

أن  ــــــ m ــــــنبيه  لم يأمرْ  ــــــ  ــــــ فالله  :ةِلَوْالدَّ اءِنَبْلَأ يمِلِعْالتَّوَ مِلُّعَالتَّ ابِبَسْأَ ةُئَيِهْأ ـ تَ

 ,(3)چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ...چ  , قال الله تعالى:كما أمره أن يستزيد من العلم ,يستزيد من شيء
ــــ على تحصيل  nكان يحث أصحابه ــــ ــــــ  m ـــــ وهذا يدلُّ على أهميةِ العِلم, بل إن النبي 

           :ــــــ m ــــــ النبي لي قَالَ  قَالَ: ــــــ D ــــــ ثاَبِت   بْنِ  زَيْدِ  عَنْ العلوم بقسميها الأخروية والدنيوية, ف
د   ياقْراأاهاا أانْ  أُحِبُّ  لا  كُتُب   تأتيني»   فَتَعَلَّمْتُهَا , « فاتاعالَّمْهاا:»  قَالَ  لاَ :  قُلْتُ  ,السِّرْياانِيَّةا  فاتُحْسِنُ  أاحا
 .(4)اً يَوْم عَشَرَ  سَبْعَةَ  في

                                                           

يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ( البخاري: صحيحه ] كتاب التفسير: بَاب قَوْلُهُ } سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ 1)
لَةِ وَالْآدَابِ: بَابُ 4409(, ح: )٢/194) إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ { ( [, مسلم: صحيحه ] كتاب الْبِرِّ وَالصِّ
 ( [٦984(, ح: )4/1448نَصْرِ الْأَخِ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا )

 ( [.٦٦18(, ح: )4/1538وَنَحْوِهَا ) وَالْكَهَانَةِ  وَالطِّيَرَةِ  الطَّاعُونِ  ] كتاب السلام: بَابُ  مسلم: صحيحه( ٦)
 ( .114( سورة طه: من الآية )3)
( [, وصححه ٦519(, ح: )9/٢5( الترمذي: سننه ] كتاب الاستئذان: باب ما جاء في تعليم السريانية )4)

 ( [.٦1985( , ح: )39/4٢3الألباني: انظر: المرجع نفسه, أحمد: مسنده ] )
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 , محيطٌ شاملٌ  كاملٌ  دينٌ  فالإسلامُ  :لامِسْالِإ نَمِ ةِيَّوِبَرْالتَّ دِواعِقَالْوَ اليبِسَالَأ اطُبَنْتِاسْ ب ـ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ...چ قال الله تعالى: ,(1)هاوقطميرِ  وفتيلها هابجميع جوانب الحياة, نقيرِ 

 .(1)چ     ...ڎ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ئو   چ      , قال الله تعالى:ــــــ m ــــــمن الرسول محمد  نَ ولا أحس ا أفضلَ مربيً  لم تعرفْ  البشريةَ  إنَّ    

بلورة  فالواجب إذن: , (1)چئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې   ئى  ئى  ئى  ی       ی  ی  ی    
في تربية   ــــــ m ــــــ, والاستفادة من أساليب النبي ساليب التربوية من مشكاة الإسلامالقواعد والأ
  .- n –أصحابه 

ج لنا تَ نْ ى أن تُ عل وذلك بالحرصِ  :ةًنَّسُوَ اًآنَرْقُ لامِسْالِإ يرِايِعَمَبِ ةِيِّيمِلِعْالتَّ جِاهِنَمَالْ اطُبَضِج ـ انْ
في هذا لا  , ونحنُ في علمه وسلوكه وأخلاقه المتميزَ  ,وصدقاً  حقاً  المسلمَ  الإنسانَ  التعليميةُ  المناهجُ 

اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ  عَنْ جاء , يكفينا وزيادة ع الإسلام, فالإسلامُ أخرى م ة  عقيد أيِّ إلى  تاجُ نح

 مِنَ  أَحَادِيثَ  نَسْمَعُ  إِنَّا: أَتَاهُ, فَقَالَ   ــــــ ﵁ ــــــعُمَرَ  أَنَّ  , - ﵀ -النَّبِيِّ  عَنِ  , ــــــ c ــــــ

كُونا  »:ـــــ mــــ فَقَالَ  هَا؟بَعْضَ  نَكْتُبَ  أَنْ  أَفَتَرَى ,تُعْجِبُنَا الْيَهُودِ  اأانْتُمْ  أامُتاهاوِّ كاتِ  , كاما  الْياهُودُ  تاهاوَّ

اراى؟!!! اءا  بِهاا جِئْتُكُمْ  لاقادْ  (4)والنَّصا لاوْ  ناقِيَّةا  بايْضا يًّا مُوساى كاانا  وا سِعاهُ  ماا ,حا  .(5)«اتِّبااعِي إِلَّ  وا

                                                           

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ڌ الله تعالى: قال ,جوفها في الذي هو :ويقال ,النواة ظهر في التي النقطة النقير:( 1)

ڎ   ڎ  ڈ    ڌ ...ڌ  :تعالى الله قال ,النواة قشر والقطمير:, (93)الآية  النساء:سورة ڌٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 ,النواة بطن في الذي هو يقال قولن: فيه والفتيل(, 13الآية )فاطر: سورة ڌ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې     ۋ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋڌ تعالى:  الله قال ,الوسخ من يكإصبع بين تفتله الذي هو :ويقال

 (.1/134) الناس كلمات معانى في لزاهرالأنباري: ا (.44الآية ) النساء:سورة ڌې  ى     ې
 (.3( سورة المائدة: من الآية )٦)
 (.٦1( سورة الأحزاب: الآية )3)
ك : الذي يقَعَ في كُلِّ أمْر  , وقيل : هُوَ التَّحَيُّر. ( التَّهُوُّك كالتَّهُوُّر, وهو الوُ 4) قُوع في الأمْرِ بِغَيْرِ رَوِيَّة , والمُتَهَوِّ

 (.9/٢٢0ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر )
( , ح: ٢/34( [ , وصححه الألباني , انظر: إرواء الغليل ] )159( , ح: )1/345( أحمد: مسنده ] )9)
(1984.] ) 
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ما هو  لعلممن ا النظريُّ  فالجانبُ  :مِلْعِي الْفِ يِّلِمَعَالْ بِانِجَالْوَ يِّرِظَالنَّ بِانِجَالْ نَيْبَ ةُجَاوَزَمُد ـ الْ

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  چ  , قال الله تعالى:العملي وهي: الجانبُ  ,شريفة   لغاية   إلا وسيلةٌ 

, فإن كونَه مقتاً عند الله يُؤكدُ أنه  (3) چڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
 بين الأقوالِ والأفعال.لكبائرِ, فلا ينبغي الفصامُ النَّكدُ من ا

 :في البنودِ الخمسةِ التاليةِ تتمثل  هيو  :ةُيَّاعِفَالدِّ اتُبَاجِوَـ ال6ْ

عن  , والذودن الملة والأمة, والدفاع عالبيضة وذلك بهدف حمايةِ  :ادِهَجِى الْلَعَ اسِالنَّ يضُرِحْأ ـ تَ
قال الله  ,ــــــ  ــــــلغير الله  عبودية   من كلِّ  الإنسانِ  , وتحريرِ رماتالمبادئ والمقدسات والمح

ڑ  ک  ک   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ چ تعالى:

, والآيةُ صريحة؛ لأن الأمر (1) چک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ            ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  
 .شركينورةِ الواحدِ كفؤاً لعشَرَة  من المللوجوب, وقد ظهرتْ بركةُ التحريض في صير 

ۇ  ۆ  ۆ  چ : قال الله تعالى: ــــ ــــ  هِاللَّ يلِبِي سَفِ ادِهَجِلْا لِهَادُدَعْإِ, وَوشِيُجُالْ اءُشَنْب ـــ إِ

ئا       ئا     ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى

, فقد أوجب الله إعداد (1)چ ئى ئىئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې   ئە
 أقصى المستطاع من القوة؛ لإرهاب العدو ابتداءً, ولتأديبهم انتهاءً.

 بن سلمة , يبعثــــــ m ــــــ الله رسول فقد كان :ةِلَوْالدَّ اءِنَبْلَأ اًيَّجِارِخَوَ اًيَّلِاخِدَ نِمْالَأ يرُوفِج ـ تَ
المدينة,  رجل, يحرسون ثلاثمائة في ــــــ D ــــــحارثة  بن رجل, وزيد مائتي في ــــــ D ــــــ أسلم
 ــــــ m  ـــــ  بيالنَّ   , بل إنَّ (4)قريظة بني من الذراري على يخاف كان أنه التكبير؛ وذلك هرونظْ ويُ 

 أَنَسَ  عْتُ قَالَ: سَمِ  قَتَادَةَ  فعَنْ ,بالمدينة ما قد أحدقَ  استشعر بخطر  , إذا ما بنفسه الأمورَ  دُ كان يتفقِّ 
 لَهُ: يُقَالُ  طَلْحَةَ  أَبِى مِنْ  فَرَسًا اللَّهِ  رَسُولُ  بِالْمَدِينَةِ, فَاسْتَعَارَ  فَزَعٌ  كَانَ :  يَقُولُ  ــــــ D ــــــ مَالِك   بْنَ 

                                                           

 (.3 – ٦رة الصف: الآية )( سو 1)
 (.٢9( سورة الأنفال: الآية )٦)
 (. ٢0( سورة الأنفال: الآية )3)
 (.٦/٢3( ابن سعد: الطبقات الكبرى )4)
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نْ  مِنْ  راأايْناا ماا»  : قَالَ  رَجَعَ  فَلَمَّا ,فَرَكِبَهُ  ,الْمَنْدُوبُ  دْنااهُ  شيء, وااِ  جا   فدلَّ على قيامه, (1( )3)«لاباحْراا وا
 ــــــ على الأمن بنفسه أحياناً, فيسبق الصحابةَ أجمعين. m ــــــ

 هذا يدخلُ  راط في استخدامها؛ لأنَّ عد عن الإفْ والبُ  بلْ  :ةِوَّقُالْ امِدَخْتِي اسْفِ انُزَوالاتِّ الُدَتِد ـ الاعْ
         , قال الله تعالى:زجر عن الاتصاف بهه, وتهى عنْ نْ صوص تَ النُّ  جاءتْ  قدهوم العدوان, و في مفْ 

في  , والقوةُ (1)چ  ئې    ئى  ئى  ئى  ی   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئېئېچ 
, فهو يار الأخيروة يُعتبر الخَ القُ  خدامُ , فاستلميةالسِّ  هودِ الجُ  باح استعمالها, إلا عند فشلِ م لا يُ الإسلا

منها على سبيل  ,من النصوص ه في كثير  , وهذا نجدُ  (( آخر الدواء الكاي ))من باب قول القائل: 

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ     ڻ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ قول الله تعالى:  :المثال

 .(4)چۆ         ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

 , وهو وسيلةٌ بينهما بالإصلاحين طائفتين أو جماعتين ب اع  زَ نِ  عند حدوثِ ــــــ   ــــــ أمر اللهُ    
, للرجوع فلا بد من تحديد الطائفة الباغية, ثم الشروع في قتالها, الإصلاح جهودُ  , فإن فشلتْ سلميةٌ 

 ., وذلك بعد الانتصار عليها وهزيمتهاالمتمثلة في الإصلاح ,مجدداً إلى الوسائل السلمية

 سَرِيَّة   عَلَى أَمِيرًا بَعَثَ  إِذَا - ﵀ - اللَّهِ  رَسُولُ  كَانَ  قَالَ: أَبِيهِ  عَنْ  بُرَيْدَةَ  بْنِ  نَ سُلَيْمَا وجاء عَنْ    
ةِ  ياللَّهِ, فِ  بِتقَْوَى أَوْصَاهُ  ,جَيْش   أَوْ   لاقِيتا  إِذاا» خَيْرًا, وَقَالَ: الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  مَعَهُ  نَفْسِهِ, وَبِمَنْ  خَاصَّ

كا  ال   ثالااثِ  إِحْداى إِلاى فاادْعُهُمْ  ,مُشْرِكِينا الْ  مِنا  عادُوَّ , فاأايَّتُهاا أاوْ  ,خِصا ابُوكا  خِلاال   فااقْبالْ  ,إِلايْهاا أاجا
كُفَّ  ,مِنْهُمْ  نْهُمُ  وا ابُوكا  الِإسْلاامِ, فاإِنْ  إِلاى ادْعُهُمْ و  ,عا كُفَّ  فااقْبالْ  أاجا نْهُمْ  مِنْهُمْ, وا  إِلاى ادْعُهُمْ  ثُمَّ  ,عا
لِ التَّ  وُّ  واأانَّ  ,هااجِرِينلِلْمُ  ماا لاهُمْ  أانَّ  ,ذالِكا  فاعالُوا إِنْ  أانَّهُمْ  واأاعْلِمْهُمْ  ,الْمُهااجِرِينا  داارِ  إِلاى داارهِِمْ  مِنْ  حا

لايْهِمْ  لاى ماا عا ,  أاعْراابِ كا  ياكُونُونا  أانَّهُمْ  , فاأاعْلِمْهُمْ دااراهُمْ  وااخْتاارُوا أاباوْا فاإِنْ  ,الْمُهااجِرِينا  عا الْمُسْلِمِينا

                                                           

ر في العلم : أي  كان واسع الجَرْيِ,  وسُمّي البحر بحراً  ـــ mــــ ( أي أن الفرس الذي ركبه النبي 1) لسَعَته,  وتَبَحَّ
 (.1/٦4٢الأثير: النهاية في غريب الأثر )اتَّسع . انظر: ابن 

( [, ٦٢٦5) , ح:(3/1٢9الدَّابَّةَ وَغَيْرَهَا )( البخاري: صحيحه ] كتاب الهبة: بَاب مَنْ اسْتَعَارَ مِنْ النَّاسِ الْفَرَسَ وَ ٦)
 [. (٦305) , ح: (4/1803لِلْحَرْبِ ) تَقَدُّمِهِ مسلم: صحيحه ] كتاب الفضائل: بَابٌ فِي شَجَاعَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ 

 .(140( سورة البقرة: الآية )3)
 (.4( سورة الحجرات: )4)
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لايْهِمْ  يُجْراى لاى ياجْرِى الَّذِى اللَّهِ  حُكْمُ  عا , والا  عا  إِلَّ  ,ناصِيب   واالْغانِيماةِ  الْفاىْءِ  يفِ  لاهُمْ  ياكُونُ  الْمُؤْمِنِينا
اهِدُوا أانْ  ابُوا, فااقْبالْ  زْياةِ, فاإِنْ الْجِ  إِعْطااءِ  إِلاى أاباوْا, فاادْعُهُمْ  هُمْ  فاإِنْ  ,الْمُسْلِمِينا  ماعا  يُجا مِنْهُمْ,  أاجا

كُفَّ  نْهُمْ  وا قااتِلْهُمْ ... تاعاالاى بِاللَّهِ  فااسْتاعِنْ  ,أاباوْا فاإِنْ  ,عا  .(3)«وا

:وَجْهُ الدَّلالَةِ

ودفع  ,جعل استخدام القوة الخيار الأخير, بعد خيارين اثنين, وهما: الإسلام ـــ ﵀ـــ النبي  نَّ إِ    
 السلمية. الجهود فشل عند إلا استعمالها يباح الإسلام لا في , مما يعني أن القوةةالجزي
, الشاملِ  التدميرِ  تلاك الأسلحة ذاتِ عدم ام :امِّعَالْ دِعْبُالْبِ ةِلِوْالدَّ اتِبَاجِي وَا فِذَهَ لُابِقَيُوَ   

يرهم, دون أن يُلزموا بها الواجبات, ويلزمون بها غ يضعونَ  الكفارَ إنّ ف الشديدِ  ,للأسفِ  ولكنْ 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چ  قوله تعالى:ب, وهنا يحق لي أن أتمثل فيهم أنفسهم

 (.1)چھھ  ھ  ے  ے   

والإسلام , بالوسائل السلمية, لا بالقوة, والوسائل الحربية المنازعات تسويةُ  ا:ضًَيْأَ هُلُابِقَيُوَ        
فإن  ؛المنازعات بالوسائل السلمية ة حلِّ , فيرشدنا إلى ضرور وله الأقِّ يتفق مع هذا الواجب, في شِ 

الطرف المظلوم, فإذا ما أذعن  ةِ رَ صْ على البغي والعدوان, فلا بد من ردعه, ونُ  ما طرفٌ  رَّ صَ أَ 
, قال الله خاصة إذا كان القتال بين مسلمين ,من الرجوع للصلح مجدداً  , فلا بدالطرف الباغي

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ   ڱ  ں  ں  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ  تعالى:

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ        ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

وجب قتالُ  ,, فقد أمرَ بالإصلاحِ أولًا, فإنْ لمْ يُجْدِ (3)چ ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې ۋ  ۅ  ۅ
 خوةِ الإيمانيةِ, وطلباً للرحمةِ.تحقيقاً لمعنى الأ ؛الباغين إلى أن يفيئوا ويقبلوا بالصلحِ 

ما حقوق الإنسان, وارتكبت  ما انتهكت دولةٌ  فإذا :ينَوفِهُلْمَالْ ةُاثَغَإِوَ ,ينَفِعَضْتَسْمُالْ اذُقَنْه ــ إِ
نقاذهم من هذا الظلم ,, وجب على دولة الإسلام إغاثتهمجرائم بحق البشرية  , وا 

                                                           

مَامِ الْأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ, وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَا1) بِ الْغَزْوِ ( مسلم: صحيحه ] كتاب الجهاد والسير: بَابُ تَأْمِيرِ الْإِ
 ( [.1531(, ح: )3/1395وَغَيْرِهَا )

 (.44( سورة البقرة: الآية )٦)
 (.10 – 4( سورة الحجرات: الآية )3)
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پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ  قال الله تعالى:  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

 ,(3)چڇ  ڍ  ڍ            ڌ  ڌ     ڎ  ڎ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڃ
ض دوان تعرَّ أو عُ  ظلم   النصرة, جراءَ  من يطلبُ  صرةُ , نُ الإسلاميةِ  على الدولةِ  يجبُ ففي الإسلام 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ...چ, قال الله تعالى: إذا  كان من يطلب ذلك مسلماً  خاصةً , له

 .(1)چں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

 بكم؟" جاء "ما:ــــــ D ــــــبيل معركة القادسية  لربعي بن عامر قال رستم قائد الفرس قُ وقد    

 إلى العباد عبادة من شاء من لنخرج ,بنا , وجاء ابتعثنا الله »:ــــــ D ــــــ عامر بن ربعيفقال

 .(3)«الإسلام عدل إلى الأديان جور ومن ,ةالْخر  سعة إلى ,الدنيا ضيق ومن ,تعالى الله عبادة

, إلا في دوللل الداخليةِ  الشؤون في التدخل عدمُ :امِّعَالْ دِعْبُالْبِ ةِلَوْالدَّ اتِبَاجِي وَا فِذَهَ لُابِقَيُوَ   
 :حالتين اثنتين

 .البشرية بحقِّ  جرائم وارتكبتْ , الإنسان حقوقَ  الدول هذه انتهكتْ  إذا :ىولَالُأ

 التحديات مواجهة على قدرتها لعدم شؤونها؛ في التدخل أخرى من ما دولةٌ  طلبتْ  إذا :ةُيَانِالثَّ
 . بها تْ مَّ لَ وأَ  هااعترضتْ  التي

تدخل غيرها, بين , و خرينالدولة الإسلامية في شؤون الآ ن تدخلبي حاً واض قاً فر هناك إلا أن   
 ء ذلك الأجرَ , وهي تبتغي من وراوالحكمةِ  والرحمةِ  العدلِ  بضوابطِ  مضبوطٌ  الإسلامية فتدخل الدولةِ 

ن خلق ممَّ  كثير  لها على وفضَّ , مها اللهالتي كرَّ  للبشريةِ  الخيرَ  بتدخلها , وترنومن الله والثوابَ 
تغلون في هذا يسْ  , وهمْ نفسية وأطماع  , ذاتية مصالحَ  تحقيقِ  فمن أجل أما تدخل غيرها ,تفضيلاً 
نَّ , و زهموعجْ  الناسِ  ضعفَ   , أكبر دليل على ذلك.العراق, وأحداثه الأخيرة واقعَ ا 

                                                           

 (.5٢ – 59( سورة النساء: الآية )1)
 (.5٦( سورة الأنفال: الآية )٦)
 (.5/4٢( ابن كثير: البداية والنهاية )3)
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 :في البنود الأربعةِ التاليةِ تمثل ت هيو  :ةُيَّائِضَقَالْ اتُبَاجِوَـ ال7ْ 

 - c –ا وعليًا ى معاذً لَّ وَ , وَ بنفسه القضاءَ  ــــــ m ــــــ بيفقد مارس النَّ  :اةِضَالقُ يينُعْأ ــ تَ
للأماكن  وا قضاةً نُ يَّ , وعَ كذلك بأنفسهم القضاءَ ــــــ  n ــــــالراشدون  الخلفاءُ  زاولَ , و اليمن على

 المنورة. عن المدينةِ  البعيدةِ 

من المستحيل  المقام, وطيبَ  ,شالعيْ  هناءةَ  نَّ لِأَ  :ودِدُحُالْ ةُامَقَ, وإِةِيعَرِالشَّ امِكَحْأَ يذُفِنْب ـــ تَ

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  , قال الله تعالى:بدون ذلك ملموساً  أن نراها واقعاً 

ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ    ئېئې  ئې  ئى       ئى  

ـــ فقد حذر الله ـــ , (3)چبم  بى     ئى  ی  ی  ی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ
ويكفرون  ,كاليهود, يؤمنون ببعض الكتاب ى لا نكونَ داً, حتحُكماً واح وْ لَ وَ من تركِ بعضِ الوحيِ, 

 ببعض.

ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ  قال الله تعالى: :اتاعَزَالنِّ ضِّفَ, وَاسِالنَّ نَيْبَ اتِومَصُي الخْفِ لُصْفَج ـ الْ

, (٦)چئۆ  ئۈ            ئۆ    ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ى  ى    ئا  ئا  ئە   ئە ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ
ن أحسن الوعظِ بالحكم بين الناس بالعدل, وجعل هذا م, ــــــ m ــــــ رسوله ــــــ   ــــــ ر اللهُ أمفقد 

 ,الخصومات , والحكم بين الناس بالعدل يتضمنُ أولَ ما يتضمن فصلكلفونالذي يوعظُ به الم
 .اتِ اعَ زَ النِّ  ضَّ فَ وَ 

أول  ,العادل الإمامَ  لَ عَ جَ  ــــــ m ــــــحتى إن النبي  :اهَابِحَصْى أَلَإِ وقِقُحُالْ دُّرَ, وَلِدْعَالْ ةُمَاقَد ــــ إِ
ه عدلَ  نَّ ذلك أَ  ؛, يوم لا ظل إلا ظلهالله عرشِ  ظلفي  بالاستظلال الذين ينعمون الأصناف السبعة

, ــــــ m ــــــقد قامت دولة الرسول , و لا ينجو منها أحدٌ  ه إن ظلم مضرةٌ وظلمَ , الرعية عمُّ ت منفعةٌ 
 ,اأصحابه إلى الحقوقِ  وردِّ , لالعدْ  إقامةِ , علىــــــ n ــــــهن من بعديوالخلفاء الراشد

 

 
                                                           

 (.90 - 44المائدة: الآية ) ( سورةُ 1)
 (.98الآية ): ( سورة النساء٦)
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 ثمَُّ  ,عَلَيْهِ  وَأَثْنَى اللَّهَ  فَحَمِدَ  النَّاسَ  خَطَبَ  -D -بَكْر   أَبَا  أَنَّ : ـــ البصري ـــ  الْحَسَنِ  فعَنِ  

نَّ  أالا  ... »:قَالَ  عِيف   يعِنْدِ  الْقاوِىَّ  وااِ  تَّى ,ضا قَّ  مِنْهُ  آخُذا  حا عِيفا  ,الْحا تَّى ,قاوِى   يعِنْدِ  واالضَّ  آخُذا  حا

قَّ... لاهُ  إلى أبي  ــــــ D ــــــ, كتاب الفاروق عمر بن الخطاب هِ لِّ يدل على هذا كُ  ما , وخيرُ (1)«الْحا

 وَقَالَ: ,كِتاَبًا بُرْدَةَ  أَبِى بْنُ  سَعِيدُ  إِلَيْنَا أَخْرَجَ  قَالَ: الَأوْدِىِّ  إِدْرِيسَ  , فعَنْ ــــــ D ــــــالأشعري  موسى

اءا  فاإِنَّ  باعْدُ , أامَّا »: - D – مُوسَى أَبِى إِلَى ــــــ D ــــــ عُمَرَ  كِتَابُ  هَذَا ة   الْقاضا مُحْكاماة ,  فارِيضا

سُنَّة   ق   كالِماةُ  يانْفاعُ  لا  فاإِنَّهُ  ,إِلايْكا  أُدْلِىا  إِذاا افْهامْ  ,مُتَّباعاة   وا جْهِكا  يفِ  النَّاسِ  بايْنا  آسِ  ,لاهُ  نافااذا  لا  حا  وا

ماجْلِسِكا  تَّى وا , حا دْلِكا , والا  يفِ  شارِيف   ياطْماعا  لا  واعا يْفِكا افُ  حا عِيف   ياخا وْ  مِنْ  ضا ..جا   .(1)«.رِكا

 :البندين التاليينتتمثل في  هي: و ةُيَّارِدَالِإ اتُبَاجِوَـ ال8ْ

وذلك يكون بحسن  ا:هَئِرْدَوَ دِاسِفَمَالْ عِنْمَ, وَاهَبِلْجَوَ حِالِصَمَالْ هِجُوْأَ يعِمِجَ ةِامَقَإِ يفِ ادُهَتَالاجْ -أ 
ولا  من غير حيف   ,واجتهاداً  اً صَّ الشرع نَ , على ما أوجبه في الموارد المالية لأمة الإسلامالتصرف 

:  قَالَ   - D – يَسار   بن مَعْقِل يعلى أَبي على هذا ما جاء عن , ودلَّ ولا تقتير   , ولا سرف  عسف  

 واهُوا  يامُوتُ  ياوْما  يامُوتُ  راعِيَّةا, اللهُ  ياستارْعِيهِ  عابْد   مِنْ  ماا » :يقول , - ﵀ - الله رسول سَمِعْتُ 

رَّما  إِلَّ  عِيَّتِهِ,لِرا  غااش   لايْهِ  اللهُ  حا نَّة عا ةا  ياجِدْ  لامْ  ,بِنُصْحِهِ  ياحُطْهاا فالامْ  »: رواية وفي, « الجا         راائِحا

نَّة بنصحها موجبٌ للحرمانِ من الجنَّةِ؛ لأنه  لى أن غشَ الرعيةِ, وعدمَ القيامِ فدلَّ ع, (1)« الجا

 .ئرتقصيرٌ في الواجباتِ, ووقوعٌ في الكبا

 ورِمُأُ ةِعَابَتَمُ, وَمْهِيْلِعَ افَرَالإشْ, وَمْهُتَبَاقَرَمُ, وَينَفِظَّوَمُالْ نْمِ اءِنَمَأُالْ اءِيَوِقْأَالْ يينُعْتَ –ب 
الناصح,  الأمين, ويغشُّ  , فقد يخونُ أو عبادة   بلذة   انشغالاً ؛ ولا يُعَوِّل على التفويض :ةِلَوْالدَّ

 , الله رسولَ  يا:  قلتُ :  قال:  - D – الغفاري , فعن أبي ذرعوالحساب لا شك سيلحق الجمي

                                                           

 ( [.13340(, ح: )٢/393نن الكبرى ] )( البيهقي: الس1)
سناده إلى أبى العوام صحيح, انظر: ٦04٢4(, ح: )10/139( البيهقي: السنن الكبرى ] )٦) ( [, قال الألباني: وا 

 ( [.٦4٦/ 8] إرواء الغليل )
          ( [, 5191(, ح: )4/٢4( البخاري: صحيحه ] كتاب الفتن: بَاب مَنْ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ )3)

مَامِ الْعَادِلِ, وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ )  ( [.14٦(, ح: )14٢0/ 3مسلم: صحيحه ] كتاب الإمارة: بَابُ فَضِيلَةِ الْإِ
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, أباا يا»: قال ثم مَنْكِبي على بيدهِ  فَضَرَبَ :  قال تَسْتَعْملُني؟ ألا , إِنَّكا  ذار  عيف  نَّها ضا نها أمااناة , واِ   وا 
نادااماة , خِزي   القيامةِ  يوما  قِّها, أاخذاها مانْ  إِل وا وهو صريحٌ في تنحيةِ , (3) «فِيهاا ليهع الَّذِي واأدَّى بِحا

الضعافِ عن مواطنِ القيادةِ, مهما كانَ أميناً, فالأمانة وحدَها لا تكفي, إنِّما هي والكفاءةُ العلميةُ 
 والإداريةُ.

, لِوَالدُّ اتِبَاجِوَلِ يِّعِرْالشَّ دِعْبُي الْفَ  جَائِتَتِّ نَسِى لَإَ ثُاحِبَالْ لَصَّوَتَ دْقَفَ , قَبَا سَى مَلَعَ اءًنَبِوَ   
 :يلِا يَمَ, كَامِّعَالْوَ يِّعِرْا الشَّيهَدِعْبُبِ اتِبَاجِوَالْ هِذِهَ نَيْبَ وقٍرُفُ ةُلاثَا ثَيهَلِتَ

 :جُائِتَالنَّ ( أ)

الة المنكرات التي تفُسد المجتمع, على ما في إز  , والاجتهادُ ورعايتها الدينيةِ  لواجباتِ العناية با لًا:وَّأَ
 , دون غيرها من الدول.تفصليه, من خصائص الدولة الإسلامية رَّ مَ 

 واجبُ   ويقابلها بالبعد العام:, بالبعد الشرعي الدولةِ  وظائفِ من  الأخلاقيةُ  الواجباتُ  تُعتبرُ  اً:يَانِثَ
أكثر  في الإسلامِ  الأخلاقيةِ  , إلا أن الواجباتِ الإرهاب منعِ  ان, وكذلك واجبُ لإنسا حقوقِ  مراعاةِ 
 ها من واجبات بالبعد العام., مما يقابلُ لًا واتساعاً شمو 

ويقابله , للدولة الإسلامية بالبعد الشرعي السياسيةِ  من الواجباتِ  والمواثيق بالعهودِ  الالتزامُ  :اًثَالِثَ 
 واجب تنفيذ الالتزامات الدولية بِحُسن نية.  بالبعد العام:

ويقابله بالبعد , الواجبات الدفاعية بالبعد الشرعيمن  ةعتدال والاتزان في استخدام القو الا :اًعَابِرَ
, واستخدامها إلى استخدامها ض  فْ امتلاكها مُ  نَّ لأَ  ؛تلاك الأسلحة ذات التدمير الشاملام عدمُ  العام:
فراط في استخدام الق ,أنه عُدوانبف يُوصَ  , السلمية بالوسائلِ  المنازعاتِ  تسويةُ  :اأيضا  هويقابلُ  ,وةوا 
نَّ و , الحربية الوسائل وأ بالقوة لا  ضرورة إلى نافيرشدُ , الأول هِ قِّ شِ  في الواجب هذا مع يتفق الإسلاما 
, ردعه من مفرَّ  فلا, وانوالعدُ  البغي على ما طرفٌ  أصرَّ  فإن, السلمية بالوسائل المنازعات لِّ حَ 

 إذا خاصةً , امجددً  لحللصُّ  الرجوعِ  من بدَّ  فلا, الباغي الطرفُ  أذعن ما فإذا, المظلوم الطرف ونصرةِ 
 .مسلمين بين القتالُ  كان

                                                           

مَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَة  )1)  ( [.18٦9(, ح: )1495/ 3( مسلم: صحيحه ] كتاب الإمارة: بَابُ كَرَاهَةِ الْإِ
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غاثةُ  ,المستضعفين قاذُ نإ اً:سَامِخَ ويقابله بالبعد , الواجبات الدفاعية بالبعد الشرعيمن الملهوفين,  وا 
 :اثنتين حالتين في إلا, للدول الأخرى الداخليةِ  في الشؤونِ التدخل  عدمُ  العام:

 .البشرية بحق جرائم وارتكبت, الإنسان حقوق الدول هذه انتهكت إذا :الأولى

 التي التحدياتِ  مواجهةِ  على هاقدرتِ  لعدمِ  شؤونها؛ في التدخل رىأخْ  من ما دولةٌ  طلبتْ  إذا :الثانية
 . بها وألمتْ  هااعترضتْ 

موالها ها, كما ترث أها وواجباتِ عنها التزاماتِ  ها ترثُ أخرى, فإنَّ  دولةٌ وقامتْ  إذا زالتْ  اً:سَادِسَ
 .(1)في موضعها متلكاتها بضوابط بينتهاوم

 وقُ:رُفُ)ب( الْ

 ي:الِالتَّكَ ةٌلاثَثَ يهِام فَعَالْوَي عِرْا الشَّهَيْدِعْبُبِ اتِبَاجِوَالْ نَيْبَ وقِرُفُالْ زِرِبْأَ نْا عَمَّأَوَ    

ه من وشمولها تستمدُ  ,ها العاما هي عليه ببعدِ ممَّ  وأكملُ  ها الشرعي أشملُ ببعدِ  الواجباتُ إنَّ  :لًاوَّأَ
ها, كلِّ  الحياةِ  مجالاتِ  تسعُ  ي واجباتٌ فه به, رمنا اللهُ العظيم الذي أكْ  الدينُ  الإسلام, ذلكمُ  شمولِ 

ا لا ... إلخ , بينم, ومنها الإداريةُ جتماعيةُ , ومنها الا, ومنها السياسيةُ , ومنها الأخلاقيةُ فمنها الدينيةُ 
 ها العام.ةً في واجبات الدول ببعدِ حاضر  مثلاً  الدينيةِ  نجد الواجباتِ 

, هاعلى تطبيقِ  الإنسانِ  , وقدرةِ الواقع ها معا بانسجامِ  تتميزُ  رعيها الشَّ ببعدِ  الواجباتِ إنَّ  :اًيَانِثَ
, هاعَ وضَ  نْ ها بسلوكه, هو مَ ويناقضُ  أول من يُخالفها ها العام, فإنَّ ببعدِ   نراه في الواجباتِ وهذا ما لا
 .وضعال , وبين ما كان بشريَّ درالمصْ  ما كان ربانيَّ  بين و الفرقُ وهذا ه

عليه  بُ بها يترتَّ  مُ فالالتزا وعليه:, وثيقاا بالدين مرتبطة ارتباطاا  رعيالشَّ  هاببعدِ  الواجباتُ إنَّ  :اًثَالِثَ
في  مصداقيةً  ها أكثرَ علُ , مما يجعليه الإثم والعقاب يترتبُ  في أدائها والثواب, والتقصيرُ  الأجرَ 

 ل إنَّ , ببالدين ها العام, فهي لا ترتبطُ ببعدِ  الواجباتِ  في التطبيق, بخلافِ  فاعليةً  واقع, وأكثرَ ال
 .سلبيةً  نظرةً  في هكذا مسائل هم للدينِ نظرتَ 

 

                                                           

 إلى آخر الرسالة(. ـــ ٢8( انظر: ص: )1)
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 (1)والحكومات بالبعد العام: الدول أ ـ حقوق

 :نِيْمَسْى قِلَإِ يِّلِوْالدَّ هِقْفِالْي فِ وقُقُحُالْ مُسِقِنْتَ   

 قادم.بالتَّ  , ولا تسقطُ التنازلَ  للدول, والتي لا تقبلُ  الثابتةُ  وهي تلك الحقوقُ  :ةُيَّاسِسَالَأ وقُقُحُـ ال1ْ 

ها الدول؛ خدمةً تعقدُ  دولية   موجب معاهدات  ب شأُ التي تنْ  وهي الحقوقُ  :ةُيَّوِانَالثَّ وقُقُحُـ ال2ْ 
 الحقوقَ  قد تناولتُ و  ,قادمبالتَّ  , وتسقطُ التنازل تقبلُ  الثانويةُ  فالحقوقُ  وعليه:, ها الآنيةلمصالح
 , ما ترتئيه حسبَ  دولة   ها لكلِّ تقديرُ  فيُترك الثانويةُ  ا الحقوقُ , أمَّ ولللدُّ  الأساسيةَ 

 :ي لِا يَمَنَّ كَهُ ,ةٌتَّسِ لِوَللدُّ ةُيَّاسِسَالَأ وقُقُحُالْوَ

, كيانها, أي: حقها بالحياة ها, وحفظِ بالاستمرار على وجودِ  الدولةِ  حقُّ قصد به: ويُ  :اءُقَبَالْ قُّـ حَ 1
على الصعيدين , أي إجراء يؤدي إلى فنائها ها, ومنعِ حياتِ  لديمومةِ  زمةِ الوسائل اللاَّ  منَ  خذَ وأن تتَّ 

 ماتمقوِّ  حمايةِ  خلال ها, منْ لبقائِ  ولازماً  امناسبً  تراه ما علتفْ  أن ولالدُّ  حقِّ  , فمنالداخلي والخارجي
 , ونشرالسكان عدد الامراض, وزيادة مكافحة -:من خلال وذلك ,عليها والحفاظ ,الوطنية هاحياتِ 

ية إلى الحفاظ , واتخاذ الإجراءات الراموخروجهم الأجانب دخول وتنظيم ,أفراده بين والثقافة التعليم
 .الجيش , وتسليحعلى الأمن الداخلي

خطر  الوسائل العسكرية؛ لكي تمنع عنها أيَّ  جميعِ  استخدامِ  قُّ ح فللدولةِ  :يْعِرْالشَّ اعِفَالدِّ قُّـ حَ 2
, وهو ولة من الاعتداء الذي تتعرض له, يقوم على أساس حماية الدالدفاع الشرعي ها, فحقُّ دُ يهدُّ 

 ها .وان عليْ العدْ  لمنعِ  وسيلةٌ 

أن , دون في شؤونها الداخلية بمحض إرادتهاالحق في التصرف  فللدولةِ  :ةِلَوْللدَّ ةِيِّرِّحُالْ قُّـ حَ 3
, وللدولة حرية إقامة العلاقات الدولية لمبدأ سيادة الدولة تخضع في ذلك لإرادة دولة أخرى, طبقاً 

استخدام  لها , ولا يجوزُ خدم مواردها الطبيعية بحرية تامة, ويحق للدولة أن تستءتشا مع أية دولة  
 يعني , ولابها لا ترغبُ  التزامات   نفذَ تُ  ى أنْ عل دولة   ؛ لإجبارِ أو المعنويةِ  الماديةِ  القسريةِ  ائلِ الوس
 عليها ليهتمْ  لما ها, وتبعاً وحدَ  هاورغباتِ  هالإرادتِ  وفقاً  صرفالتَّ  في الدولة يد الحرية إطلاقَ  حق

                                                           

 ( .14٢ـــ  143(, يادكار: القانون الدولي العام )15٢ـ  1٢8( الفتلاوي: الوسيط في القانون الدولي )1)
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 من الدولِ  من ما لغيرها مباحترا حريتها استعمال في تتقيدُ  غيرها, بل دون هاؤ وأهوا هامصالحَ 
 . وحقوق حريات  

الأجنبي, أو  للاستعبادِ  دولة   أيِّ  إخضاعِ  جوازِ  على عدمِ  هذا الحق ويقومُ  :يرِصِمَالْ يرِرِقْتَ قُّـ حَ 4
لأي   يحقُّ فلا ,هذا الحق لال, وبموجبِ ستقْ الا حقَّ  شعب   كلِّ  حِ نْ مَ , وَ اهعليها, أو احتلالِ  السيطرةِ 
, هاتها واستقلالِ من حريِّ  دُّ حُ المصير, أو يَ  تقريرِ  الشعوب من حقِّ  يحرمُ  ,قسري   بعمل   القيامَ  دولة  
 قِّ ح حترامِ ا عور العالمي بضرورةِ من الشُّ  وعلى الرغمِ , رسْ القَ  أعمالِ  مقاومةَ  لهذه الشعوبِ  ويحقُّ 

أو ما  ,الاحتلالعاني من تُ  ,والأقاليم من الشعوبِ  , فلا يزال العديدُ الشعوب في تقرير مصيرها
إلا  ا محاولات فرض العولمة الأمريكية, وموتدميرٌ  وهو في حقيقته استخرابٌ  ,ى بالاستعماريُسمَّ 

 ,صارالحِ  استخدامَ  نَّ أ, كما هامصيرَ  ها في تقريرِ حقَّ  الشعوبَ  سلبُ واحدة من الأساليب التي ت
التخلي عن  لإرغام الشعوب علىتُستخدم  ,بشعة , ما هي إلا وسائلُ عوبالشُ  ويع ضدَّ التجْ  وحربِ 

الصليب على  ه أمريكا ودولُ الذي مارستْ  الحصارُ  على هذا مثال   حقها في تقرير مصيرها, وأقربُ 
 علينا في غزة العزة.  وأذنابهم الذي مارسه اليهود , والحصارُ العراق

صنع القرارات  ل في عمليةللدول الاشتراك الكام وعليه فيحقُّ  :لِوَالدُّ نَيْبَ اةِاوَسَمُالْ قُّـ حَ 5
لا  ,عينيالوض ه من الأوروبيينيوواضع ,, إلا أن القانون الدوليالدولية؛ لحل المشاكل العالمية

 مشاع ها أرضُ , بأنَّ هامنْ  الإسلاميةَ  , وخاصةً يعترفون بهذا الحق, فهم ينظرون للأقاليم الأخرى
 مباحة للدول الأوروبية .

غيرها من وجوه التعاون , و التجارة الدولية زاولةَ م دولة   لِّ كِ لِ  قُّ حِ يَ  :ةِيَّلِوْالدَّ ةِارَجَالتَّ ةِلَاوَزَمُ قُّـ حَ 6
, ولا يجوز وضع ة والاجتماعيةيِّ ياسِ السِّ  مِ ظُ في النُّ  ت  اختلافا النظر عن أيةِ  , بغضِّ الاقتصادي

 ل .وَ الدُّ  نِ مِ  دولة   يِّ العراقيل والمعوقات أمام النشاط الاقتصادي لأَ 

 ب ــــ موقف الإسلام من هذه الحقوق:

هي  ذكره , وما سبقولة إنما هي حقوق الدولة على الرعيةلدّ اء لهَ قَ ا الفُ هَ رَ كَ ي ذَ التِ  وقَ قُ الحُ  إنَّ   
الدولة في , وحقوق ارنة بين حقوق الدولة في الإسلام, لذلك فالمقالدولي جتمعالمحقوق الدولة على 

 , القانون الدولي لا يصح
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 :امِّعَالْ دِعْالبُبِ لِوَالدُّ وقٍقُحُ نَمِ اهُرَا أَمَ بَسَحَ لامِسْالِإ فَقِوْمَ رُكُذْأَ فَوْسَ ةٍالَجَى عُلَعَوَ    

دولة ما لنفسها , إلا إذا أرادت للدول البقاء حقاً  من اعتبارِ  مانعُ لا ي الإسلامَ  إنَّ  :اءُقَالبَ قُّ: حَلًاوَّأَ
, قال الله عنه منهي   هوَ فإن هذا من البغي, و  ؛بالتطهير العرقيالبقاء دون غيرها, فيما يُسمى 

ڈ   چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎچ  :تعالى

 .(3) چڈ  ژ  ژ   

 أي عنها تمنع لكي العسكرية؛ الوسائل جميع استخدام حق للدولة ي:عِرْالشَّ اعِفَالدَّ قُّ: حَاًيَانِثَ
      ,الوحي , وأيدته نصوصُ وهذا أمر أقرته الشريعةُ  ,أن يقع عليهايهددها, أو ظلم يوشك  خطر  

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  قال الله تعالى:

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹ

 .(٦)چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڃ  چ  چ  چ  چ ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

أن , دون في شؤونها الداخلية بمحض إرادتهافي التصرف  الحقُّ  للدولةِ  :ةِلَوْللدَّ ةِيَّرِّحِالْ قُّ: حَاًثَالِثَ
 مُ ,  فالإسلاوفوالمعر , ما لم تخرج هذه الأفعال عن الحق والعدل تخضع في ذلك لإرادة دولة أخرى

بن  لعمرو ابنٌ  بَ رَ ضَ  فلما استعباد الإنسان للإنسان, على مستوى الجماعات والأفراد, يرفضُ 
         استدعى  , ـــــ D فشكى القبطي ابن عمرو لعمر ـــــ, الأقباط أحد ـــــ Dـــــ العاص 

 متى »: المشهورةبعبارته عَمراً  وخاطب, للقبطي يقتصل ؛وولدهـــ  Dـــ عمراً  ـــ Dـــ  عمر

حتى إن الإسلام جعل من أهداف الجهاد  ,(3)« ؟!!!أحرارا أمهاتهم ولدتهم وقد الناس استعبدتم

قال الله تعالى منبهًا إلى هذا  الاستعباد عن الناس, ومساعدتهم ليعيشوا نسائم الحرية, عَ الكبرى رفَ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڌ  المعنى:

أنفع  فالمسلمون هم ,(4)ڌڤ  ڦ   ڦ  ڦ        ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 
قبيل معركة القادسية لربعي بن  رستم قائد جيش الفرس الناس للناس, وخير الناس للناس, قال 

                                                           

 (.40سورة النحل: الآية )( 1)
 (.40 – 34سورة الحج: الآية )(٦) 
 (.1٦5ـ  1٦٢العمري: عصر الخلافة الراشدة )(3) 

(.59الآية ) : ( سورة النساء4)
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 بنا؛ ابتعثنا, وجاء الله »:ـــــ D ـــــ  عامر بن ربعيفقال  بكم؟" جاء "ما:ـــــ D ـــــعامر 

 ومن ,ةالْخر  سعة إلى الدنيا ضيق ومن ,تعالى الله عبادة إلى العباد عبادة من شاء من لنخرج

 .(1)« الإسلام عدل إلى الأديان جور

إخضاع أي دولة للاستعباد الأجنبي, أو السيطرة عليها, أو فلا يجوز  :يرِصِمَالْ يرُرِقْتَ قُّ: حَاًعَابِرَ
لناس راه افقد حرم الإسلام إك؛ لهذا المبدأ , وتأييداً الاستقلال  بد من منح كل شعب حقَّ , ولااحتلالها

ئى  ئي  بج  بح    بخ   ی  ئج    ئح  ئمچ قال الله تعالى:  ,الحق الدينُ  هُ نَّ على الدخول في الإسلام, مع أَ 

 .(1)چحج  حم  خج         جم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح بم

 ؛ية صنع القرارفي عملالدول  انع في الإسلام من مساواةِ لا م :لِوَالدُّ نَيْبَ اةِاوَسَمُالْ قُّاً: حَسَامِخَ
 ,وتوافق عليه ,القرارهذا  رَّ قِ لها الحق في أن تُ  لحل المشاكل العالمية, والدولة الإسلامية بعد ذلك

 ومفهومهمهم اس في آرائِ الن , فخلافُ ى معايير منهج الله قرآناً وسنةً عل بناءً  ؛أو أن ترفضه

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  چ : , قال الله تعالىمن المستحيل أن يُقضى عليه أمرٌ  همواتجاهاتِ 

ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ

, والتقي المسلم بالكافر مساواةُ  لا يقرُّ  مُ , فالإسلابمعناها العام أما المساواةُ ,  (1)چڤ  ڦ  

ئا   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئاچ بالفاجر, قال الله تعالى: 

 .(4)چئە  ئە  ئو     

 وغيرها من وجوه, مزاولة التجارة الدولية ة  لِ وْ دَ  لكلِّ  قُّ حِ يَ  ,ةِيِّلِوْالدَّ ةِارَجَالتِّ ةِلِاوَزَمُ قُّاً: حَسَادِسَ
ولا يجوز الضغط على , تتم بموافقة طرفي العقد ,, ما دامت المعاملات التجاريةالتعاون الاقتصادي

                                                           

 (.5/4٢بن كثير: البداية والنهاية )ا(1) 
 (.٦9٢سورة البقرة: الآية )( ٦)
 (.114 – 118سورة هود: الآية )( 3)
 (.98سورة غافر: الآية )( 4)
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                       فيقول: ,إلى هذا المعنى ــــ ــــ  يشير الله, و جهة دولية ما, ومنعها من التعامل مع جهة أخرى

 . (1)چڦ  ڄ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦچ 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

      ا يعني , ممموجه للبشر جميعاً, مؤمنهم وكافرهم خطابٌ   چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ :- تعالى – قوله   
, وذلك لجميع من مزاولة التجارة الدولية , لا يوجد مانع في الإسلامأنه ومن حيث المبدأ العام

, على السماح للدول الأخرى من مزاولة التجارة في الدولة الإسلامية كما لا يوجد مانع من ,البشر
            يكون ذلك بعلمها وبالتنسيق معها, وبما لا يخالفُ تعاليم الشريعة الإسلاميةِ الغراء. أن

,  حتى الحنطة عن قريش, وأقسم أن لا يصلهم حبة حنطة ـــــ D ـــــع ثمامة بن أثال نَ ما مَ ول     
 ـــــ D ـــــ ثمامة  أن يأمر ,تسأله الرحم  ـــــ m ـــــبعثت قريش لرسول الله ؛ ـــــ m ـــــيأذن الرسول 

   :  ـــ  ــــ حاتم أبو وقال ,من الحنطة بحاجتهم مْ هُ دَّ مَ , فأَ ـــــ m ـــــ, فأمره النبي بتزويدهم بالحنطة

 .(٦)"الورع لأهل الحرب دور إلى التجارة إباحة على دليل الخبر هذا في" 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

ومزاولة , في البيع والشراء ها, إلا أنه لم يحرمها حقَّ عداوته لقريش ومع ـــــ m ـــــبي النَّ إنَّ      
, وفي هذا إقرارٌ من الإسلام لحق الدول في , وتُمدُّها بأسباب البقاءياتهاالتي تحفظ عليها ح التجارة

 .مزاولة التجارة والبيع والشراء

 ى:رَا نَذَكَهَوَ

, ذلك قد حذر منهالدين شر إلا ونجد  , وما منير إلا ونجد الإسلام قد سبق إليهأنه ما من خ     
 .(3)ڌڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  ڌ  تعالى:, قال الله ــــ  ــــ أنه من عند العليم الخبير

 

                                                           

 (.19سورة الملك: الآية)( 1)
 شعيب قال( [, 1٦34(, ح: )4/4٦) أسلم إذا الكافر غسل بابابن حبان صحيحه ] كتاب الطهارة:  (٦)

 .(11/٦34ابن المنذر: الأوسط ) , انظر: المرجع نفسه,مسلم شرط على صحيح إسناده: الأرنؤوط
(.14الآية ): ( سورة الملك3)
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 عُابِالرَّ ثُحَالمبَْ
 

 . هُامُسَقْأَ, وَ اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ الِوَزَ ابُبَسْأَ
 

 وفيه مطلبان:
 . وأقسامه زوال الحكوماتأسباب  أولًا:

 . واقسامه زوال الدول أسباب ثانياً:
َ

 

َ

َ
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أتناولُ في هذا المطلبِ أسباب زوال الحكومات وأقسامه, قبل الحديث عن زوال الدولِ أسباباً    
 وأقساماً, في الفرعين التاليين:

 ت:أ ـ أسباب زوال الحكوما

 السلميِّ  التداولِ  أخرى, عن طريقِ  فتأتي حكومةٌ بدلَ , غيرات على الحكوماتالتَّ  بعضُ  قد تطرأُ َََ
 صَّ , أو الانقلاب العسكري, خلافاً لما نَ للسلطة, أو تستلم السلطة حكومة جديدة, عن طريق القوة

ةٌ سَمْا خَهَرُهَشْأَ, وَاتِومَكُحُالْ الِوَى زَلَي إِدِّؤَي تُتِالَّ ابِبَسْالَأ ضُعْبَ هِذِهِوَ, (3)الدولة عليه دستورُ 
  ي:لِا يَمَكَ

بعاد الحكام , ذات قو مسلحة وهو استيلاء جماعة   :لابُقِـــ الانْ 1 ة  ومنعة, على سلطة الحكم, وا 
, بهدف تقويض نظام الحكم ضد السلطة العامة, يقوم به جزء من الحكومة عملٌ  أو هو:السابقين, 

  .(٦) القائم

رى, أو خْ أُ  فئات   , ضدَّ من المواطنين منظمة   نشأ بين فئات  , يمسلحٌ  وهي نزاعٌ  :ةُيَّلِهْأَالْ بُرْحَـــ الْ 2
ا , مبينً للحرب الأهلية واصفاً الزحيلي الدكتور , وقال رىخْ على أُ  جهة   ينتهي بتغلب (3)الحكومة ضدَّ 
, لأخرى, فتسيطر على الحكموتكون عندما تتقاتل فئتان, فتتغلب إحداهما على ا )): ههاكن

 بحرب أهلية, وينتهي بسيطرة  مسلحة .  أويجدر التنبيه إلى أن النزاع يبد, (4)(( وتستولي عليه

, أو سلمين للدولة على كلِّ المستويات, سياسيةً كانتوهو مقاطعة الم :يُّنِدَالمَ انُيَصْعِالْـ  3
زالتههدف إسقاط النظام ال, وذلك باجتماعيةً, أو عسكريةً  بعد  هُ اعُ بَ يمكنُ اتِّ , وهذا الأسلوب حاكم وا 

 لردع, يجب حينها مقاطعةُ والإنكار, فإذا قُدمت النصيحة, وتدرج الإنكار, ولم يحصل ا حِ صْ النُّ 

                                                           

 (.193( الفتلاوي:  الموجز في القانون الدولي, ص: )1)
 (.81(, كرم: معجم مصطلحات الشريعة والقانون, ص: )٢4٦8/ 8( الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته )٦)
 (.1٢1حات الشريعة والقانون, ص: )( كرم: معجم مصطل3)
 (.8/٢4٦4( الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته )4)
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ئە   ...چ  قال الله تعالى: , نثم والعدواالإ, تعاونٌ على حينئذ  معها؛ لأنه  التعاونُ  ويحرمُ الدولة, 

فالعصيان المدني  ,(1)( 3)چی       ئى  ئى     ی  ی ئېئې  ئې  ئى     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ ئو  ئو  ئۇ
 خطوة تسبق الثورة , وتُمهد لها طريقها. إذن:

بين  , والفرقُ القائمِ  الحكمِ  نظامِ  مي إلى تغييرِ , تر النطاق واسعةُ  شعبيةٌ  وهي حركةٌ  :ةُرَوْالثَّــــ  4 
ها فنطاقُ  الثورةُ  ا, أمغالباً  , أو الجيشِ المسلحةِ  لقوةِ من داخل ا قلاب وثبةٌ الان نَّ أَ  :نقلابوالا الثورةِ 
 التاريخ في جداً  ةٌ مَّ هِ مُ  ظاهرةٌ  , فالثورةُ (3)على الحاكم الجماعةِ  من سخطِ  نابعةٌ  , إذ هي شعبيةٌ أوسع

, مثل ما حدث في  , تستخدم العنف في تحقيق أهدافهاأو عسكريةً  والثورة قد تكون سلميةً , السياسي
 بنسب   نْ كِ لَ ثورة لا تخلو من العنف, وَ  أيَّ  نَّ , فقد كانت ثورتهما عسكرية بامتياز, على أَ اوسوري ليبيا

 .(4)واشتياط الغضب ,وفوران الدم ,إذ اشتقاقها من الهيجانمن اسمها,  , وهذا مأخوذٌ متفاوتة  

 ,البابتشكيلها وفقًا لأحكام هذا  , ويُعادوتُعتبر الحكومة مستقيلةً  :ةُالَقَتِـــ الاسْ 5

 (9) :يَِالِالتَّ تِّالسِّ الاتِحَي الْفِ كَلِذَوَ 

 .(٢)الانتخابات بعد عمليةِ  , وذلك يكونُ للبرلمان جديدة   فور بدء ولية   ى:ولَالُأ

, ويترتب , أو عن ثلث الوزراء على الأقلعن رئيس الوزراء وحكومته, بعد حجب الثقة :ةُيَانِالثَّ
يمارسون أعمالهم  ـــــ هذه والحالةُ ـــــ انتهاء ولايتهم, وهم  متهوحكو  على حجب الثقة عن رئيس الوزراء

                                                           

 (.٦( سورة المائدة: من الآية )1)
 (.130ـ  1٦4( رباع: نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي, )٦)
(, 141ص: )(, كرم: معجم مصطلحات الشريعة والقانون, ٦4( مجمع اللغة العربية: معجم القانون , ص: )3)

 (.8/٢4٦4الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته )
 .(1/1٦5)  المعرب ترتيب في المغرب: المطرزي (4)
 (.31(, ص: )83( القانون الأساسي الفلسطيني, مادة )9)
( الانتخاب هو: اختيار فئة معينة من الناس, شخصا أو أكثر, لإدارة مهام ذات طبيعة عامة. كرم: معجم ٢)

 (.5٢يعة والقانون, ص: )مصطلحات الشر 
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إلا ما هو لازمٌ وضروري, لتسيير الأعمال  يجوز لهم أن يتخذوا من القرارات , ولامؤقت شكل  ب
 .(1) , لحين تشكيل الحكومة الجديدةالتنفيذية

على  ثلث أعضاء مجلس الوزراء, تشمل بعد حدوث أية إضافة أو تغيير أو إقالة :ةُثَالِالثَّ
 .(٦)الأقل

 وفاة رئيس الوزراء. :ةُعَابِالرَّ

 .(3) , أو استقالة ثلث أعضاء الحكومة على الأقلاستقالة رئيس الوزراء :ةُسَامِخَالْ

 .(4) من قبل رئيس السلطة, إقالة رئيس الوزراء  :ةُسَادِالسَّ

 :اتِومَّكُحُالْ الِوَّزَّ امُسَّقْب ـ أَّ

أهلية, أو  انقلاب, أو حرب   وتزول الحكومات زوالًا كلياً, وذلك عند حدوثِ َ:يِّلِّكُالْ الُوَلزَّلا: اوَّأَ
 . جديدة   حكومة   تشكيلُ  , ويتمُّ بالكليةِ  السابقةُ  الحكومةُ  , حيث تسقطُ ثورة  

, مستقيلةً  مقيلةً أو إذا اعتبرنا الحكومةَ , زوالًا جزئياً  الحكوماتُ  وتزولُ  :يِّئِزْجُالْ الُوَاً: الزَّيَانِثَ
, إلا أنهم انتهاء الولاية للحكومة السابقة ,عنى الواسعبالم أو إقالتها على استقالة الحكومةويترتبُ 

 لازمٌ  هو ما إلا ,القرارات من يتخذوا أن لهم يجوز ولا, مؤقت بشكل أعمالهم يستمرون في ممارسة
 .ةالجديدِ  لحكومةِ ا تشكيلِ  لحين, ةالتنفيذي الأعمال لتسيير,  وضروري  

 
                                                           

ه على استمرارها, له, إعراب البرلمان عن ثقته بالحكومة القائمة, وموافقت اً قَ فْ وِ  مُّ تِ يَ  اءٌ رَ جْ إِ  :الثقة بالحكومة( 1)
, وتُمنح الثقة للحكومة, إذا صوتت إلى جانبها, الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي,  وممارسة مهامها
 (.٦1( , ص: )58(, القانون الأساسي الفلسطيني, مادة )٦4( , )18ية: معجم القانون , ص: )مجمع اللغة العرب

هيئة تضم أعضاء الحكومة, برئاسة رئيس الدولة, أو رئيس الوزراء, وعضوية الوزراء,  مجلس الوزراء:( ٦)
صدار القرارات الهامة. كرم: معجم مصطلحات ال شريعة والقانون, ص: مهمتها وضع السياسة العامة للدولة, وا 

(385.) 
هي إعراب الموظف عن رغبته في ترك الخدمة, لدى الجهة التي يتبعها, قبل بلوغه السن القانونية,  الستقالة:( 3)

 (.٦4المقررة لإنهائها, وفق إجراءات يحددها القانون. كرم: معجم مصطلحات الشريعة والقانون, ص: )
نشاء علاقة تعاقدية جديدة, بديلًا عنه. كرم: معجم مصطلحات فسخ العقد من قبل ال الإقالة هي:( 4) متعاقدين, وا 

 (.٢0الشريعة والقانون, ص: )
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 ي:الِى التَّلَا إِنَةُ هُارَشَرُ الِإدُجْتَوَ

على الحكومة  دَّ في مجال علاقاتها الدولية, ولا بُ  لا يؤثر على التزامات الدولة ومةِ تغيير الحكإنَّ    
 نَّ , وعلى فرض أَ بها ت الحكومة السابقة قد التزمتْ التي كان أن تلتزم بجميع الالتزامات الناشئة

لحكومة ل مناصّ كأن تكون جاءت بالانقلاب مثلًا, فلا  ؛غير سلمية   جاءت بطريقة   لحكومةَ ا
 .(1) , أن تعلن التزامها بما كانت الحكومة السابقة قد التزمت بهالناشئة

 اتُامَزَتَالالْفَ, لا يستقيم شرعاً  أنه , إلالموقف القانونيما سبق بيانه هو ا مع التنويه إلى أنَّ    
 :نِيِتَالِحَى دَحْإِ نْو مِلُخْلا تَ ا هَبِ اءِفَوَالْبِ ةُقَابِالسَ ةُومَكُحُالْ تْدَهَعَي تَتِالَّ

محيص فلا  :وعندهاتحقق المصلحة للبلاد والعباد, بل إنها  ؛ تتعارض مع الشرعلاَّ أ ى:ولَالُأ ةُالَحَالْ
يئ , سواء أكان مجتزمت بهنت الحكومة السابقة قد البما كا أن تعلن التزامها لحكومة الناشئةل

 سليمة, أو غير سلمية ولا سليمة. الحكومة الناشئة بطريقة سلمية

حينئذ  لا و  ,مصالح البلاد والعباد يعُ , وتُضلتزامات تتعارض مع الشرعلاأن تكون ا :ةُيَانِالثَّ ةُالَحَالْ
يئ , سواء أكان مجمت بهنت الحكومة السابقة قد التز أن تعلن التزامها بما كا للحكومة الناشئةيجوز 

 شرعية, أو غير سلمية ولا شرعية. الحكومة الناشئة بطريقة سلمية

  :يلِا يَمَ اذَى هَلَعَ الٍثَمِ رُيْخَوَ  

, في ئيلابدولة إسر  تاعترف قدِ  ,حكومات السلطة الوطنية المتعاقبة, قبل الحكومة العاشرة نَّ إ     
ا يُسمى بدولة إسرائيل , إذ إن الاعتراف بمفعلوا وحسناً , بهاالاعتراف حين أبت الحكومة العاشرة 
قال خاطباً في  ـــــ mـــــ أن الرسول  – ﵄ –قد جاء عن عائشة , فأمرٌ منكر, وفعل باطل مُحرم

 لايْسا  شارْط   مِنْ  كاانا  ماا الِله , كِتاابِ  فِي لايْساتْ  شُرُوطاا ياشْتارِطُونا  أاقْواام   باالُ  فاماا باعْدُ , أامَّا »الناس: 
لَّ  عازَّ  اللهِ  كِتاابِ  فِي جا نْ  ,بااطِل   فاهُوا  وا قُّ  اللهِ  كِتاابُ  ,شارْط   مِائاةا  كاانا  وااِ  شارْطُ  أاحا  .(1)«أاوْثاقُ ... اللهِ  وا

 

                                                           

 (.194( الفتلاوي: الموجز في القانون الدولي, ص: )1)
, مسلم: ( [  ٦1٢8(, ح: )3/53( البخاري: صحيحه ] كتاب البيوع: بَاب إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ لَا تَحِلُّ )٦)

 ( [.1904(, ح: )٦/114٦صحيحه ] كتاب العتق: بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )
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 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

 ن, إذا لم يتعارض مع القرآراد من اشتراط الشرط الالتزام به, والالتزام يكون صحيحاً إنما يُ    
: ,وذلك إذا تعارض مع القرآن والسنة, والسنة, ويكون باطلاً   لا يجوز الالتزام به. وعندئذ 

أبدأ أولًا بالأسبابِ المُفضيةِ إلى زوالِ الدولِ, ثم أثني بأقسام ذلك الزوال  ,أُسوةً بالمطلبِ السابق    
 لتاليين:في الفرعيين ا

 أ ـ أسباب زوال الدول:

 (3):ةٌيَانِمَا ثَهَرُهَشْأَ, وَةِيَالِالتَّ ابِبَسْالَأ دِحَأَبِ لُوُالدُّ ولُزُتَوَ   

على  ها على السيطرةِ قدرتِ  , وعدمِ فيها السلطةِ  بسبب ضعفِ  :لٍوَدُ ةِدَّى عِلَإِ ةِلَوْالدَّ كُكُّفَـــ تَ 1
هيار الاتحاد , وانم14٦4العثمانية عام دولةِ الخلافةِ  انهيارُ  لك:ومن الأمثلة على ذ, ميع الأقاليمج

وانهيار يوغسلافيا  ,دولةً  عشرةَ  من خمسَ  د أن كان يتألفُ , بعإلى عدة دول   م1441السوفيتي عام 
سود, والبوسنة, , والجبل الأجمهوريات, وهي: الصرب خمسفي نفس العام, وتحولها إلى 

 , وكرواتيا.والهرسك

م, 1449تقسيم ألمانيا عام  :كَلِى ذَلَعَ ةِلَثَمْالَأ نْمِر, وَثَكْأَ وْأَ نِيْتَلَوْى دَلَإِ ةِلَوْالدَّ يمُسِقْتَـــ  2
م, ثم تقسيم باكستان 1445م , هما الهند وباكستان عاإلى غربية وشرقية, وتقسيم الهند إلى دولتين

 إلى غربية هي باكستان اليوم, وشرقية هي بنغلادش.

, وتظهر ة الاعتبارية للدولتينحيث تنتهي الشخصي :ةٍدَاحِوَ ةٍلَوْي دَفِ نِيْتَلَوْدَ اجُمَدِانْ ـــ 3
ين مصر وسوريا في القرن  الوَحدة ب ومن الأمثلة عليها:, للدولة المُوحدة جديدةٌ  اعتباريةٌ  شخصيةٌ 

مهورية العربية المتحدة, م( باسم الج14٢1ـــ 1498في الفترةِ ما بين ) ,المنصرم, لمدةِ ثلاثِ سنين
, ويوشكُ أن تتحدا من جديد وبعدَ الانفصال صارتْ جمهورية مصر العربية, والجمهورية السورية

 تحت رايةِ الإسلامِ, وليس القومية النتنة.
                                                           

(, ٦50( الطائي: القانون الدولي العام, ص: )٦01( الفتلاوي: الوسيط في القانون الدولي العام, ص: )1)
 (.1٢1الفتلاوي: الموجز في القانون الدولي, ص: )
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, حيث تزول الشخصية الاعتبارية للدولة أخرى وضمها بالقوة إلى دولة   :ةلَوْي دَاضِرَأَ لالُتِـــ احْ 4
بريطانيا لفلسطين, ثم تسليمها , واحتلال احتلال فرنسا للجزائرومن الأمثلة على ذلك: , ةحتلالمُ 

 لليهود الصهاينة.

 ةِ مَّ ضَ خصية الاعتبارية للدولة المُنْ , حيث تزول الشبإرادة شعبها :ىرَخْأُ ةٍلَوْى دَلَإِ ةٍلَوْدَ مُامَضِـــ انْ 5
إلى ألمانيا الاتحادية عام  انضمام ألمانيا الشرقية ك:ومن الأمثلة على ذل, الدولة الأخرى حِ الِ صَ لِ 

 بانهيار جدار برلين بينهما. م1484

 حربُ , ومن ذلك الفيها على السلطةِ  من السيطرةِ  جهة   أي تمكنِ  وعدمُ  :ةٍيِّلِهْأَ بٍرْحَ امُيَـ قِ 6
بينهما أن  قَ رْ الفَ  نَّ أَ  من أسباب زوال الحكومات أيضاً, إلاَّ , ويُعتبر هذا في أفغانستان ولبنان الأهليةُ 

 لا تتمكن أي جهة من السيطرة على السلطة فيها. الحرب الأهلية في زوال الدول

, وتوزيع وار على الدولة, دون تنظيم سلطة, أو إصدار دستورالثُّ  وسيطرةُ  :ةٍرَوْثَ امُيَـــ قِ 7
, دولة يامِ ق, و دستورخلال هذه الفترة, لحين صدور  الدولة شخصيةُ  , حيث تزولُ الاختصاصات

صدار  ,ار ينجحون في تنظيم السلطةو , إلا أن الثأيضاً من أسباب زوال الحكومات رةُ والثو  وا 
 غالباً, كما يحصل اليوم في ليبيا وغيرِها. , فور انتهائهم من المهام الثوريةالدستور

يام , وعدم قدم قيام حكومة تتولى إدارتهاا, وعهَ يْ ا إلَ هَ مِّ ضَ  ونِ دُ من قبل أخرى, بِ  ,ةِلَوْالدَّ لالُتِـــ احْ 8
احتلال  ومن الأمثلة على هذه الحالة:, ا, ففي هذه الحالة تزول الدولدولة الاحتلال بإدارتها أيضً 

ن أ,  كما فور احتلاله م, حيث لم تُشكل حكومة لإدارته٦003عام  بلاد الرافدينالقوات الأمريكية ل
دارة الدولة لقوات الأمريكية لم تقم بالتنظيم, ا , وصدور , على الرغم من إعلانها الاحتلالبنفسهاوا 

قرار من مجلس الأمن بذلك, ثم جرت انتخاباتٌ صورية أكثر من مرة في أقلَّ من عشرِ سنين, 
وظهر من العملاء إياد علاوي, وأحمد الجلبي, وغيرهم, وأخيراً المالكي الرافضي, والطالباني 

 الكردي.

 

 

 



www.manaraa.com

 وَأَقْسَامُهُ,  وَالْحُكُومَاتِ الدُّوِلِ زَوَالِ أَسْبَابُ: الرّابِعُ المَبْحَثُ                        لفصل الأول       ا  

 65 

 :لِوَّالدُ  الِوَّزَّ امُسَّقْب ـ أَّ

 (3):ينقسم زوال الدول إلى قسمين   

, (٦)اً سابقالتي سبق الإشارة إليها  بزوال أحد أركانها وتزول الدول زوالًا كليا :يُّلِّكُالْ الُوَأولًا: الزّ
كثير  العظيم قد جاء في القرآن, و ء على الشخصية الاعتبارية للدولةالقضا ويترتب على هذا الزوال

 وبيانها كما يلي: للزوال الكلي للدول والحضارات, لةمن الأمث

ۆ    ۈ   ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  چ  , قال الله تعالى:وطٍلُ انُوَخْإِوَ ونُعَرْفِ, وَودُمُثَوَ ادٌعَ تْالَزَ دْقَفَ ــــ 1

ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ی  ی  ی  ئج   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې       ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  

 .( 4)چ پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  (3)ٻ  پ

, فتفرقوا, وتشتتوا, واحدٌ  وكان لهم كيانٌ , في اليمن كبيرةً  وقد كانت حضارةً  ,أبَسَ تْالَزَوَ ــــ2

 الأوس والخزرجفلحقت : "  -  –, قال الشعبي وتمزقوا, وتفكك كيانهم, واندثرت دولتهم

 , فتقول: امة, وكانت العرب تضرب بهم المثل, وخزاعة بتهلشام, والأسد بنعمانبيثرب, وغسان با

ٱ  ٻ        ٻ   چ   قال الله تعالى:, (9), أي: مذاهب سبأ وطرقها (( تفرقوا أيدي سبأ , وأيادي سبأ)) 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ ٻ  ٻ  پ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ ڑ    چ  چ  چ  چ

                                                           

 (.٢43٢ـ  8/٢434سلامي وأدلته ) ( الزحيلي: الفقه الإ1)
 (.9ـــ 4, انظر: ص: )قليم والتنظيم السياسي والقانوني( وهي: الشعب والإ٦)
 ( المؤتفكات هنَّ قرى قومِ لوط, والإفك هو القلب, فقد جعل الله عاليهم سافلهم.  3)
 (.10 - 4( سورة الحاقة: الآية )4)
 (.٦41/ 4( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن )9)
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ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڑ  ک  ک

 .(3)چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھ  ھ   ں  ڻ  ڻ        ڻ

 ا, وهو: انضمامالدول, عدا سبباً واحدً  زوالِ  أسبابِ  كلُّ  وهي: للدول له أسبابٌ ليُّوالزوال الكُ   
 أخرى. دولة ىلَ إِ  دولة  

بعض أجزاء  , وانفصالتجزئة السلطةل نتيجةً  على بعض أنحاء الدولة ويطرأُ  :يئِزْالجُ الُوَب ـــ الزَّ
 , بحيث يكون مستقلًا في سلطته ونفوذه وسيادته.آخر الدولة الأصلية, وتكوين كيان  

ا مَ نَّ القضاء على شخصية الدولة, بعكس حالة الزوال الكلي, وا ِ  ا الزوالولا يترتب على هذ     
 من الدولة الأم إلى جهة أخرى. يمِ لِ قْ الْإِ  نَ مِ  ء  زْ جُ لِ  صر الأمر على انتقال السلطة والسيادةيقت

 ي:لِا يَى مَلَعَ يدِكِأْالتَّ نَمِ دَّ, لا بُارِمَضْمِا الْذَي هَفِوَ

رها  ــــــ على ما سبق بيانهـــــ  الزوال الجزئيَّ إنّ       يصادِمُ أصلًا أصيلًا من الأصولِ التي قرَّ

ڦ  ڄ  چ  , قال الله تعالى:في جميع أقاليم دار الإسلامالإسلام, وهو وَحدةُ السلطة والسيادةِ 

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 .( 1)چ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ      ڑ ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ

على  تْ صَّ نَ الإسلامية ة تعدد السلطات في ديار المسلمين أن الشريعة على خطور  ومما يدلُّ     
 أَبِي فقد جاء عن ,اآخر قد سبقه إلى هذ إمام   لمن يُنصب نفسه إماماً, في ظل وجود عقوبة القتل

لِيفاتايْنِ, بُويِعا  إِذاا» : ـــــ m ـــــ اللهِ  رَسُولُ  الَ قَ : قَالَ  ـــــ D ـــــالْخُدْرِيِّ  سَعِيد    را الْْخِ  فااقْتُلُوا لِخا
 .(1)«مِنْهُماا

      

 

                                                           

 (.14 – 19( سورة سبأ: الآية )1)
 ( .103( سورة آل عمران: الآية )٦)
 ( [.1893(, ح: )1480/ 3( مسلم: صحيحه ] كتاب الإمارة: بَابُ إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ )3)
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دعاهم الخليفة إلى التزام , كياناً مستقلا به نَ وَّ من دار الإسلام, وكَ  فإذا انفصل جزءٌ  وعليه:    
لا قاتلهم,  على  اً صَ رْ , حِ حتى يردهم قهراً إلى الطاعةالطاعة, والانضمام مجدداً إلى الجماعة, وا 

ظرت , انتضاع الجزء المنفصل بالقوة والقهرإخ , فإن لم تستطع الدولة الأم(1)مبدأ الوَحدة الإسلامية
 .الوقت المناسب لإعادة إخضاعه

 :لامِي الإسْفِ يِّئِزْجُالْ الِوَى الزَّلَعَ ةِلَثِالأمْ نَمِوَ 

ولكن لم يترتب على هذا الانشقاق,  ,ية, حيث انشقت عنها عدة دولعباسما حدث في الدولة ال    
 هــ .٢9٢إلا بعد سقوط بغداد على يد التتر سنة  لْ زُ , ولم تَ لزوال الجزئي, زوال الدولة الأموا

فة لم يحكموا بزوال الص إلا أنهم في الواقع ذلك الانقسامن كانوا متبرمين من وا   الفقهاءَ إنَّ      
نما هي بلاد إسلام الإسلامية عن حكومة من  يمكن وصف كل , وحينئذ  البلاد المنفصلة, وا 

, واجبةلتحقيق الوَحدة ال ؛, ينقصها الانضمام إلى بعضهاميةبأنها دولة إسلا الحكومات القائمة فيها
أدت  قد الانقسامات السياسية تلكفيه أن  كَّ , ولكن الذي لا شَ تي كانت قائمة في القرون الخيريةال

, وتعاون لفقدانها قوة الوَحدة ؛المطاف إلى ضعف الدولة الإسلامية, وزوالها التدريجينهاية في 
 الجماعة.

           , بعد قيفة بني ساعدة على وَحدة السلطةفي س – n –وقد أجمع الصحابة    
       أبو بكر  , وبعد أن حاججهم, ومن المهاجرين أميرٌ , بأن يكون منهم أميرٌ الأنصار رغبةِ 

, والسلطة ى أن الخليفة يجب أن يكون واحداً عل , أجمع المهاجرون والأنصار– c –وعمر 
 .(٦) لا بد أن تكون واحدة

واحدة, أما بقية الأسباب  دولة في دولتين اندماج ولزوال الدول بصورة جزئية سبب وحيد وهو:
فهي تصلح كأمثلة للزوال الكلي للدول, على ما مَرَّ بنا فيما سبق.

                                                           

 (.٦/400( ابن ضويان: منار السبيل )1)
 (.94( رباع: نظرية الخروج في الفقه الإسلامي, ص: )٦)
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       ايمَفِ اتِومَكُحُالُوَ لِوَالدُّ الِوَى زَلَعَ ةُبَتِّرَتَمُالْ ارُالآثَ

          امِكَالأحْا, وَهَمِائِرَجَ, وَةِيِّلوِْا الدَّهَاتِيَّاقِفَاتَّبِ قُلَ عَتَيَ 
 ا.هَنْع  ةِرَادِالصَّ ةِيِّيعِرِشْالتَّ, وَةِيِّائِضَقَالْ

 ث:ويشتمل على ثلاثة مباح

آثار زوال الدول والحكومات على الاتفاقات الدولية,  المبحث الأول:
 وضوابطه.

 آثار زوال الدول والحكومات على جرائمها, وتعدياتها.المبحث الثاني: 

آثار زوال الدول والحكومات على الأحكام القضائية,  المبحث الثالث:
والتشريعية الصادرة عنها.

 يانِالثَّ لُصْفَالْ
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َ

 

 

 .هُطُابِوَضَ, وَةِيِّلوَِالدُّ اتِيِ اقِفَالاتِّ ىلَعَ اتِومَكُحُوالْ لِوَالدُّ الِوَزَ ارُآثَ

 وفيه عشرة مطالب:

.أن تصدر المعاهدة أو الاتفاقية عن الجهة المخولة بذلك شرعاً  أولًا:

 أن تصدر الاتفاقية أو المعاهدة عن دولة إسلامية . ثانياً:

لإسلام والمسلمين .أن تحقق الاتفاقية الصالح العام ل ثالثاً:

 أن تكون الاتفاقية موافقةً لأحكام الشريعة . رابعاً:

أن تكون الاتفاقية أو المعاهدة لازمةً: والاتفاقيات اللازمة . خامساً:

أن تكون الاتفاقية مقدوراً على تنفيذها . سادساً

سلف .أن تصدر المعاهدة أو الاتفاقية عن إرادة كاملة من الدولة السل ال سابعاً

. التزام جميع الأطراف بالاتفاقية أو المعاهدة ثامناً

أن تكون المعاهدة والاتفاقية سارية المفعول . تاسعاً

َََََََََََََََََََكون نصوصُها واضحةً.وبةً, وأن تأن تكون الاتفاقية مكت عاشراً

ََ

 لُوَّالَأ ثُحَالمبْ
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مصالحها العاجلة وداً ومعاهدات واتفاقيات؛ لتحقيق من المعلوم أنَّ الدولَ والحكوماتِ تبُرم عق      
نَّ  بل إنه لا غنى للدولة عن إبرامِ الاتفاقيات والمعاهدات, والآجلة, الآنية والمستقبلية,  ــ ـــ  اللهوا 

فهل الاتفاقياتُ لأيام وجعلها دُولًا, فتقوم دولةٌ, وتفنى دولةٌ, وتنشأ حكومةٌ, وتزول حكومةٌ, خلق ا
 الدوليةُ التي قامت بها الدولة أو الحكومة السلف, مُلزمةٌ للدولة أو الحكومة الخلف؟

ن أما من حيثُ المبدأ العام فيجب على الدول والحكومات أ إجابةً على هذا التساؤل أقول:    
المسلمة الخَلَف, حتى  أو الحكومة لا بد على الدولة إلا أنه, تفي بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية

السلف, من الالتزام  أو الحكومة يجوز لها أن تعمل بالعهود والعقود والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة
 الدول إن: فأقول, بطالضوا وهذه الدول زوال آثار بين العلاقة هي ما: قيل فإن ,هامةبضوابط 
ن, الضوابط بهذه التزاماً  هذا أثمر ,الضوابط هذه معاهداتها في وتوفر زالت إذا والحكومات  زالت وا 

  ,الضوابط بهذه العمل يجز لم ,اتفاقياتها في الضوابط هذه تتوفر ولم

 ي:لِا يَمَكَ عشرة  طُابِوَالضَّ هِذِهَوَ

فالعقود  
 :كما يلي ين, وهماتين اثنتوالاتفاقيات والمعاهدات عند إبرامها لا تخرج عن حال

يُشترط في المعاهدات أو الاتفاقيات  أ ـــ أن يبرمها الإمام أو نائبُه أو من يوكِ له:
أو الحكومة السلف, والتي يجب على الدولة أو الحكومة الخلف الالتزام بها,  التي تصدر عن الدولة

أن تصدر هذه الاتفاقية أو المعاهدة عن الجهة المخولة بذلك شرعاً, والجهة المخولة بذلك شرعاً 
هي: الإمام, أو نائبه, أو من يوكِّلُه, وهذا شرطٌ لم يخالف فيه واحدٌ من العلماء, فإذا صدر العقد 

 .(1)الاتفاقية عن غير الجهة المخولة بذلك شرعاً, فإنها لا تصح, ولا تترتب عليها آثارها أو

 
                                                           

( , المشوخي: 198,  195,  191,  13٦الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام, ص: ) ( عثمان:1)
 (.114تسليم المطلوبين بين الدول , ص: )
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 :قَبَا سَى مَلَاءً عَنَبِوَ

؛ اتفاقية دولية لم يبرمها الإمام أو من ينيبهالخلف الالتزام  ب أو الحكومة يلزم الدولةلا إنه ف     
 ., لم تصحَّ شرعاً الالتزام بعقد أو اتفاقية باطلة  لا يجوز و  اتفاقيةٌ باطلة, حالئذ  لأن الاتفاقية الدولية 

في  عن الإمام أو نائبه أو من يوكله التي تصدر في وجوب الالتزام بالاتفاقيات ببَ السإنَّ     
, مؤقتة    , يمارسها بصورة  بمثابة أمين  على السلطة في الإسلام نَّ الحاكمأ هو ,السلف الدولة 
ه , لا من أجل مصالحِ الإسلاميةِ  الجماعةِ  من أجل مصلحةِ  السلطةَ  هو يمارسُ , فعن الأمة ونيابةً 

, بحسب منهج الدولةشؤون ِ  الدين, وفي إدارةِ  وكيلًا عن الأمة في أمورِ  عتبرُ , فالخليفةُ يُ الشخصية
 .(1), بناءً على عقد البيعة, وهو في هذا يستمدُّ سلطانه من الأمةـــــ  ـــــالله 

ذا      يستمدُّ منها الإمام سلطته , فإن الأمة التي الإمام أو ذاكالت الدولةُ التي يحكمها هذا ز وا 
, بالاتفاقيات الخلف أو الحكومة هي ملزمةٌ عبر الجهة التي تمثلها, وهي الدولة, وبالتالي فباقية

 السلف . أو الحكومة التي أبرمتها الدولة

, أو عقداً اتفاقيةً أو معاهدةً  من آحاد الرعية فلو أبرم شخصٌ  ب ـــ أن يبرمها آحاد الرعية:
ا صدرت عن غير الجهة المخولة شرعاً هَ نَّ ؛ لِأَ الالتزام بهذه الاتفاقية فإنه لا يجب على الدولة الخلف

برامها, إلا أن ې  ې   ى  چ   ينبغي التنبيه أن عقد الأمان الوارد في قوله تعالى: هبإصدارها وا 

       ,  (٦)چ   ئې      ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ئۇ  ئۆ  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ
كان , إذا ن الأمان الممنوح من آحاد الرعيةفي أ , ولا خلاف بين الفقهاء(3)يجوز لآحاد الرعية عَقده

بطاله ؤهللإمام إلغا جازَ , خطورةٌ على أمن الدولة وسلامتها , أوفيه مضرة  .(4)وا 

فهناك معاهدات وعقود  
 , فأحكامُ دولةٌ كافرةٌ ها تبرمُ  اتفاقياتٌ و  وعقودٌ  , وهناك معاهداتٌ تبرمها دولةٌ إسلاميةٌ  اقياتواتف

                                                           

 (.8/٢348( الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته )1)
 (.٢( سورة التوبة: الآية )٦)
 (.198,  195ص: )( عثمان: الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام , 3)
 (.55( شومان: العلاقات الدولية , ص: )4)
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ين دولة  عن أحكام الاستخلاف ب يختلف تماماً  دولة  إسلامية  ودولة  إسلامية   بين الاستخلاف
 (1):في الفرعين التاليين, والتفصيل افرة ,  فلكل  أحكامه الخاصة بهمية  ودولة  كإسلا

إذا زالت وحل ت  وعقودها الدولة المسلمة باتفاقياتم أ ـــ حكم الالتزا
دولة بني أمية, وحل محلها دولةُ بني كما حصل وزالت : محلها دولة مسلمة أخرى

أو الحكومة الدولة الالتزام بمعاهدات  الإسلامية الخلف يجب على الدولة , ففي هذه الحالةالعباس
 هو أقرب إلى الاستمرار والحكومات المسلمة سلفاً وخلفاً  فتعاقب الدول, واتفاقياتها الإسلامية السلف

يثٍ دِحَةٍ وَآيَا بِهَنْي مِفِتَكْةٌ, أَيرَثِكَ ةِنَّالسُّوَ آنِرْقُالِ نَمِ كَلِى ذَلَعَ ةُلّدِالَأوَ, منه إلى الاستخلاف
 ي:لِا يَمَازِ كَيجَللِإ

 ــــ من القرآن الكريم: 1

 .(3) (1) چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ قال الله تعالى: ــــــ 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

 ,(4), وَوَحدة الأمة هي وَحدة السنة والطريقة والشريعة والمقصدعلى وَحدة الأمة صُّ نَ الآية تَ إنَّ    
ا تعهدت به الدولة المسلمة , ومبد أن يلتزم به المسلمون حديثاً  لا ؛مون به قديماً فما التزم المسل

 ,نةمقتضى وَحدة الأمة والسُّ  , إذ إنَّ هذا هوأن تفي به الدولة المسلمة الخلف لا بد ؛السلف
 والمقصد.  والشريعة

 

 

 

 
                                                           

 (.٢53( الغنيمي: قانون السلام في الإسلام , ص: )1)
 (.4٦( سورة الأنبياء: الآية )٦)
 (.149( ضميرية: المعاهدات الدولية في فقه محمد بن الحسن , ص: )3)
( , البغوي: معالم التنزيل 1/930الكريم الرحمن )( , السعدي: تيسير 9/351( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم )4)
(9/393.) 
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 ــــ من السنة النبوية: ب

      :  ـــ mـــ  اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: ــــ D ـــ جَدِّهِ  عَنْ  أَبِيهِ  نْ عَ  شُعَيْب   بْنِ  عَمْرِو جاء عَنْ  ـــــ ما   
يُجِيرُ  ,أادْنااهُمْ  بِذِمَّتِهِمْ  دِمااؤُهُمْ, وياسْعاى تاتاكاافاأُ  الْمُسْلِمُونا »  لايْهِمْ  وا لاى ياد   واهُمْ  ,اهُمْ أاقْصا  عا  مانْ  عا

 .(3)«...سِوااهُمْ 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

, , وجوارَهم واحد, على أنَّ ذمةَ المسلمين واحدةٌ , وبيانٌ واضحٌ حديث إشارةٌ صريحةٌ في ال   
, الخلفى الدولة الإسلامية ب عل: أنه يجويترتب على ذلك, (٦)وعهودَهم وعقودَهم وأمانَهم ماض  

بضوابط  والمعاهدات , ما انضبطت هذه العقودوعقودها ات الدولة الإسلامية السلفالالتزام بمعاهد
 الشريعة الإسلامية الغراء.

؛ لأن النظام العام ه الحالة أقرب إلى الزوال الجزئي, أو زوال الحكوماتهذنَّ مع التنبيه إلى أ   
, والتغيير إنَّما حدث في الأشخاصِ الذين يديرون لة الإسلامية السلف والخلف واحدٌ لكلً من الدو 

 .(3)هذه الدولة أو تلك

إذا زالت وحلت  ,وعقودها الدولة الكافرة باتفاقياتم ب ـــ حكم الالتزا
بالمعاهدات  الالتزام يجب على الدولة المسلمة الخَلَف لا في هذه الحالة محلها دولة مسلمة:

الالتزام بهذه  إلا إذا أرادت الدولة الإسلامية ,فالتي أبرمتها الدولة الكافرة السل والعقود والاتفاقيات
  ,لاتفاقيات, عن رضىً واختيار  وطيبِ نفس  وا العقود والمعاهدات

 

 

                                                           

( [, وقال ٦593( , ح: )3/34( أبو داوود: سننه ] كتاب الجهاد: باب فِى السَّرِيَّةِ تَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ )1)
افأ دماؤهم الألباني: حسن صحيح, انظر: المرجع نفسه, ابن ماجه: سننه ] كتاب الديات: باب المسلمون تتك

 ( [.4٢0(, ح: )٦٢8/ ٦( [, أحمد: مسنده ] )٦٢83(, ح: )849/٦)
(, 3/103(, ابن سلام: غريب الحديث )9/391(, ابن بطال: شرح البخاري )5/311( البغوي: شرح السنة )٦)

 (.٢/٦54ابن حجر: فتح الباري )
 (.٢443/ 8( الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ) 3)



www.manaraa.com

 .الاتِّفَاقِيِّاتِ الدُّوَلِيِّةِ, وَضَوَابِطُهُ عَلَى والْحُكُومَاتِ الدُّوَلِ زَوَالِ المبحث الأول: آثَارُ   لفصل الثاني       ا  

 74 

 :ابِضَتِالاقْوَ اعِنَإقْلِيثٍ لِدِحَةٍ وَآيَبِ اهَنْي مِفِتِكْةٌ, أَيرَفِوَ كَلِى ذَلَعَ ةُلَّدِالَأوَ

 ـــ من القرآن الكريم: 1

 .(3)چ    ئي       ئى      ئم   ئج  ئح     ی  ی     ی  ی        ئې  ئى     ئى  ئى ئې ئې     ئۈ  ئۈ چ  قال الله تعالى: ـــــ    

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

, يُسأَل عن عمله, ويُضاف إليه, ويُجازى عليه, دون عمل غيره لإنسانالآية على أن اهذه  تْ لَّ دَ    
, ولذا فالدولة المسلمة, تتحمل تبعات عقودها ومعاهداتها, وتُضاف (٦)فلا يُؤخذ أحدٌ بذنب أحد

, أو حكومةً ذاتَ مرجعية إذا كان هذا الغير دولةً كافرة , خاصةً إليها, دون معاهدات غيرها
 وضعية.

 ـــــ من السنة النبوية: 2

 الْكاافِرُ  يارِثُ  والا  ,الْكاافِرا  الْمُسْلِمُ  يارِثُ  لا  »: قَالَ  ـــــ m ـــــ النَّبِيَّ  أَنَّ  ـــــ D ـــــزَيْد   بْنِ  أُسَامَةَ  عَنْ ــــ   
 .(3)«الْمُسْلِما 

 :هُ الدَّلالَةِوَجْ

الالتزامات  , فتوارث(4)لانقطاع الولاية بينهما ؛وارث الأموال بين المسلم والكافرمنع الحديث ت    
 والاتفاقيات  والعقود بالمعاهدات الالتزام, المسلمة الخلفأو الحكومة  الدولة يلزم , فلااممنوعٌ أيضً 

  العقود بهذه الالتزام الإسلامية الدولة أرادت إذا إلا, السلف الكافرةأو الحكومة  الدولة أبرمتها التي
إذا كانت مصلحتها في إمضاء هذه العقود وذلك , نفس   وطيبِ  واختيار   رضىً  عن والمعاهدات

 والمعاهدات والالتزام بها.

                                                           

 (.134لآية )( سورة البقرة: ا1)
(, 1/343(,  رضا: تفسير المنار )1/199(, البغوي: معالم التنزيل )٦/134( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن )٦)

 (.1/٢00الشعراوي: تفسيره )
(, ٢5٢4ح: ), (19٢/ 8( البخاري: صحيحه ] كتاب الفرائض: بَابٌ: لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ )3)

 ( [ .1٢14(, ح: )3/1٦33مسلم: صحيحه ]كتاب الفرائض: )
 ( [ .٦٦3٦(, ح: )8/3٢4( البغوي: شرح السنة ] )4)
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 أو الحكومة الدولة نَّ إِ  :
ن كانت مأمورةً باحترامِ الخلف ه لا نَّ إلا أَ التي أبرمتها الدولة السلف,  والاتفاقيات لعقودِ وا العهودِ  , وا 
, تتطلب تغيرت ظروفها تَغَيُّراً جذرياً, بل إن رعاية المصلحة , حتى ولوأنها ملزمةٌ باحترامهايعني 
أو إنهائه, بما يتفق  ى تعديل العقدعل هذه الحالة, العملَ ممثلةً في الحاكم في  ,ولة الخلَفِ من الد

باسم الجماعة, لا بوصفه فرداً, وهو  الناطقَ  وصفه اللسانَ ب يتعاملُ  المسلمُ  , فالحاكمُ وتلك المصلحة
, مهما تباينت الأزمنة تلفةعليه أن يراعي مصالحها المخيجب أنه  :ممَّا يعني, وعنوانُها الدولةِ  دليلُ 

 .واختلف حال الدول زوالًا وبقاءً  ,(1)والأمكنة

تصرف  ))على أن  صُّ نُ القاعدة التي تَ  :هِدِدَصَبِ نُحْا نَمَبِ ةِقَلِّعَتَمُالْ ةِيِّهِقْفِالْ دِاعِوَقَالْ نَمِوَ    
ب على الدولة , ولا يجأن تصرفاتِه لا تنَْفَذُ  وهذا يعني:, (٦)((منوط بالمصلحة على الرعيةِ الإمام 

حققت ثمرةٌ ومصلحةٌ ما من ورائها, فالحاكم في الإسلام ناظرٌ, وليس , إلا إذا تلتزام بهاالخلف الا
أن يحوط  رر, فالحاكم مأمورٌ من قبل الشرعبتصرفات تتردد بين العبث والض , القياممن النظر

, تيمولي من اليالإمام من رعيته بمنزلة ال نَّ بل إِ  ؛وَعَّدٌ بالعقوبة إن هو ترك ذلك, مُتَ رعيته بالنُّصح
 ,نفسهموأ ,دينهم هي القيام بما يحفظ على رعيته تي يُطْلب من الحاكم أن يقوم بهاوالمصلحةُ ال

, وكل سلوك فظ على هذه الأصول الخمسة مصلحةٌ يُحا سلوك   لُّ كُ , فَ وأموالهم ,نسالهموأ ,وعقولهم
تُ هذه الأصول فهو مفسدة  .(1)يُفَوِّ

 :امِّعَالْ حِالِةً للصَّايَعَرَـــ     ـــ يُّبِا النَّهَبِ زمَتَي الْتِالَّ اتِدَاهَعَمُلْى الَعَ ةِلَثِمْالَأ نَمِوَ 

, اجْتَمَعُوا مِنْ  , ذلك أن قَبَائِلَ يُعرف في كُتب السير بحلف الفضولما        اللهِ  عَبْدِ  دَارِ  فِي قُرَيْش 
 ,كِلَاب   بْنُ  وَزُهْرَةُ  ,الْعُزَّى عَبْدِ  بْنُ  وَأَسَدُ  ,الْمُطَّلِبِ  ووَبَنُ  ,هَاشِم   بَنُو , وهذه القبائل هي:جُدْعَانَ   بْنِ 

                                                           

(, الغنيمي: قانون السلام في  14٢ـــ  149( ضميرية: المعاهدات الدولية في فقه محمد بن الحسن, ص: )1)
(, عثمان: الحقوق والواجبات 40ص: ) (, شومان: العلاقات الدولية ,49٢,  941,  45٦الإسلام, ص: )

( , المشوخي: 89(, أبو زهرة: العلاقات الدولية في الإسلام, ص:  )٦33والعلاقات الدولية في الإسلام, ص: )
 (.118تسليم المطلوبين بين الدول , ص: )

(, البورنو: ٦93(, الدوسري: الممتع في القواعد الفقهية, ص: )1/304( الزركشي: المنثور في القواعد ) ٦)
 (.1/305موسوعة القواعد الفقهية )

(, الزرقا: شرح القواعد 1/304(, الزركشي: المنثور في القواعد: )1/٦0٦( السيوطي: الأشباه والنظائر: )3)
 (.1/181الفقهية )
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 دَخَلَهَا مِمَّنْ  غَيْرِهِمْ  وَمِنْ  ,أَهْلِهَا مِنْ  مَظْلُومًا بِمَكَّةَ  يَجِدُوا لَا  أَنْ  عَلَى وَتَحَالَفُوا فَتَعَاقَدُوا ,مُرَّةَ  بْنُ  وَتيَْمُ 
 ذَلِكَ  قُرَيْشٌ  فَسَمَّتْ  ,مَظْلَمَتَهُ  عَلَيْهِ  يَرُدُّوا حَتَّى ,ظَلَمَهُ  مَنْ  عَلَى وَكَانُوا ,مَعَهُ  واقَامُ  إِلاَّ  ,النَّاسِ  سَائِرِ  مِنْ 

 .(1)الْفُضُولِ  حِلْفَ  الْحِلْفَ 

 إيجابيٌ  موقفٌ  ــــــ mــــــ   , ومع ذلك فقد كان  للرسول فٌ حدث في الجاهليةلْ حِ  لفُ وهذا الحِ     
 ــــــ m  ــــــ اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ  ,ــــــ D  ــــــعَوْف   بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  بْنِ  طَلْحَةَ  اء عَنْ , ودليل ذلك ما جمنه
بْدِ  داارِ  في شاهِدْتُ  لاقادْ  »: قَالَ   ,وأني أنقضه النَّعامِ  حُمْرا  بِهِ  لي أانَّ  أُحِبُّ  ماا ,حِلْفاا جُدْعاانا  بْنِ  اللَّهِ  عا
لاوِ  بْتُ  الِإسْلاامِ  في بِهِ  أُدْعاى وا  .(٦)«لأاجا

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

؛ سروره به, والتزامه به ــــــ m  ــــــ, ومع ذلك فقد أعلن النبي حلفُ الفضول في الجاهلية ثَ دَ حَ     
إلا لأنه يحقق  ة, وقيام دولةِ الإسلام, لا لشيءضاء على الجاهلية ونظامها في مكوذلك بعد الق
ضابط عند إصدار القرار بالالتزام, , كلى اعتبار المصلحة وجوداً وعدماً ع , مما يدلالصالح العام
 السلف. أو الحكومة الدولةواتفاقيات , بمعاهدات أو عدم الالتزام

ب لا يج فأحكام المعاهدات والاتفاقيات 
تضمنت حُكماً يخالف ما هو واجبٌ, أو يُحلُّ ما هو   , إذابها الخلف الالتزامُ الحكومة  أوعلى الدولة 

, والدول التي تخلفها زام بها على الدولة التي أبرمتها, ويحرم الالتمُحرم, وحينئذ  يجب فسخها
, (3)العام لا يجوز أن تمسَّ قواعد النظام الإسلامي م المعاهدات والعقود والاتفاقيات, فأحكاوتعقبها
 هم على شيء  يخالفُ لا يجوز له أن يشارط , في صلحه مع الكفارالمسلمُ  , أو القائدُ المسلمُ  فالحاكمُ 
 .ط يُخالف هذه الأصول يَقع باطلاً , وأيُّ شر والسنةَ  القرآنَ 

 

                                                           

( , 4/300( [, البيهقي: معرفة السنن والآثار ] )9450( , ح: )19/٦14مشكل الآثار ] )شرح ( الطحاوي: 1)
 (.453/ 4( [, ابن حجر: فتح الباري )13٦11: )ح
 ( [.134٢1( , ح: )35٢/ ٢( البيهقي: السنن الكبرى ] )٦)
, ات والعلاقات الدولية في الإسلام(, عثمان: الحقوق والواجب941( الغنيمي: قانون السلام في الإسلام , ص: )3)

 (.115(, المشوخي: تسليم المطلوبين بين الدول, ص: )133ص: )
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 :ةِلَاطِالبَ وطِرُى الشُّلَعَ ةِلَثِمْالَأ نَمِوَ

ين, كالصلاة, أو تحكيم الشريعة, أو الولاء م على أن يتنازل عن شيء من الدأن يُشارطه   
 ,تعاقبت دولٌ, وزالت ممالكٌ, وقامت غيرها, وفنيت حكومات, ونشأت أُخرى فمهما وعليه:, والبراء

ككامب ديفيد, وأوسلو,  ؛التي عُقدت مع اليهود, ولا الالتزام بها فلا يجوز اعتقاد صحة الاتفاقيات
والأدلة على بطلانها ما , قيات باطلة, تخالف الشرع والدين؛ لأنها اتفايرها ..., وغووادي عربة

 .(3)يلي:
َد َالَ 

 
َل
ُ
ََة

 
َع
 
َل

ُ
َىَب

 
َط ََن َلا 

 
َالات
 
َاق َف

 
ََات َي

 
ق َت َال

ُ
َيَع

 
َد

 
ََت

 
َم

 
ََع

 
َال
 
َي

ُ
َ:ود َه

 ا:هَنْمِةً عَبَرْأَ  اكَهَةٌ, وَيرَثِكَ يَهِوَ   

          :من أرض الإسلام غصباا  ما أخذوه ,ودِهُيَلْلِ اتُيَّاقِفَالاتَّوَ اتُدَاهَعَمُالْ هِذِـــ أقَرَّتْ هَ 1
                   , فقد جاء عَنْ لتي يُتخلى فيها عن أرض الإسلام, امعاهداتال تلكفكيف تُعقد مثل 

تَّى ,السَّاعاةُ  تاقُومُ  لا  »: قَالَ  ــــــ m  ــــــ اللهِ  رَسُولَ  , أَنَّ ــــــ D  ــــــهُرَيْرَةَ  أَبِي  الْمُسْلِمُونا  قااتِلا يُ  حا
تَّى ,الْمُسْلِمُونا  فاياقْتُلُهُمُ  ,الْياهُودا  رااءِ  مِنْ  ,الْياهُودِيُّ  ياخْتابِئا  حا رِ  وا جا رِ  الْحا رُ  فاياقُولُ  ,واالشَّجا جا  أاوِ  الْحا
رُ  بْدا  مُسْلِمُ, ياا ياا: الشَّجا لْفِي ياهُودِي   الِله, هاذاا عا رِ  مِنْ  فاإِنَّهُ  ,الْغارْقادا  إِلَّ  ,تُلْهفااقْ  فاتاعاالا  ,خا       شاجا
 .(٦) « الْياهُودِ 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

ـــ بهذه  ﵀وقد أشاد النبي ــــ  ,بين اليهود والمسلمين الحديث على حدوثِ مقتلة  عظيمة نصَّ    
 تكون ,انالإسلامية الخلف في ذلكم الزم الدولة نَّ ا يعني أَ مَّ مِ  المقتلة, وذكرها في معرض المدح,

فيها  , والتي أُقَرَّ السلف أو الحكومات بالاتفاقيات السابقة للدول عدم التزامهاعلى الحق المبين في 
 , بل واعترفوا بدولة لليهود فوق هذه الأرض المباركة.هود بأجزاء كبيرة  من أرض فلسطينللي

                                                           

 (.11ـــ  4( عبد الخالق: حكم معاهدات الصلح والسلام مع اليهود, ص: )1)
     ( [, مسلم: صحيحه  ٦4٦٢( ح: )4٦/ 4( البخاري: صحيحه ]كتاب الجهاد والسير:  بَابُ قِتَالِ اليَهُودِ  )٦)

قَبْرِ الرَّجُلِ, فَيَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مَكَانَ الْمَيِّتِ مِنَ ] كتاب الفتن وأشراط الساعة: بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِ 
 ( [.٦4٦٦(, ح: )4/٦٦34الْبَلَاءِ )
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ي فِ مْهُقُّ, حَاصَّةًخَ ينَيِّينِطِسْلَفِالْامّةً, وَعَ ينَمِلِسْمُالْ اتِيَّاقِفَالاتِّوَ اتِدَاهَعَمُالْ هِذِهَ بُلِسْـ ت2َ
, كما أن قد أجمعت عليه البشرية , وهذا حق  مْهِوقِقُحُ ادِدَرْتِلاسْ ةِمَاوَقَمُالْوَ الِتَقِالْوَ ادِهَجِالْ

 الجهاد فإن المسلمين؛ أراضي من شبر   الكفار على اعتدي على أنه إذا علماء الإسلام قد أجمعوا
 فرض يتوسع, تكاسلوا أو قصروا أو يكفوا لم فإن, منهم قرب من وعلى, البقعة تلك أهل على يتعين
, وعندها وغرباً  شرقاً  كلها الأرض حتى يعم, بالتوسع العين فرض يتدرج ثم يليهم, من على العين

 لقتال استردادَ جعل من أهم مسوغات اـــ  ـــ ن الله , بل إ(1)يحدث ما يسميه الفقهاء بالنفير العام
, قال !!وموطن الأنبياء كيف إذا كان هذا الوطن هو فلسطين, مهد الرسالات, فالأوطان وتحريرها

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ        پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  الله تعالى:

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹ

 .(1) چڍ         ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ  چ  چ چ    ڃ ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

 والإضرارُ  ررُ والض ,مْهِارِيَدِ نْوا مِهُجِّرُ ينَذِا الَّنَانِوَخْإِارٌ بِرَضْإِ اتِيَّاقِفَالاتِّ هِذِى هَلَعَ بُتَّرَتَـــ ي3َ
 غيربال الإضرار عليه يترتب نحو   على حقه ممارسةُ  ,لأحد  كائناً من كان فليس,ممنوعٌ شرعاً  بالغيرِ 
 ,بغيره أو به رُّ ضِ يُ  وجه على حقه الإنسان , واستعماللا أم الإضرار أقصد سواء ,جماعةً  أو فرداً 
جاءت النصوص مؤيدةً لذلك مؤكدةً  , وقد(3)وهو حرامٌ  ,الحق استعمال في بالتعسف عرفيُ  ما هو

را  لا  » :ــــــ m  ــــــ  اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: ــــــ c  ــــــعَبَّاس   ابْنِ  جاء عَنِ  ما اله, منه را  والا  ضا
, الفقهية, في الشريعة الإسلامية القواعدِ  من كبرياتِ  فقهية   قاعدة   , وهذا الحديث نصُّ (4)« ضِراارا 

 ؛للدول التي تخلفها الالتزام بها , ولاأبرمت هذه الاتفاقيات مع اليهود فلا يجوز للدولة التي وعليه:
 بالغير. فاحشٌ  ارلأنه يتعلق بها إضر 

                                                           

(, نظام وجماعة من علماء الهند: 9/58(, ابن نجيم: البحر الرائق )4/119( الميداني: اللباب في شرح الكتاب )1)
 (.٦41ـ4/٦40الشربيني: مغني المحتاج )(, 3/388(, القرافي: الذخيرة )٦/٦04الفتاوي الهندية )

 (.40 – 34( سورة الحج: الآية )٦)
 (.4/٦8٢4( الزحيلي: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ )3)
 ( [٦8٢9(, ح: )9/99( أحمد: مسنده ] )4)
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عن حقوق الغير حرامٌ لا  ازلُ والتن, رْيْغَالْ وقِقُحُ نْلًا عَازُنَنُ تَمَّضّتَيَ تِايَّاقِفَالاتَّ هِذِهَ امُرَبْـــ إ4ِ
فرضنا , ولو (1)صاحبها عنها تنازل إذا الأحوال, إلا من حال بأي تسقط لا الآخرين , فحقوقيجوز

؛ لأن لا يجوز شرعاً كذلك في أرض فلسطين, فهذا أمرٌ  تنازلوا عن حقهملَّ الفلسطينيين ك نَّ أَ  لاً دَ جَ 
ن م التنازل ع, والشرع يحرِّ (٦)به وأذن ,الشرع به أمر لما وفقاً  حقه يستعمل لا بد عليه أن الإنسان

 فلسطين , فأرضهالأرض نفسَ  كان المتنازل هو مالكَ , ولو ذرة تراب واحدة  من أرض فلسطين
 , لا يقبل السقوط أو الإسقاط.إلهي ق  , والمحافظة عليها حَ إسلامي وقف   أرض

 :قَبَا سَى مَلَعَ اءًنَبِوَ

؛ لا يجوز الالتزام بهذه المعاهدات, في حال زوال الدول أو بقائها, ولا يجوز تنفيذ محتواهاف    
به  الالتزامُ  مُ يحرُ  الباطلُ , و فهو باطلٌ  باطلة, وما قام على باطل   على شروط   ها معاهدات قامتْ فإنّ 

, كذلك, بل يجب فسخه, كما ويحرم دعوة الناس إلى احترامه والالتزام به (3)وتنفيذه والعمل به
سخ يرد على العقود أو الاتفاقيات, فيجب رعايةً لحق الشرع, كفسخ العقد الفاسد؛ لإزالة أسباب والف

أو  مايةً للمصلحة العامةقود, حالفساد, واحترام ضوابط الشرع أو شرائطه التي قررها في الع
وهذا هو  ,(4)تحدث بسبب مخالفة الشروط الشرعية, التي دفعاً للضرر, ومنعاً للمنازعات, و الخاصة

 .الحال في الاتفاقيات والعقود التي جرت مع اليهود, وعلى رأسها اتفاقية أوسلو

 أاقْواام   باالُ  ماا»: فَقَالَ  ,المِنْبَرِ  عَلَى اللَّهِ  رَسُولُ  قَامَ  قَالَتْ... – ﵄ - عَائِشَةَ  جاء عَنْ     
نِ  ,لاهُ  فالايْسا  اللَّهِ  كِتاابِ  فِي لايْسا  شارْطاا اشْتاراطا  مانِ  ,هِ اللَّ  كِتاابِ  فِي لايْساتْ  شُرُوطاا ياشْتارِطُونا   وااِ 

. مِائاةا  اشْتاراطا  قاالا «شارْط  الافا  شارْط   كُلُّ : »ــــ D ــــ عُمارُ  , وا نِ  ,بااطِل   فاهُوا  لَّهِ ال كِتاابا  خا  اشْتاراطا  وااِ 
 . (5)«شارْط   مِائاةا 

                                                           

 (.91/٦43( الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية: مجلة البحوث الإسلامية )1)
 (.4/٦8٢4الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ) ( الزحيلي: الفِقْهُ ٦)
 (.٢/1٢9) :( الموسوعة الفقهية الكويتية3)
 (.33/133) المرجع السابق:( 4)
(, 3/148( البخاري: صحيحه ] كتاب الشروط: بَابُ المُكَاتَبِ وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ )9)

 ( [.٦539ح: )
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ي لا يجوز والاتفاقيات اللازمة: هي الت :
ت التفاقيا, ويقابلها وغيرها ضا الطرف الآخر, كالإجارة والبيعها من أحد العاقدين, إلا بر فسخُ 

 ,والشركة ,كالإيداع ؛بغير رضا الطرف الآخر التي يجوز فسخها الاتفاقياتوهي :الجائزة
 .(1)وغيرها ,والمضاربة

اتفاقيات , على التزام الدولة الخلف بما هو أثر اللزوم وُجوداً وعدماً  :انَهُ وحُرُطْمَالْ الُؤَالسَّوَ    
 . ومعاهدات الدولة السلف؟

 ي:لِا يَمَكَ نِيْدَنْي بَفِ لِاؤُسَا التَّذَهَ ىلَعَ ةُابَجَالِإوَ   

ليس للدولة المسلمة التي أبرمتها, وليس للدول التي ف اللازمة: ـــ بالنسبة للاتفاقيات أ
ن الطرف الآخر ما يقتضي , أو يصدر مبل يجب الوفاء به, حتى تنقضي مدتها ,تخلفها نقضها

غيره من القضاة باجتهاده, كذلك الدولة أو الحكومة ض أحكام , نقفكما لا يجوز للقاضي   ,اضتقالان
, فيما يتعلق بالمعاهدات السلفأو الحكومة لها إلغاء اجتهادات الدولة , لا يجوز الخلف

 .لم يظهر فيها ما يَقْتضي نقضها, ما (٦)والاتفاقيات

     د ل يُنقض الجتها )) ومن القواعد الفقهية التي لها كبير العلاقة بما نحن بصدده قاعدة:    

 .(4)چڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ... چ , قال الله تعالى:  (3)((بمثله 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

لازمة, أو تلكم التي لمة للاتفاقيات والمعاهدات االمبر  ب على الدول والحكومات الإسلاميةيج   
, أو يصدر من الطرف الآخر ما يقتضي هاوالوفاء بها, حتى تنقضي مدت تخلفها وتعقبها, الالتزامُ 

                                                           

(, العثيمين: الشرح الممتع 4/314٦(, الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته )٢/58: بدائع الصنائع )( الكاساني1)
 (.٦38/ 39(, الموسوعة الفقهية الكويتية )٢4/10)
  .(4٦/٦14هية الكويتية )ق(, الموسوعة الف14٢( ضميرية: المعاهدات الدولية في فقه محمد بن الحسن, ص: )٦)
(, الزرقا: شرح القواعد 4/449ابن النجار: شرح الكوكب المنير ) (,1/43القواعد ) ( الزركشي: المنثور في3)

 (.1/8٢الفقهية )
 (.4( سورة التوبة: من الآية )4)
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                              ڱ  ں   ں  ڻ      چاض, وهذا ما نفهمه من الأمر الإلهي المصوغ بصيغة الجمع تقالان

 , ولا صارف.رفه صارف من الوجوب إلى غيره, إلا إذا صفهو للوجوب أمر   , وكلُّ   چڻڻ  

لدولة التي أبرمتها فسخها ونقضها, فإذا فيجوز ل ئزة:ب ــــ أما بالنسبة للاتفاقية الجا
لها فسخها ونقضها  يجوزُ  الخلفُ  فالدولةُ دولة الي أبرمتها فسخها ونقضها, لل كان من الجائز شرعاً 

 .من باب  أولى أيضاً 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ , ما جاء في قوله تعالى: والمعاهدات الجائزة غير اللازمة ومن الاتفاقيات   

 .(٦) (3) چپ  پ  ڀ    ٻ  پ  پ 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

  ــــــ    ــــــالله , فلمَّا أمر(3), والأصل في المعاهدات والاتفاقيات اللزومالإيفاء بالعقود واجب ٌ إنَّ    
 , بحيثأنها اتفاقيات ومعاهدات جائزةهذا على  , دلَّ بالتبرؤ من عهود المشركين ــــــ m  ــــــنبيه 

 على ذلك أيُّ إثم  يُذكر. , دون أن يترتبَ نقضهاله أبرمها الاستمرار فيها, كما ويجوز  يجوز لمن

والاتفاقيات من حيث القدرة على تنفيذها  :(4)
 تنقسم إلى قسمين:

, دولة المسلمة الخلف الالتزام بهاجب على الوهنا يأ ــــ اتفاقيةٌ مقدورٌ على تنفيذها: 

                                                                                       .(5) چ  بالعقود ...ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  قال الله تعالى:

 

 

 
                                                           

 (.1( التوبة: الآية )1)
 (.1/٦٢5( ابن تيمية: القواعد النورانية )٦)
  .(٢/1٢1(, الموسوعة الفقهية الكويتية )1/1٦5( خلاف: علم أصول الفقه )3)
 (.1٦9(  المشوخي: تسليم المطلوبين بين الدول, ص: )4)
 (. 1) ( سورة المائدة: من الآية9)
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 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

هٌ بالإيفاء بالعقودالأ, و والأمرُ للوجوب ,أمرٌ  چ بالعقودڑ   چقوله تعالى:     , والعقد مر متوجِّ
, والعقود جمعٌ محلى بأل, وهذا (1), يكون له حُكمٌ في المستقبلااتفاق بين جهتين على أمر  م

أو  عقدتها الدولة , بكل عقد  واتفاقية  م الدولة الخلف, مما يدل على وجوب التزاعلامةُ العُمُوم
, عى أن مثل هذه العقود, لا يجب الوفاء بها, فمن ادَّ هاما دامتْ قادرةً على تنفيذ, السلف الحكومة
 .(٦)فعليه الدليل ,غيره أو ,أو الفناء ,الزوال أو ,الموتلأجل 

, فهنا لا يجب على بل إن تنفيذها مستحيلٌ  ,ب ـــ اتفاقية غير مقدورٍ على تنفيذها   
, وتتفق مع غيرها, على تأجير بها مطلقاً, وذلك كأن تتعاقد الدولة السلف الالتزامُ  الدولة الخلف
 , فيحل بالميناء آفة سماوية تؤدي إلى تدميره .ميناء بحري

لا يمكن معها  ن حيث المبدأ, لكن قد تطرأ أعذارٌ يجب الوفاء  بها, م :نْذَإِ ةُمَزِاللاَّ ودُقُعُالْفَ    
, وهو وذلك لاستحالة تنفيذه ؛(3), وينفسخُ العقدالوفاء بها, أو يتعسَّر ذلك, فعند ذلك ينحلُّ الالتزام

, وعند ((الحادث الإلهي  ))مّى عند الإنجليز بــ , ويُس((الآفة السماوية  ))يُسمى في فقهنا بـــ  ما
 .(4) (( الظروف والأحوال الطارئة)) , أو (( القوة القاهرة ))ــ الفرنسيين ب

     ل تكليف  ))أنه:  على صالقاعدة التي تن :اعد الفقهية المتعلقة بهذا الشأنومن القو   
 ,(9)(( مع العجز

 

                                                           

 (.٦/٦14( المحبوبي: التلويح على التوضيح )1)
 (.3/1٢8( عفانة: فتاوى يسألونك )٦)
 (.30/31( الموسوعة الفقهية الكويتية )3)
 (.1٦٢تسليم المطلوبين بين الدول, ص: )(, المشوخي: 4/31٢٢( الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته )4)
(, الماوردي: الحاوي: 1/٢8(, الدسوقي: حاشيته )1/90٢(, الشاطبي: الموافقات )4/439( البخاري: )9)
 (.8/94٦9وأدلَّتُهُ ) الإسلاميُّ  الفِقْهُ (, الزحيلي:88/٦)
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ې    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  الله تعالى: ولق: ودليلُ هذه القاعدة    

ئې  ئى  ئى    ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

 .(3)چ تخ تح تج        بخ   بم  بى  بي ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

 أو الحكومة د أو عقد  أو اتفاق للدولةبعه الالتزامُ  الخلف أو الحكومة لا يجب على الدولة   
, وبما تكليف بما لا يُطاق, والليف بما لا يُطاق؛ ذلك أنه تكالسلف, إذا كان من المستحيل تنفيذه

 :, وأكدت عليه مرتينما أقرته الآية, وهذا ممنوعٌ شرعاً  يعجز الإنسان عن الإتيان به

 .چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ عند قوله تعالى:  :الأولى    

, وقد جاء في صحيح مسلم أن چئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح   چ عند قوله تعالى: :والثانية  
 .(٦)قد استجاب هذا الدعاء وأنفذهــــ   ــــالله 

 أيَّ دولة   إنَّ  
 , وهما:, لا تخلو من حالتين, أو تتفق اتفاقيةً اً حينما تَعْقِدُ عقدً 

 المعاهدة أو الاتفاقية الإسلامية السلفأو الحكومةُ  أن تعقد الدولةُ  يعني وهذا أ ــ حالة قوة:
, الالتزام الإسلامية الخلفأو الحكومة  بد على الدولة لا :وعندئذ  , , لا تشوبها شائبةكاملة   ة  دبإرا

فاقيات جميعاً ذلك أن مبنى العقود والات ,الإسلامية السلفأو الحكومة ي عقدتها الدولة بالاتفاقية الت

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  چ  , قال الله تعالى:(3), أو ما يسمّيه الفقهاء بالرضاعلى الإرادة الحرة

چ   چ  ڇ  ڇ          ڃ  ڃ  چ  چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 .(4)چڇ  ڇ  ڍ  

                                                           

 (.٦8٢( سورة البقرة: الآية )1)
نْ تبُْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ { )( مسلم: صحيحه ] كتاب الإيمان: بَابُ بَ ٦)      (, 1/119يَانِ قَوْلِهِ تَعَالَى: } وَاِ 

 ( [ .1٦9ح: )
 (.114( المشوخي: تسليم المطلوبين بين الدول, ص: )3)
 (.٦4( سورة النساء: الآية )4)
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 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

 , وينسحبُ هذا العقدِ  لصحةِ  االرض الآيةُ  بين طرفين, وقد اشترطتِ  , والعقد اتفاقٌ التجارة عقدٌ إنَّ    
في الاتفاقيات  , فإذا ما اشْتُرطَ الرضاالدولية رأسها الاتفاقيات , وعلىهذا على كل الاتفاقيات

والآثار الكبيرة المترتبة  الدولية أولى أن يُشْترط لها ذلك؛ لخطورتها, فالاتفاقيات والعقود الداخلية
 عليها.

            ر  في كثي بالدولة الإسلامية, جعلها عُرضةً للإكراه إذا ألمَّ  الضعفُ و  ضعف: ب ـــ حالةُ
, ومن الأصول الشرعية ا على إبرام معاهدات أو اتفاقيات, ومن ذلك إكراهها وتصرفاتهامن أفعاله

برضا يها آثارها الشرعية, إلا إذا تمت ا لا تترتب علأنه عتبرة في باب العقود والاتفاقياتالم
       ذر أبي , فقد جاء عن(1)والإجبار ,والغصب ,, بعيداً عن كل صور الإكراهالمتعاقدين

 الخطأ ,أمتي عن تجوز الله إن »: ــــــ m  ــــــ الله رسول قال -:  قال  ــــــ  D  ــــــ ي الغفار 
 .(٦)«عليه استكرهوا والنسيان, وما

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

, , أو رضىً بهايجمعها أنها تصدر عن صاحبها, دونما اختيار  لها والإكراهَ  والنسيانَ  إنَّ الخطأَ    
ر , غيالخلف أو الحكومةفالدولة  وعليه: ,عن صاحبها إذا فعلها  الإثم والعقابلذلك فقد رفع اللهو 

 ., إذا ما أكرهت الأخيرة على إبرامهاباتفاقيات الدولة السلف ملزمة  

 اً:عَرْشَ ةِرَرَّقَالمُ ورِمُالُأ نَمِوَ   

, عف والقوة أمرٌ نسبيالض نَّ , على أَ (3)تتأثر بحال أصحابها ضعفاً وقوة  أن الأحكام الشرعية     
أفادوا: أن مُدَّة  بعض الفقهاء نَّ , أَ عف والقوة فيما يتعلق بالمعاهداتومما يدلُّ على اعتبار الض

تزيد مدة  يجوز أنلا , أما في حالة الضعف فال قوة المسلمين تكون أربعة أشهرالمعاهدة في ح

                                                           

     , والعلاقات الدولية في الإسلام ات(, عثمان: الحقوق والواجب4/3095( الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته )1)
 (.٦39ص: )

( [, وقال الألباني: ٦044(, ح: )1/٢94( ابن ماجه: سننه ] كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي )٦)
 صحيح , انظر: المرجع نفسه.

 (.1/٦٦٢( ابن تيمية: الصارم المسلول )3)
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مال  يدفعه المسلمون  لكافرين علىعلى أن مهادنة ا :وقد نصَّ الفقهاء ,المعاهدة على عشر سنين
؛ لأنه نوع ذلة وصَ   فِ عْ ا كانت هناك ضرورةٌ كالضَّ , إذذلك أجازوا مْ هُ نَّ إلا أَ ار للكفار, غَ غيرُ جائز 

؛ جواز ارتكاب الضرر الأخف )) :, وهذا له مسيس العلاقة بالقاعدة الفقهية التي تنص على(3)مثلاً 

 لتحاشي الضرر الأعظم
))
(٦). 

   التي أبرمتها حال  الاتفاقياتبتزم تل ألاَّ  يجوز لها ,الخلفأو الحكومات  فالدولُ  :هِيْلِعَوَ      
 الضعف لاو , لمثل هذه الاتفاقيات والمسوغَ  افعَ , ذلك أن الضعف كان هو الدإذا ما قويت ضعفها

       من , والخلاصلضعيف سيتربص أيَّ فرصة للانتقام؛ لأن ايعطي الاتفاقيات صفة الاستمرار
                            , الاتفاقيات طرف الآخر بنقض تلكم, مع ضرورة إعلام ال(3)عليهالاتفاقية المفروضة 

 ڈ         ڈ      ڎ       ڎ      ڍ    ڍ  ڌ  ڌ               ڇ     ڇ          ڇ     ڇ           چ    چ      قال الله تعالى:

 . (4)چ گ گ گ ک ک ک ژ ژ ڑ ڑ ک

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

ونه مكرهاً, كفراً بواحاً, حالة ك, عمَّن صدر منه المؤاخذة والحرجـــ  ـــ رفع الشارع الحكيم    
أو رضاً أو اختيار   , دونما إرادة  مزاولةَ قولِ من الأقوال, أو عمل  من الأعمال والإكراهُ إنما يعني

, فما بالكم بما هو دونه, والاتفاقية شأنها أدون (9)فروهو الك ,, وهذا في أعظم الذنوبمن صاحبه
ة, بمعنى أن الدافع لها هو ة غير كاملة, أو اختيار تشوبه شائبصدرت عن إرادما , فإذا من ذلك
, نقض هذه الاتفاقية, يجوز للدولة المبرمة للاتفاقية, والدولة التي تعقبها ذ  , عندئليس إلا الضعف

 لك.بعد إعلام الطرف الآخر بذ

 

                                                           

    : الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في  الإسلام, , عثمان(41ـــ  40لعلاقات الدولية, ص: )( شومان: ا1)
 (.٦3٦ص: )

 القواعد في الممتع: الدوسري(, 4/444) المنير الكوكب شرح(, ابن النجار: 1/94) والنظائر الأشباهالسبكي:  (٦)
 (.٢/٦93) الفقهية القواعد موسوعة: البورنو(, ٦41) :ص, الفقهية

 (.114بين الدول, ص: ) ( المشوخي: تسليم المطلوبين3)
 (.10٢( سورة النحل:  الآية )4)
 (.13/8٦31(, الشعراوي: تفسيره )1/490( السعدي: تفسيره )9)
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من حيث  فالتفاقيات والمعاهدات :
 ها على ضربين:اللتزام ب

عندما  ت والاتفاقياتالعقود والمعاهداإنَّ  أ ـــ اتفاقيات يلتزم بها جميع أطرافها:
, قال تزام بما التزمت به الدولة السلفالال يجب على الدولة الخلف فحينئذ   ها,أطرافِ  بها جميعُ  لتزمي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ الله تعالى: 

 .(3) چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ڀ  ٺ

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

, وذلك  رف الأخربالمعاهدات والاتفاقيات, ما التزم بها الطَّ  الالتزامَ  ينأوجب الله على المسلم   

التي أبرمت  هذا الدولةُ  ويدخُل في  , چ ٿ ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چجلي  في قوله تعالى: 
 , كما تدخل الدولة الي تعقبها وتخلفها.المعاهدة

, إذا لم يلتزم بالاتفاقية أطرافهاأما   ب ـــ اتفاقيات لا يلتزم بها جميع أطرافها:
ا مَ نَّ م الالتزام بالاتفاقية إِ , وعدالدولة السلف الالتزام باتفاقيات فعندئذ  لا يجب على الدولة الخلف

                                   , قال الله تعالى: (٦)حكماً في العقدأو  ,صحيحاً شرطاً  لف أحدُ طرفي الاتفاقيةإذا ما خا يكون

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭچ 

 .(1)چ ۆ  ۆ   ۈ 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

, مما عدُّ نقضاً للمعاهدة والاتفاقيةصدر عنهم ما يُ  ما , إذاقتال المعاهَدين  ــــــ   ــــــأوجب الله    
الخلف, أو الحكومة ذا عدم جواز التزام الدولة , ويُؤْخذ من هلُّ على انتهاء فعالية الاتفاقيةيد

 وآثارها ولوازمها. , بشروط المعاهدة أو الاتفاقيةتزم الطرف الآخرباتفاقيات الدولة السلف, إذا لم يل

                                                           

 (.5( سورة التوبة: الآية )1)
(, عثمان: الحقوق 105(, شومان: العلاقات الدولية, ص: )4/31٢0( الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته )٦)

 (.1٦9( , المشوخي: تسليم المطلوبين بين الدول, ص: )٦4٦ة في الإسلام, ص: )والواجبات والعلاقات الدولي
 (.1٦( سورة التوبة: الآية )3)
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فالمعاهدات والاتفاقيات تنقسم إلى  :
 (1), وهما كما يلي:ين من حيث سريان المفعولقسم

أو , يجب على الدولة وهذه الاتفاقية مثلًا, فمثل هذا العقدعقد الذمة ك أ ـــ اتفاقيات مؤبدة:
وقامت أخرى, وفنيت  ,بها, ما لم ينقضها الطرف الآخر, فمهما زالت دول الالتزامِ  الخلفِ  الحكومةِ 

وتتالت الحكومات , ىممالك, ونشأ غيرها, وتعاقبت الولايات تلو الولايات, وتتابعت الجمهوريات تتر 
بحيث , , الالتزام بمقتضى اتفاقيات من سبقهمإنه يجب على الدول المسلمةف ؛حكومة بعد حكومة
            نَّ أَ بِ  فتى العلماءالسلف, ولذلك فقد أأو الحكومة بمقتضى اتفاقيات الدولة  تلتزم الدولة الخلف

 ,ــــــ  m ــــــالله  بالعهود التي سبق أن أعطاهم إياها رسول ملزمةٌ حيال أهل الكتاب الدولة العباسية
لازمةٌ  ــــــ m  ــــــمحمد  وذمة  ــــــ   ــــــ , فجوار الله- n –والخلفاء الراشدون من بعده 

 .(٦)أبداً 

, أو الاتفاقية نافذة حتى تنقضي مدتهاوفيها تبقى المعاهدة أو  ب ـــ اتفاقيات مؤقتة:

ڳ    ڳ  ڳ  ڱ    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳچ  , قال الله تعالى:(3)ينقضها  العدو

 .(4)چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

الاتفاقيات المؤقتة للدولة السلف, أن تلتزم بها, إلى أن , فيما يتعلق بيجب على الدولة الخلف    

 .چ ڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  چ, وهذا ما نفهمه من قوله تعالى: تنتهي مدة الاتفاقية

 

                                                           

 (.103(, شومان: العلاقات الدولية, ص: )89( أبو زهرة: العلاقات الدولية , ص: )1)
 (.٢54( الغنيمي: قانون السلام في الإسلام, ص: )٦)
(, عثمان: الحقوق 108(, شومان: العلاقات الدولية, ص: )8/٢390لته )( الزحيلي: الفقه الإسلامي وأد3)

 (.٦4٦ص: ) ,والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام
 (.4( سورة التوبة: الآية )4)
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    الاتفاقيات المؤقتة للدولة السلف, إلىالالتزام ب لسبب الذي يوجب على الدولة الخلفانَّ إ     
        فعن عائشة  ,ن الإسلام رحمٌ بين أهله, وذمة المسلمين واحدة؛ ذلك أأن تنتهي مدة الاتفاقية

 .(1)«شُرُوطِهِمْ  عِنْدا  المُسْلِمُونا »: ــــ ﵀  ــــ  النَّبِيُّ  قَالَ ــــ  bــــ 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

 متعارضة تكن لم , إذابعضهم بشروط بعض, ويلتزم بعضهم باتفاقيات بعض ن يوفييالمسلمإنَّ   
 الالتزام, الخلف على أنه يجب على الدولة أو الحكومة لُّ , مما يدشرعي   أصل   أو نص   مع

 أو الحكومة السلف. للدولة المؤقتة بالاتفاقيات

 لى الاتفاقيات المؤقتة أيضاً:ومن الأمثلة ع   

             , فقال لهم ما يخرج منها من ثمر رِ طْ شَ خيبر, بِ  أهلَ  ــــــ m ــــــ يِّ بِ النِّ  معاملةُ      
لاى بِهاا نُقِرُّكُمْ  »: ــــــ m  ــــــالرسول  وا ,(1)«شِئْناا  ماا ذالِكا  عا  ــــــ D  ــــــعُمَرُ  أَجْلَاهُمْ  حَتَّى بِهَا فَقَرُّ

 وَأَرِيحَاءَ. تَيْمَاءَ  إِلَى

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

       فاقية التي أبرمتها الدولة السلف, إذا ما أُبرمت الخلف نقض الاتأو الحكومة يجوز للدولة    
             , فقد نقض الاتفاقية التي أبرمها ــــــ D ــــــ, وهذا ما فعله عمر جهة التأقيت على

, وهذا ما نجده ذلك أنها كانت قائمة على التأقيت, لا على التأبيد؛ مع أهل خيبر ــــــ m  ــــــالرسول 
لاى بِهاا نُقِرُّكُمْ  » :ــــــ m ــــــالرسول  في قول  .«شِئْناا ماا ذالِكا  عا

, لا يكتنفها شيءٌ من  
, لا يجب الخلف أو الحكومةُ  فالدولة وعليه:, كون مثاراً للاختلاف عند التطبيق؛ لئلا تالغموض
تحتمل أكثر  ها غامضةً , أو كانت نصوصُ الالتزام باتفاقيات الدولة السلف, إذا لم تكن مكتوبةعليها 

                                                           

, وصححه الألباني في السلسلة ([3/4٦] كتاب الإجارة: بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ )معلقاً ( البخاري: صحيحه 1)
 (.٦419(, ح: )٢/414الصحيحة )

كَ اللَّهُ, وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا ٦) كَ مَا أَقَرَّ مَعْلُومًا, فَهُمَا ( البخاري: صحيحه ] كتاب المزارعة: بَابُ إِذَا قَالَ رَبُّ الَأرْضِ: أُقِرُّ
, وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْء  مِنَ ( [, مسلم: صحيحه ] كتاب المساقاة: بَابُ الْمُسَاقَاةِ ٦338(, ح: )3/105عَلَى تَرَاضِيهِمَا ) 

رْعِ )  ( [ .1991(, ح: )3/1185الثَّمَرِ وَالزَّ
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, كتابة الاتفاقيات بأسلوب ملتو   ن, مله الدول الكبرى في العصر الحاضرمن معنى, وما تفع
    , قال الله تعالى:(1), أمرٌ لا بد من الحذر منه, لتوجيهها فيما بعد لمصالحهامةومصطلحات مبه

 .(1) چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    چ 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

 الواجب من يكون حتى, فيها غموضَ  لا, واضحةً  مكتوبةً  الاتفاقيةِ  نصوصُ  تكون أن بد لاَََََ
 وتلاعبهم, الكفار كيد من الحذر من هنا بد ولا, السلف الدولة باتفاقيات الالتزامُ  الخلف الدولة على

 .معنى من أكثر تحتمل لكلمات واستخدامهم, بالألفاظ

 :التنبيهُ في هذا السياق جدريو

 باتفاقيات عدمه من لتزامبالا, الخلف الحكومة أو الدولة قبل من القرار اتخاذ عند ينبغي أنه     
 فإن, مجتزأ بشكل لا, كلّي   وبشكل  , جميعاً  الضوابط هذه إلى ننظر أن, السلف الحكومة أو الدولة
 .بعضاً  بعضها ويعضد, بعضا بعضها يُكملُ  الضوابط هذه

 

 

 

                                                           

 (.114( المشوخي: تسليم المطلوبين بين الدول, ص: )1)
 (.51( سورة النساء: من الآية )٦)
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َ
َ


 

 

 

 .اهَاتِيَدِّعَتَا وَهَمِائِرَى جَلَعَ اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ الِوَزَ ارُآثَ

 وفيه أربعة مطالب:

 أو الدولة جرائم عن الخلف الحكومة أو للدولة الجنائية المسؤولية :أولًا
 وتعدياتها. ,السلف الحكومة

مسؤولية الدولة أو الحكومة الخلف في محاكمة الدولة أو الحكومة  ثانياً:
 على جرائمها ومعاقبتها. ,السلف

 الدولة حق في العقوبة اعليه تترتب التي الجريمة اعتبار شروط :ثالثاً
 السلف.

 السلف وتعدياتها. الدولة جرائم تجاه الخلف للدولة المدنية المسؤولية :رابعاً   

َ

َ

َ

 يانِالثَّ ثُحَالمبْ
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م  يشمل الدولَ والحكوماتِ, والحاكم والمحكوم, والشريف  عابوجه   يةِ الشرع العقوباتِ  إقامةَ إنَّ      
ما التفاضل بالفضيلة نَّ , إِ بين الناس يمنع من إقامة العقوبة, ولا تفاضل والوضيع, والوزير والخفير

, ولو كان الإمام مركزه أو منصبه بِ بَ سَ حصانةٌ في الإجرام, بِ  , فليس لأحد  امتيازٌ أولا بالرذيلة
 :اهَنْمِ, ةِنَّالسُّوَ آنِرْقُالْ وصِصُنُ نْيرٌ مِثِكَ كَلِى ذَلَعَ لَّدَ دْقَوَ ,(3)الأعظم

 القرآن الكريم:من : أ ــــ

 . (1)چ    ...   ک  گ    گ  گ  گ   ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  کچ  ـــ قال الله تعالى: 1 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ      ڤ  ڦ     ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ  ـــ وقال أيضاً: ٦

 . (1)چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڦ   ڦ

                 ڤ           ڤ    ٹ   ٹ ٿ         ٹ  ٹ           ٿ     ٿ   ٿ            ٺ     ٺ       ٺچ  ــــ وقال أيضاً: 3

 .(4)چڤ   

 وَجْهُ الدَّلالَةِ:

مهما كان  جنائيةً لشخص ما, ولم تمنح امتيازاً لأحد   لم تمنح حصانةً  إنَّ هذه النصوص جميعاً    
 ويدير دفتها, كما أن هذه النصوصَ  ,ه, بما في ذلك الدول أو الحكومات متمثلةً بمن يحكمهامنصبُ 

الحكم  , فيسري عليها إذاً خاص   تمييز الدول والحكومات عن غيرها بحكم   يوجبُ  لها صَ لا مخصِّ 
     الذكر,  النصوص متقدمةِ  على ذلك عمومُ  الذي يسري على غيرها, كما دلَّ 

                                                           

لمسندة إلى (, مجموعة من المؤلفين: الجرائم ا٦٢9ـــ٦٢3( أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي, ص: )1)
(, حمدان: مسؤولية رئيس 83(, الأسمر: صلاحيات الإمام في إسقاط العقوبات, ص: )393ولي الأمر, ص:)

 (34ــ  38الدولة عن تصرفاته, ص: )
 (.158( سورة البقرة: من الآية )٦)
 (.٦( سورة النور: الآية )3)
 (.38( سورة المائدة: الآية )4)
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ا بدر منه, من أفعال  مَّ عَ  يعم الجميع بدون استثناء, فكل  مسؤولٌ  مفهومٌ  فالمسؤوليةُ  وعليه:    
 .(1)وسلوكيات وتصرفات   ,وأقوال  

 :ةِيِّوَبَالنَّ ةِنِّالسُّ نَمِ: ب ــــ 

 يُكَلِّمُ  مَنْ : فَقَالُوا سَرَقَتْ, الَّتِي الْمَخْزُومِيَّةِ  الْمَرْأَةِ  شَأْنُ  أَهَمَّهُمْ  قُرَيْشًا أَنَّ  :ــــــ  ﵄ ــــــعَائِشَةَ  عَنْ  ــــ   
            رَسُولِ  حِبُّ   ــــــ D  ــــــأُسَامَةُ  إِلاَّ  عَلَيْهِ  يَجْتَرِئُ  وَمَنْ : فَقَالُوا ؟ ــــــ B  ــــــاللهِ  رَسُولَ  فِيهَا
د   فِي أاتاشْفاعُ »: ــــــ B  ــــــ اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  , ــــــ D ــــــأُسَامَةُ  فَكَلَّمَهُ  , ـــ B ـــ اللهِ   مِنْ  حا

 أانَّهُمْ  قابْلاكُمْ, الَّذِينا  أاهْلاكا  إِنَّماا النَّاسُ, أايُّهاا»: فَقَالَ  فَاخْتَطَبَ,  ــــــ  ﵀  ــــــقَامَ  ثمَُّ  ,«الِله؟ حُدُودِ 
قا  إِذاا واكاانُ  ذاا تاراكُوهُ, الشَّرِيفُ  فِيهِمِ  سارا قا  وااِ  عِيفُ  فِيهِمِ  سارا لايْهِ  أاقاامُوا الضَّ  أانَّ  لاوْ  اللهِ  واأيْمُ  ,دَّ الْحا  عا

مَّد   بِنْتا  فااطِماةا   .(1)«ياداهاا. لاقاطاعْتُ  ساراقاتْ, مُحا

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

, لا تفاضل كأسنان المشط أمام أحكام الشريعةلناس سواسية ا نَّ واضحُ الدلالة في أَ  إنَّ الحديثَ    
 فعلها فاطمةَ  نْ , حتى ولو كان مَ بة, إذا توفرت أسبابها ومسوغاتهابينهم ولا تمايز في إنزال العقو 

 .(3)ـــــ ـــــ ورسوله  وعند ـــــ  ـــــ هي نسباً وحسباً ومكانة عند الله نْ وهي مَ ــــــ,  ﵄ــــــ محمد  بنتَ 

 فِلِلسَّا ةِومَكُحُالْ وْأَ ةِلَوْالدَّ مِائِرَجَ نْعَ فِلَخَالْ ةِومَكُحُالْ وِأَ ةِلَوْالدَّ ةُيَّولِؤُسْمَ يَا هِمَفَ    
   ؟ اهَاتِيَدِّعَتَوَ

المسؤولية المتعلقة بالدولة أو الحكومةِ الخلف, منها ما هو جنائي, ومنها ما هو مدني, َنَّ إ     
 فِي اًيَّلِجَ حُضِتَّيَا سَا مَذَهَوَ, ومحاكمتهم ق بمحاسبة المجرمين في الدولة السلفومنها ما يتعل

 :ةِيَالِالتَّ ةِعَبَرْالَأ بِالِطَمَالْ

                                                           

 (.44عن تصرفاته, ص: )( حمدان: مسؤولية رئيس الدولة 1)
([, ٢588(, ح: )1٢0/ 8( البخاري: صحيحه ] كتاب الحدود: بَابُ إِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالوَضِيعِ )٦)

(, ح: 3/1319مسلم: صحيحه ] كتاب الحدود: بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ, وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ )
(1٢88.] ) 
(, ابن حجر: فتح الباري 8/458(, ابن بطال: شرح صحيح البخاري)10/3٦4( البغوي: شرح السنة )3) 
 (.4/981(, المباركفوري: تحفة الإحوذي )9/434(, القسطلاني: إرشاد الساري )85/1٦)
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عند ارتكاب الجرائم والتعديات, فهي لا  ولية الجنائية للدول أو الحكوماتأما فيما يتعلق بالمسؤ    
, فإذا ما قامت الدول أو الحكومات السلف بجرائم وتعديات في حق (1)تقع إلا على الفاعل وحدَه

أم أمام الناس,  أمام الله نائية لذلك, سواءً لا تتحمل التبعة الج الغير, فالدولة أو الحكومة الخلف
 :اهَنْرُ مِكُذْأَ, ةٌيرَثِكَ ةِنَّالسُّ نَمِوَ آنِرْقُالْ نَمِ كَلِى ذَلَعَ ةُلَّدِالَأوَ

 :الكريم : من القرآنأ ـــ

 . (1)چگ        گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ    ...چ  ــــ قال الله تعالى: 1 

َ.َ(1)چی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  ی  ی  ی     چ ــــ وقال أيضاً:   ٦

َ.(4) چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ   ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ  وقال أيضاً:َـــ 3

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

أنه لا يتحمل ه وتصرفاته, و أفعالِ  الإنسان يؤخذ بجريرةِ  على أنَّ  العبارةِ  بصريحِ  هذه الآياتُ  نصَّتْ    
وعليه: , ما لم يكن مسبباً أو محرضاً لهم على فعلها, (9)الغير ذلكاً كان أيّ  ,تبعات أفعال الغير

بها  الجنائية, عن الجرائم والتعديات التي قامتْ  المسؤوليةَ  الخلف لا تتحملُ  أو الحكومةُ  فالدولةُ 
 السلف. الحكوماتُ و  الدولُ 

 :النبوية : من السنةب ـــ

 ـــ ﵀ ـــرَسُولَ  إِنَّ  ثُمَّ   ـــ ﵀ ـــ النَّبِيِّ  نَحْوَ  أَبِي مَعَ  انْطَلَقْتُ : قَالَ ــــ  D ــــ رِمْثَةَ  أَبِي ـــ عَنْ 1 
قًّا؟»: قَالَ  ,الْكَعْبَةِ  وَرَبِّ  إِي: قَالَ  «هاذاا؟ ابْنُكا »: لِأبَِي قَالَ             فَتَبَسَّمَ : قَالَ  ,بِهِ  أَشْهَدُ : قَالَ  «حا

                                                           

 (.94( رداد: الجريمة السالبة في الفقه الإسلامي, ص: )1)
 (.٦1الآية )( سورة الطور: من ٦)
 (.34 – 38( سورة النجم: الآية )3)
 (.13( سورة الإسراء: الآية )4)
 (.5/419(, البغوي: معالم التنزيل )1/8٦1(, السعدي: تيسير الكريم المنان )5/4٢9( ابن كثير: تفسيره )9)
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,  أَبِي حَلِفِ  وَمِنْ  أَبِي, فِي شَبَهِي ثبَْتِ  مِنْ  ضَاحِكًا  ـــ ﵀ ـــ رَسُولُ   ياجْنِي لا  إِنَّهُ  أاماا»: قَالَ  ثمَُّ  عَلَيَّ
, لايْكا لايْهِ  تاجْنِي والا  عا  . (3)«عا

  ـــ B  ـــ اللَّهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ : قَالَ  ,ـــ  D  ـــأَبِيهِ  عَنْ  ,الَأحْوَصِ  بْنِ  عَمْرِو بْنِ  سُلَيْمَانَ  عَنْ و ــــ  ٦
ةِ  فِي قُولُ يَ  ان   ياجْنِي لا  أالا  ...»: لِلنَّاسِ  الوَدَاعِ  حَجَّ لاى إِلَّ  جا ان   ياجْنِي لا  أالا  نافْسِهِ, عا لاى جا لادِهِ,  عا  وا

لاى ماوْلُود   والا   .(1)«واالِدِهِ... عا

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

 , فالمسؤولية الجنائية(3)صحيح والعكس ,ولد لا يؤخذ بجريمة والدههذه الأحاديثُ على أن ال تْ دلّ    
, فالدولة أو الحكومة والحكومات الدولغير قابلة للتوارث والاستخلاف, وهذا ينطبق على  إذن

التي تقترفها الدولة أو الحكومة السلف,  ة الجنائية عن الجرائم والتعدياتلا تتحمل المسؤولي الخلف
, وقامت عليه السموات والأرض, ـــ  ـــولهوأمر به رس ,هو مقتضى العدل الذي أمر الله بهوهذا 

چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  چ  قال الله تعالى

 .(4) چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ   ڎ

:َ

يها صيانةً لى مستحقِّ ع العقوباتِ  إقامةُ  اهَ تَ فَّ دَ  متمثلةً بمن يديرُ  تِ والحكوما على الدولةِ  يجبُ    
 , (9)كان يقيم العقوبة على من وجبت عليه ـــ m ـــ, فالرسول لمصالح الأمة

 
                                                           

( [ , وقال 4449(, ح: )4/1٢8وْ أَبِيهِ )( أبو داوود: سننه ] كتاب الديات: بَابُ لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَ 1)
 الألباني: صحيح, انظر: المرجع نفسه.

( [ , وقال ٦194( , ح: )4/4٢1( الترمذي: سننه ] أبواب الفتن: بَابُ مَا جَاءَ دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ )٦)
(, ٦/840الديات: باب لا يجنى أحد على أحد )الألباني: صحيح, انظر: المرجع نفسه, ابن ماجه: سننه ] كتاب 

 ( [, وللحديث مواضع أُخرى.٦٢٢4ح: )
 (.1٦/134(, العظيم آبادي: عون المعبود )3/٦93( الصنعاني: سبل السلام )3)
 (.40( سورة النحل:  الآية )4)
 (.49ـــ  43( الأسمر: صلاحيات الإمام في إسقاط العقوبات, ص: )9)
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 :يلِا يَمَا كَهَضَعْوقُ بَسُأُةُ, يرَثِكَ كَلِى ذَلَعَ دُاهِوَالشَّوَ

 إِلاى أُنايْسُ  ياا وااغْدُ »: قَالَ   ـــ m ـــ النَّبِيِّ  عَنِ  , ـــ c ـــ هُرَيْرَةَ  وَأَبِي خَالِد  , بْنِ  زَيْدِ  عَنْ و أ ـــ 
 .(1)«فاارْجُمْهاا اعْتارافاتْ  فاإِنِ  هاذاا, امْراأاةِ 

 وَامْرَأَة   مِنْهُمْ  بِرَجُل    ـــ B  ـــ النَّبِيِّ  إِلَى جَاءُوا دَ اليَهُو  أَنَّ :   ـــ c ـــ عُمَرَ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  ب ـــ عَنْ 
ناائِزِ  ماوْضِعِ  مِنْ  قارِيباا فارُجِماا بِهِماا, فاأامارا  » ,زَنَيَا  . (1)«الماسْجِدِ  عِنْدا  الجا

 فَنَادَاهُ  المَسْجِدِ, فِي وَ وَهُ  ـــ m ـــ اللَّهِ  رَسُولَ  رَجُلٌ  أَتَى: قَالَ  ـــ D ـــ هُرَيْرَةَ  أَبِي عَنْ ج ــــ 
, أَرْبَعَ  عَلَيْهِ  رَدَّدَ  حَتَّى ,عَنْهُ  فَأَعْرَضَ  زَنَيْتُ, إِنِّي اللَّهِ, رَسُولَ  يَا: فَقَالَ   نَفْسِهِ  عَلَى شَهِدَ  فَلَمَّا مَرَّات 
, أَرْبَعَ  نْتا  فاهالْ »: قَالَ  لَا,: قَالَ  , «جُنُون   أابِكا » :فَقَالَ    ـــ ﵀ ـــ النَّبِيُّ  دَعَاهُ  شَهَادَات  : قَالَ  «أاحْصا
 .(3)«فاارْجُمُوهُ  بِهِ  اذْهابُوا»:   ـــ m  ـــ النَّبِيُّ  فَقَالَ  نَعَمْ ,

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

 بِهِ  اذْهابُوا », « فارُجِماا بِهِماا , فاأامارا  », « أُنايْسُ  ياا وااغْدُ  »في الأحاديث   ـــ m ـــالنبي  أوامرُ    
دون من  والحكومات هي مسؤولية الدول حقيهدليلٌ على أن تنفيذ العقوبات على مست,« رْجُمُوهُ فاا

 , ويحرم التقصير فيها.القيام بها سواها, وهي مسؤولية يجب

 :هُانُيَبَ مَدَّقَا تَى مَلَاءً عَبنَوَ  

أو أن يلغي  ,لَ مَ هْ يُ  نْ أَ  متمثلةً بمن يحكمها ويدير دفَّتها, ليس للدولة أو الحكومة الخلفإنه ف     
الأمر  , فهذاحكم   نظامِ  أو تغييرِ  ,سياسي   تغيير   لأجل حدوثِ  ؛ما على جريمة   مستوجبةً  عقوبةً 

 ؛غيرهايقدم حقوق الناس على  واستهتار المجرم بجريمته, فالإسلامُ  ,يؤدي إلى ضياع حقوق الناس

                                                           

        ( [, مسلم: صحيحه٦314(, ح: )3/10٦كتاب الوكالة: بَابُ الوَكَالَةِ فِي الحُدُودِ ) ( البخاري: صحيحه ]1)
نَى )  ( [.1٢45(, ح: )3/13٦4] كتاب الحدود: بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّ

لَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى٦)  ([ 13٦4(, ح: )٦/88وَالمَسْجِدِ ) ( البخاري: صحيحه ] كتاب الجنائز: بَابُ الصَّ
( [, مسلم: ٢819(, ح: )8/1٢9( البخاري: صحيحه ] كتاب الحدود: بَابٌ: لَا يُرْجَمُ المَجْنُونُ وَالمَجْنُونَةُ )3)

نَى )  ( [.1٢41(, ح: )3/1318صحيحه ] كتاب الحدود: بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّ
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أو أجرم  ,لعقوبة الملائمة بمن تعدى عليهم, ومن حقوق الناس: إنزال ا(1)لما لها من أهمية بالغة
 في حقهم.

 :امَّانِهَ انِيهَبِنْتَ

 يةِ:مِّهَي الَأفِ ايةٍينِ غَرَمْى أَلَعَ يهِبِنْالتَّ نَمِ دَّ بُلا اقِيَا السِّذَي هَفِ   

هم من أو معاقبت أحد  من المسؤولين في الدول أو الحكومات السلف لا يجوز محاكمةُ  ا:مَهُنْلُ مِوَّالَأ
تتبنى أحكاماً مخالفةً للتشريع التي قبل المحاكم الدولية الجنائية, وما في حكمها من الجهات 
 ين, وتسلط الكافرين على المسلمينالإسلامي, إذ إنه صورة من صور تسلط الكافرين على المسلم

ڄ   ڄ  ڄ   ڦ  ڦ    ڄ   ...چ   , قال الله تعالى:مبادئ الشريعة الإسلامية الغراءتأباه  أمرٌ 

 (.1)چڃ  ڃ   

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

ن لا يجوز أن يكو , فإذن: (1)في الآية نكرة في سياق النفي, فتفيد العموم چڃ چ كلمة  إنَّ    
فتحاكمهم على  الحكومات الإسلامية سلفاً وخلفاً؛على الدول و  سبيلٌ  للكافرين عبر محاكمهم الجنائية

م بشرع الله كتاباً كُ حْ تَ  اكموا أمام محاكم جنائية إسلاميةحأن يُ  بَ الواج إنَّ  جرائمهم وتعدياتهم, بل
 وسنةً.

ه, التي تنبع من ه وسيادتُ الإسلام, ولذلك القانون سلطتُ  دولةِ  هو قانونُ  الإسلاميُّ  الجنائيُّ  فالفقهُ    
لمخالفة لأحكام فالأحكام ا وعلى ذلك:ه, إلا لأحكامِ  ه, ولا نفوذَ إلا سلطتُ  شموله وعالميته, فلا سلطةَ 

لا يجوز تصحيحها, ولا الالتزام بها, ولا التحاكم إليها؛ لأنها  ه الجنائي الإسلامي أحكامٌ باطلةالفق

                                                           

(, دراغمة: أثر الظروف في تخفيف العقوبة, 83ـــ  8٦لإمام في إسقاط العقوبات, ص: )( الأسمر: صلاحيات ا1)
 (.٦٢ص: )

 (.141( سورة النساء: من الآية )٦)
 (.9/354( رضا: تفسير المنار )3)



www.manaraa.com

 .وَتَعَدِّيَاتِهَا جَرَائِمِهَا عَلَى وَالْحُكُومَاتِ الدُّوَلِ زَوَالِ آثَارُالثاني: المبحث                     لفصل الثاني       ا  

 97 

                        , لا تخلو في كثير  من الأحيان من الظلم والجور والحيف, قال الله تعالى:(1)أحكامٌ باطلةٌ شرعاً 

 .(1)چبم  بى    ی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ چ 

ولِ والحكومات إيواء المجرمين من المسؤولين والمتنفذين وغيرهم الذين لا يجوزُ للدُّ  ي:انِالثَّ
استطاعوا الهروب, وتمكنوا من الفرارِ قبيل زوال الدول والحكومات السلفِ بقليل, هذا ويجبُ على 

ومات الخلف, كما ويجبُ على الدولِ والحكومات عامّةً تسليم هؤلاء المجرمين إلى الدولِ والحك
الدولِ والحكومات الخلَف المطالبةَ بهم؛ لمحاكمتهم على جرائمهم, واسترداد ممتلكات الدولةِ منهم, 

 من القرآن والسنةِ كما يلي: والدليلُ على ذلك

 ـــ القرآن الكريم:1

ی  ی   ئى      ئىئې  ئى  ئېئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئۇ ئە  ئو  ئو  ئۇ  ....ڌ قال الله تعالى:    

 .(3)ڌی  ی   

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

من التعاون على الإثم  ,بل حتى من عامة الناس ,إيواء المجرمين من المسؤولين والمتنفذينإنَّ     

ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ      ڌوذلك في قوله ـــــ تعالى ــ: ـهي عنه, في النَّ  صريحةً  الذي جاءت الآيةُ  ,والعدوان

 .ڌ ئې

 

 

 

 

 
                                                           

 (.3٢0ـــ  398( مجموعة من المؤلفين: الجرائم المسندة إلى ولي الأمر, ص: )1)
 (.90( سورة المائدة: الآية )٦)
 (.٦الآية ): المائدة سورة (3)
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 لنبويةِ:ـــ من السنةِ ا2

          اللهِ  رَسُولُ  إِلَيْكَ  أَسَرَّهُ  بِشَيْء   أَخْبِرْنَا ,ـــ Dـــ  طَالِب   أَبِي بْنِ  لِعَلِيِّ  قُلْنَا: قَالَ  الطُّفَيْلِ, أَبِي عَنْ 
 الِله, لِغايْرِ  حا ذابا  مانْ  اللهُ  لاعانا »: يَقُولُ  سَمِعْتُهُ  وَلَكِنِّي النَّاسَ, كَتَمَهُ  شَيْئًا إِلَيَّ  أَسَرَّ  مَا: فَقَالَ  ,ــــ Bـــــ 

لاعانا  لاعانا  مُحْدِثاا, آواى مانْ  اللهُ  وا لاعانا  واالِدايْهِ, لاعانا  مانْ  اللهُ  وا ناارا  غايَّرا  مانْ  اللهُ  وا الْما
 (3)»(٦).   

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

لاعانا  »ي الحديث: الشاهدُ فِ      في  , والمُحْدِثُ هو من يأتي بفساد  «مُحْدِثاا آواى مانْ  اللهُ  وا

 والمتنفذين المسؤولين من المجرمين إيواء والحكومات للدولِ  يجوزُ  لا, وهذا يعني أنه (3)الأرض
, جرائمهم على لمحاكمتهم بهم؛ المطالبةُ  الخلَف والحكومات الدولِ  على ويجبُ  كما, وغيرهم
 .منهم الدولةِ  ممتلكات واسترداد

في , فالمحاكمات والعقوبات في المحاكمة والمعاقبة اليدِ  مطلقةَ  ليستْ  الخلفَ  الدولةَ  نَّ إلا أَ    
بها, مهما اختلف الزمان  التي ينبغي على الدول جميعاً الالتزام الإسلام لها أحكامها وضوابطها

 :يلِا يَيمَهُ فِتُلْاوَنَا تَا مَذَهَوَ, والمكان

علانَ  حَ فتْ  على التضييق في تطبيق العقوبات؛ لأنَّ  منهج الإسلام قائمٌ  إنَّ     فيه  ,هاباب العقوبات وا 
أكثر مما في إقامة العقوبات في حد ذاتها, كما أن تنفيذ القليل من العقوبات, صالح  من الأضرار

لا بد من  , ولذلك كان للجريمة شروطٌ (4)وردعه ل له نفسه القيام بجريمة ماوكاف  لتخويف من تسوِّ 
 والحكومات, يثبت في حق الدول , وكما يثبت هذا في حق الأفرادبمستحقيها العقوبة توفرها لإيقاع

وهذه الشروط من الأهمية بمكان؛ حتى لا تقع الدول  التي يصدر عنها جرائم وتعديات وتجاوزات,
لخلف في الظلم, فتعاقب من لا يستحق العقوبة, أو تعاقب مجرما فوق ما يستحق, والحكومات ا

                                                           

 أرض من شيئا به ليقتطع ,الجار وبين بينه الأرض على حد جعلت التي العلامة يرفع أن :الأرض منار ( تغيير1)
 (.11/٦٦5, البغوي: شرح السنة )الجار

 ([.1458)ح:(, 3/19٢5عِلِهِ )فَا وَلَعْنِ  تَعَالَى اللهِ  لِغَيْرِ  الذَّبْحِ  تَحْرِيمِ  ] كتاب الأضاحي: بَابُ مسلم: صحيحه ( ٦)
 (.9/4٦مسلم )  على ( السيوطي: الديباج3)
دراغمة: أثر الظروف في تخفيف , (154ـــ  158أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي, ص: ) (4)

 (.1٦5العقوبة, ص: )
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓ ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےڍ  قال الله تعالى:

 .(1)ڍۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې    ۅۋ  ۅ  ۋ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۆۇ  ۇ

 : يالِوِ التَّحْى النَّلَا عَهَلُصُّفْأَ , ادِرَفْا الَأهَفُرِتَقْي يَتِالَّ ةِيمَرِجَالْ وطُرُي شُ, هِةٌتَّروطُ سِالشُّ هِذِهِوَ

حيث لا يجوز إيقاعُ عقوبة  ما, إن على     ة:يمَرِه جَنَّى أَلَعَ كِرْالتَّ وِأَ لِعْفِلْلِ عِرْالشَّ ارُبَتِــــ اع1ْ
عنهم, يُعدُّ جريمة  رَ دَ الذي صَ  الأفراد, أو على الدول والحكومات سلفاً وخلفاً, إلا إذا كان السلوكُ 

ولا    ولا عقوبةَ  في كل الشرائع السماوية, فلا جريمةَ  رٌ رَّ قَ في عُرف الشريعة الإسلامية, وهذا مُ 
, فكل لى اعتبار الشرع للفعل أنه جريمة, عبل لا بد من الإجماع , (1)إلا بنص   ولا رسالةَ  تكليفَ 
, (3)إقامة العقوبة المقررةمن  يكون شبهةً تمنعُ  الاختلافَ وتحريماً, فإن  لاًّ حِ  فيه الفقهاءُ  يختلفُ  فعل  

 :الِثَالمِ يلِبِى سَلَا عَهَنْمِ, ةٌيَّآنِرْوصٍ قُصُةُ نُدَّعِ قَبَا سَى مَلَعَ لَّدَ دْقَوَ

 .(4)چى  ى        ئا  ئا  ئە     ئە      ...چ أ ــــ قال الله تعالى: 

 (.5)چ   ...ئى   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئو  ئو          ئۇ  ئۇ   ئۆچ وقال أيضاً: ب ـــ 

ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ وقال أيضاً:   ج ــــ

 .(6)چ ڑ  

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

 بدليل  إلا  هي الجريمة, ولا جريمةَ  هو عقوبةٌ على مخالفة, والمخالفةُ  في الآية الواردَ  العذابَ إنّ    
 ,الكتب ـــ  ـــ الله , ولذلك فقد أنزليها, وهذه هي سنة الله في خلقهدُ العقابَ علينصُّ عليها,  ويُحَدِّ 

, والمكارم التي تستوجب ,  فقد بيَّنوا للناس الجرائم التي تستوجب العقوبة ـــ  ـــوأرسل الرسل 
                                                           

(.8الآية ): ( سورة المائدة1)

     (, رداد: الجريمة السالبة في الفقه الإسلامي, 180مي, ص: )( أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلا٦)
 (.٦01(, بهنسي: السياسة الجنائية في الإسلام, ص: )35ـــ  3٢ص: )

 (.1٦4( دراغمة: أثر الظروف في تخفيف العقوبة , ص: )3)
 (.19( سورة الإسراء: من الآية )4)
 (.94( سورة القصص: من الآية: )9)
 (.1٢9الآية ) ( سورة النساء:٢)
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رشاداته, من جملة ا  ـــ  ـــ, ومخالفة توجيهات الله المثوبة ي لا يعاقب الله لجرائم التوأحكامه وا 
علام الناس بهاعليها, إلا بعد النص عليها  , وهو ما يُعبَّر عنه بإقامة الحجة.(1), وا 

 ها على الدولِ لا يجوز إيقاعُ  فالعقوبةُ  :ةِرَبَتَعْمُالْ اتِبَثْالِإ قِرِطُ نْمِ ةٍيقَرِطَبِ ةِيمَرِجَالْ اتُبَثْـــ إ2ِ
التي تستوجب  هم بالجريمةِ , إلا بعد التيقن والتثبت من إتيانِ همالُ ثِّ مَ سلفاً وخلفاً ومن يُ  والحكوماتِ 

 ,(1)الدليل على خلاف ذلك , حتى يقومَ ءة ذمة المكلف عن ارتكاب الجرائمالعقاب, فالأصل برا

  :ارِصَتِلاخْاً لِبَلَطَ نِيْيلَلِدَا بِهَنْي مِفِتَكْأَ ,ةٌيرَثِكَ ةِنَّالسُّوَ آنِرْقُالْ نْا مِذَى هَلَعَ ةُلَّدِالَأوَ

 : من القرآن:ـــ 1

 .(1)چ    ...ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀچ  قال الله تعالى: ـــــ   

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

ن في الظَّ  , يدخلُ لجريمةمن قيامهما با وتيقن   دونما تثبت  , أو دولة  ما العقوبة بحكومة   نزالُ إ إنَّ    
 والناس والأقارب للأهل والتخون التهمة والظَّنُّ هو:, عنه ه والبعدِ ه وتركِ نابِ باجت الآيةُ  تِ رَ مَ الذي أَ 
 احتياطاً  كثيره فيُجتنَبُ  ,محضاً  إثماً  يكون الظن بعض الآية على أن  تْ صَّ نَ قد , و ق  ه حَ وجْ  بغيرِ 

 .(4)للوقوع في قليله

 :النبوية من السنة ــــ 2

  ـــ ﵀ ـــ النَّبِيَّ   ـــ D ـــ مَالِك   بْنُ  مَاعِزُ  أَتَى لَمَّا: قَالَ  ,  ـــ c ـــعَبَّاس   ابْنِ  جاء عَنِ  ـــــ   
 .(9)«اللَّهِ ... رَسُولَ  يَا لاَ : قَالَ  «ناظارْتا  أاوْ  ,غامازْتا  أاوْ  ,قابَّلْتا  لاعالَّكا  »: لَهُ  قَالَ 

 
                                                           

 (.8414ـــ  4/8418( الشعراوي: تفسيره )1)
          (, أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي,99( دراغمة: أثر الظروف في تخفيف العقوبة, ص: )٦)

 (.180ص: )
 (.1٦( سورة الحجرات: من الآية )3)
 (.355/ 5( ابن كثير: تفسيره )4)
: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ )( البخاري: صحيحه ] كت9) ( , ح: 8/1٢5اب الحدود: بَابٌ: هَلْ يَقُولُ الِإمَامُ لِلْمُقِرِّ
(٢8٦4.] ) 
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 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

ؤخذ منه وجوب الاستفصال , يُ «ناظارْتا  أاوْ  ,غامازْتا  أاوْ  ,قابَّلْتا  لاعالَّكا  » :  ـــ  ـــ قول النَّبِيَّ إنَّ    
المختلفة, لا فالعقوبات بأنواعها  وعليه:, (1)قبل إنزال العقوبة به والتبين من قيام المكلف بالجريمة

هم , دونما تأكد  وتيقن  من ارتكابِ سلفاً وخلفاً ومن يمثلها والحكوماتِ  ها على الدولِ إيقاعُ  جوزُ ي
 .ةبو العق التي تستوجبُ  للجريمةِ 

الدولُ  التي تلابس الجريمة التي ترتكبها والشبهةُ  :(1)ةٍهَبْشُ رِيْغَ نْاً مِوعَنُمْمَ لِعْفِالْ نُوْــ ك3َ
 , فلا يكونُ الجريمة حو وصفَ تمْ  القويةُ  فالشبهةُ , إما أن تكون قويةً أو ضعيفةً  ,ولوالد والحكومات

ذا زالَ قد ارتكب حراماً  الفاعلُ   في مرتبةِ  , ويكونُ ولا عقاب ولا تعزيرَ  حرمة, فلا حدَّ ال وصفُ  ,  وا 
ذا كانت او الحقيقيةالعفْ  محو وصف الجريمة, فالتحريم , ولا تفإنها تُسقط الحد لشبهة ضعيفةً , وا 

جاء عن  ما والدليل على ذلك: ,(3), إلى أخرى غير مقدرةمقدرة من عقوبة   ثابت, وينتقل العقابُ 
ا داعْ  »:   ـــ B ـــاللَّهِ  رَسُولِ  مِنْ  قال: حَفِظْتُ   ـــ c ـــن بن علي الحس ا إِلاى يارِيبُكا  ما  لا  ما
دْقا  فاإِنَّ  ,يارِيبُكا  أْنِيناة   الصِّ نَّ  ,طُما  .(4)«رِيباة   الكاذِبا  وااِ 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

مشكوكاً في  - والحالة هذه -صارت  هةها شبيخالطُ  جريمةً  عندما ترتكبُ  أو الحكومةَ  الدولةَ إنَّ    
 باليقين الاستمساكِ لزومُ , و ه الشكُّ ما يلابسُ  ةً على ضرورة تركِ يدل صراح وقوعها, والحديثُ 

لى فمن شروط إيقاع العقوبة ع وعليه:, (9)قله إلى غيرهالثابت, الذي لم يقم دليلٌ معتبر بحيث ين
 مة بحيث لا يخالطها أو يلابسها شبهةٌ ما. , أن تكون الجريالدول والحكومات سلفاً وخلفاً 

                                                           

 (.4/95٢(, المباركفوري: تحفة الإحوذي )4/5( الصنعاني: سبل السلام )1)
      الإسلامي, الفقه  لعقوبة في(, أبو زهرة: الجريمة وا44( دراغمة: أثر الظروف في تخفيف العقوبة, ص: )٦)

(, الأسمر: صلاحيات الإمام في إسقاط 199(, الحجاحجة: مسقطات العقوبات التعزيرية, ص: )18٦ص: )
 (.145العقوبات, ص: )

 (.٦19ـــ  ٦14( أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي, ص: )3)
صحيح, ( [ , قال الألباني: ٦918, ح: )(4/٢٢8قَائِقِ وَالْوَرَعِ )أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّ  ( الترمذي: سننه ]4)

 انظر: المرجع نفسه.
(, النجدي: تطريز رياض 4/8(, القسطلاني: إرشاد الساري )٢/14٢( ابن بطال: شرح صحيح البخاري )9)

 (.5/185(, المباركفوري: تحفة الإحوذي )1/34٦الصالحين )
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 والجهلُ في هذه القضيةِ على ضربين: :لِهْجَلْي لِافِنَمُالْ مُلْعِـــ ال4ْ

وينزل العقاب إلى  لدولعن الحكومات وا عُذراً تسقط به العقوبة المقدرة يكون ما ا:مَهُنْلُ مِوَّالَأ   
في موضع   المنال, أو عندما يكون الجهلُ  صعبَ  إلى العلم وذلك عندما يكون الوصولُ ما دونها, 

يحتاج إلى نظر  واستدلال, أو عندما تتعارض الأدلة المبيحة والأدلة المحرمة لفعل  ما, كالجهل 
 .ببعض الأحكام التعزيرية

 .(1)لا يكون عُذراً مسوغاً لإسقاط العقوبة المقدرة واستبدالها بغيرها  ي:انِالثَّوَ   

ن ميسراً له أن , وكابلغ الإنسان عاقلاً العلم الرافع للجهل إمكانية حصوله, فمتى ويكفي في       
في دار الإسلام  لُ بَ قْ , لم يُعذر بالجهل بعدها في إسقاط العقوبة عنه؛ إذ لا يُ عليه مَ رُ يعلم ما حَ 

 .(1)چ     ...ۇٴ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  , قال الله تعالى:(٦)العذر بجهل الأحكام

 :لدَّلالَةِوَجْهُ ا

ه جريمةً, يجهلون كونَ  رتكابهم لفعل  عند ا ,وبمن يمثلهم ,أو الحكوماتِ  بالدولِ  العقوبةِ  إنزالُ إِنَّ    
, كما تدل عليه الآية شرعاً  ممنوعٌ  عِ سْ الوُ  قَ وْ بما هو فَ  يفُ , والتكلمن التكليف بما هو فوق الوسع

 موضع الشاهد.

 يستحق شخصٌ أو دولةٌ أو حكومةٌ, فلا (4):ةِيمَرِجَالْبِ امِيَقِالْ دَنْعِ ةِرَّحُالْ ةِادِرَالِإ رُفُّوَـــ ت5َ
 , فالإكراهُ الإكراه , بعيداً عن كل صورِ حرة   المقدرة على جريمة  ما, إلا إذا فعلها عن إرادة   العقوبةَ 

إلى  لمقدرةَ ا , ويُسقط العقوبةَ (9)يدرأ بها الحد وغيرها شبهةٌ  الزنا والسرقة وشرب الخمر على جرائمِ 

                                                           

(, الأسمر: صلاحيات الإمام في إسقاط العقوبات, 140في الفقه الإسلامي, ص: ) ( أبو زهرة: الجريمة والعقوبة1)
 (.145ص: )

 (.٢0( رداد: الجريمة السالبة في الفقه الإسلامي, ص: )٦)
 (.٦8٢( سورة البقرة: من الآية )3)
الإسلامي, ص: (, أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه 110( دراغمة: أثر الظروف في تخفيف العقوبة, ص: )4)
(, رداد: الجريمة السالبة في الفقه الإسلامي, 1٦٦(, الأسمر: صلاحيات الإمام في إسقاط العقوبات, ص: )٦8٦)

 (.9٢ص: )
(, رداد: الجريمة السالبة في الفقه 1٢4ـــ  1٢0( الأسمر: صلاحيات الإمام في إسقاط العقوبات, ص: )9)

 ( .٢٦الإسلامي, ص: )
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      الله رسول قال : قال ـــ Dــــ الغفاري  ذر أبي جاء عن ما والدليل على ذلك: منها, أدونَ  عقوبة  
 .(1) «عليه استكرهوا والنسيان, وما ,الخطأ ,أمتي عن تجوز الله إن »:   ـــ m ـــ

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

التي تصدر حال فقدان الإرادة والاختيار, وذلك عن الأفعال  المؤاخذة رفعِ  في نص   الحديثَ إنّ    
الدولِ والحكومات إلا على  فلا يجوزُ معاقبةُ , ولذلك والإكراهِ  والنسيانِ  بالخطأِ  التلبسِ عند  متصورٌ 

, ما يسلبُ الإرادة كراهِ وكلِّ مع سبق الإصرار والترصد, بعيداً عن الإ ,الجرائمِ التي صدرتْ عنها
ن قُلنا بسقوطِ  - لكن  هذا لا يمنع من إيقاع عقوبة تعزيرية مناسبة  للجريمة. نَّ إِ فَ  - العقوبةِ المقدرةِ  وا 

           خاصةً فيما يتعلق بالعقوبات  ,وهذا أمرٌ مُهم   :ةِيمَرِجَالْ عَمَ ةِوبَقُعُالْ بُاسُنَـ ت6َ
          , إذ إن يهاي تناسب العقوبة مع الجريمة فلا جدال ف عليها المنصوصُ  التعزيرية, فالعقوباتُ 

   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  العالمين, قال الله تعالى: ربُّ  د هذه العقوبات هو اللهُ الذي حدَّ 

ڑ  ک  ک  ک  ک     ڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑچ , وقال أيضاً: (1)چ    ...ى   ې  ې

 .(1) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   گ  گ  گ  گ  ڳ

 :لالَةِوَجْهُ الدَّ

على ما  معاقبة الغير زيادةً  , وتحريمالحق استيفاءِ  في المماثلةِ  على مشروعيةِ  في الآية تأكيدٌ    
 .(4), وما جنته يداهفعله

 

 

 

                                                           

( [, وقال الألباني: ٦044(, ح: )1/٢94] كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي )( ابن ماجه: سننه 1)
 صحيح, انظر: المرجع نفسه.

 (.1٦٢( سورة النحل: الآية )٦)
 (.144( سورة البقرة: الآية )3)
 (.13/8٦88( , الشعراوي: تفسيره )1/49٦( , السعدي: تيسير الكريم الرحمن )4/٢13( ابن كثير: تفسيره )4)
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  :وحٍضُوُبِوَ دُجِ,  يَطِابِوَالضَّوَ وطِرُالشُّ هِذِي هَفِ لَمِّأَتَمُالْنَّ إِ 

فٌ إلى درء العقوبة, نَّ أَ      الكثيرون, ولا  هُ نُّ ظُ لا إلى إقامتها, وهذا على خلاف ما يَ  الإسلام متشوِّ

گ     ک  ک  گچ  والرحمة, قال الله تعالى: والرأفة فالإسلامُ دين اليسر ,عجب في ذلك

 .(1)چگ       گ  

     قبل إيقاع العقوبات التي استحقها أصحابها ,يجب على الدول والحكومات الخلف  فإنه ا:ذَلِوَ    
    الذي تقع حتى لا يقعوا في الظلم  ؛بار هذه الشروط الدول والحكومات السلف, من اعتفي عهد 

       في القرآنالذي جاء التحذير منه في عشرات النصوص فيه جلُّ الدول والحكومات الخلف, و 

ڳ  ڳ    ڳ     گ ڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گڌ والسنة النبوية, منها قوله تعالى:  الكريم

ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے     ڻ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڳ  ڱ

 .(٦)ڌۓ  ڭ   ے  ۓ   

الخلف معافاة من المسؤوليةِ الجنائية, فإنها لا تبرأ من المسؤولية  إذا كانت الدولُ والحُكومات   
, (3)أكان بدنياً أم مالياً أم معنوياً  وجبرُ الضرر الواقع على الغير, سواءٌ  ,التعويض :يَهِوَ ,المدنية

عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ  ـــ﵀  ـــالنبي  بهذا المعنى, ما هي إلا تطبيقٌ عملي  لحديثِ  المدنيةُ  والمسؤوليةُ 

را  لا  »  : ـــ﵀  ـــ اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  ـــ c ـــ را  .( 5) (4)«ضِراارا  والا  ضا

 :يلِا يَمَكَ يَهِ, وَرٍوَصُ عِبَرْأَي فِى لَّجَتَتَ ةِيَّنِدَمَالْ ةِيَّولِؤُسْمَالْ هِذِهَوَ 

 اتِومَكُحُالْ وِأَ لِوَالدُّ دِهْي عَفِ مسوِّغٍ شرعيٍّ بدونـــ دفع الديات لأهالي أولئك الذين قُتلوا 1
 ضدَّ  أن تقَُيَّد الجريمةُ  يحُ لا تب الإسلاميةَ  , ذلك أن الشريعةَ معينٌ  لٌ دون أن يُعرف لهم قات ,فِلَالسَّ

                                                           

 (.105( سورة الأنبياء: الآية )1)
 (.104 - 10٦الآية ): ( سورة هود٦)
 .(339ـــ  3٦4(, الحسني: ضمان الدولة للضرر, ص: )341( مجمع اللغة العربية: معجم القانون, ص: )3)
 (.٦8٢9( , ح: )9/99( أحمد: مسنده ] )4)
 (.85ص: ) ( الأهدل: النظام الإسلامي في تعويض المضرورين من الجريمة ,9)



www.manaraa.com

 .وَتَعَدِّيَاتِهَا جَرَائِمِهَا عَلَى وَالْحُكُومَاتِ الدُّوَلِ زَوَالِ آثَارُالثاني: المبحث                     لفصل الثاني       ا  

 115 

ما الدية ,ين اثنين: إما القصاصتقُتل لا بد لها من أحد أمر  نفس   , فكلُّ مجهول    أولياءُ  , ثم يكونُ وا 
ما  الشرعيةِ  , فمن المقرراتِ (1)يرين بين أخذ حقهم الذي شرعه الله لهم أو العفوبعد ذلك مخ الدمِ 

       ى النبي دَ , وقد وَ (3)( ٦)((أنه ل يُطل دم في الإسلام  )):   ـــ D ـــالخطاب  بن نص عليه عمر
, وكما (4)ه قاتلٌ الذي وُجد مقتولًا عند يهود, ولم يُعرَفْ ل ,دية عبد الله بن سهل الأنصاري  ـــ  ـــ

تُدفع الدية للجناية على النفس, فإنها تدفع للجناية على ما دون النفس أيضاً, فإذا لم تكن الجناية 
 مستوجبة للدية دُفع الأرش, أو ما يُسمّى بحكومة العدل.

الًا طَبْأَ ,فِلَالسَّ ةِومَكُحُالْ وِأَ ةِلَوْلدَّل مْهِتِضَارَعَمُ بِبَسَوا بِلُقُتِ ينَذِالَّ كَئِولَأُ ارُبَتِـــ اع2ْ
ورعايةُ أسرهم, والقيام على تلبية احتياجاتهم, وتيسير أمورِ  ,اءِدَهَشُّال ادِدِي عِفِ مْهُابُسَتِاحْوَ

وهذا ما صنعته الدول والحكومات السلف في البلدان العربية التي قامت فيها الثورات  حياتهم,
 c ـــ بن عبد الله جابر وقد روىي عداد الشهداء, الأخيرة, فقد اعتبروا قتلى هذه الثورات ف

 إلى قام ورجل ,ـــ Dـــ  المطلب عبد بن حمزة الشهداء سيد »:قال ـــ﵀  ـــ النبي عن ـــ

 .(5)«فقتله ونهاه فأمره جائر, إمام

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

, شهيداً  سبب ذلك, فيُقتل بوجورهيقوم بمواجهة ظلم الحاكم  على اعتبار من نص هذا الحديثُ    
نحو جرائم الدولة أو الحكومة  المسؤولية المدنية للدولة الخلف واعتباره على هذه الجهة, من صور

 .بهم , والعناية, مع ما يقتضيه هذا الاعتبار من رعايةِ أسرهم, وتلبية احتياجاتهمهاوتعديات السلف

                                                           

 .(80ــ1٢الأهدل: النظام الإسلامي في تعويض المضرور من الجريمة , ص: ) (1)
 ابن ( لا يطل دم في الإسلام, يعني: لا يهدر دوم في الإسلام, فدم المسلم يترتب على إراقته القصاص أو الدية.٦)

 (.3/13٢) الأثر غريب في النهاية: الأثير
 ( [.1٢885(, ح: )8/1٦4( البيهقي: السنن الكبرى ] )3)
 [. (1٢٢4ح: ) (,3/1٦44دِّيَاتِ, باب القسامة )كِتَابُ: الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَال ( مسلم: صحيحه ]4)
          صحيح الترغيب والترهيب في الألبانيوصححه  ( [٦995(, ح: )1٦0ـــ  ٦/114الحاكم: مستدركه ] ) (9)

 ( [.٦308(, ح: )٦/٦89] )
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لهم, خاصةً أولئك الذين  الكريمةِ  الحياةِ  وتهيئةُ  ,ةِلَوْدَّال ةِقَفَى نَلَعَ مْهُلاجُعَى وَحَرْجَالْ ةُايَعَــــ ر3ِ
وعاهات دائمة, وأقصد بالجرحى والمصابين: أولئك الذين كانت إصاباتهم,  قائمة أصيبوا بإعاقات

 بسبب من الدول أو الحكومات السلف.

إلى شكاويهم, وتطييب ورفع الظلم عن الناس, والاستماع  ,اهَابِحَصْى أَلَإِ وقِقُحُالْ اعُجَرْـــ إ4ِ
, فإن الناس لا يتنظرون خواطرهم, وتبشيرهم بما هو الأفضل لهم على المستويين: الديني والدنيوي

 من الدول والحكوماتِ الخلفِ إلا هذا.

 :كَلِذَى لَعَ دِاهِوَالشَّ نَمِوَ

بين الإسلام أو الجزية  دخل سمرقند فاتحاً, دون أن يُخَيَّرَ أهلها ــــ ــــ  أن قتيبة بن مسلم ـــ3  

ـــ, فلما تولى عمر بن عبد  ـــأو الحرب, وكان هذا في أواخر عهد سليمان بن عبد الملك 

إلى قتيبة  ـــ ـــشكا إليه أهل سمرقند ذلك, فبعث عمر بن عبد العزيز  الخلافة ـــ ـــ  العزيز

 .(1)م أو الجزية أو الحربيأمره بالخروج من سمرقند, وأن يخيرهم قبل غزوهم بين الإسلا

رغماً  وأضافه إلى المسجد الأموي ,وحنّامن كنيسة ي اقد اقتطع الوليد بن عبد الملك جزءً و  ـــ 1   

 في بهم الوليد فعل ما إليه النصارى شكا ,ـــ ـــ العزيز عبد بن عمر يَ لِ وَ  عن النصارى, فلما

 .(٦)الجامع في زاده ما دِّ رَ بِ  يأمره عامله إلى فكتب كنيستهم,

الخلف, إرجاع الحقوق إلى  المسؤولية المدنية للدول والحكومات فأنت ترى أن من صور :وهكذا    
عليها على الدول أن تفعله, فقد حرم  الظلمَ  الظلم عن الناس, فكما حرم الإسلامُ  عَ فْ رَ , وَ أصحابها

 ار فيه.أيضاً إقرار الظلم الذي ارتكبته الدول والحكومات السلف والاستمر 

 

 

 
                                                           

 (.1/٢0( الصلابي: عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح )1)
 (.٦/٦88( النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس )٦)
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  :يهِلإِِ ةُارَشَالِإ رُدُجْا تَمَّمِوَ   

                                                                                      , قال الله تعالى:عن الجرائم مقيدةٌ بشرط الإمكان أن مسؤولية الدولة في التعويض     

 ,(3)چڑ  ک  ک  ک  ک         ڑ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ...چ 

, على التعويض في جميع الجرائم درةً , وأصبحت قات إيرادات الخزينة العامة للدولةفكلما زاد    
, وأما إذا لم أكانت خاصة بالأشخاص أم بالأموال, سواءٌ ب عليها التعويض في جميع الجرائموج

, فتقُدم مثلًا: جرائم لأكثر خطورةً يهم في الجرائم ا, وجب تعويض المجني علالخزينة العامةتكف 
حتى يتيسر المال للدولة  وهكذا الاعتداء على النفس, على جرائم الاعتداء على ما دون النفس

 .(٦) فتعوض المجني عليه كل  حسب الضرر الذي وقع عليه

                                                           

 (.5( سورة الطلاق: الآية )1)
 (.41ـــ  40: النظام الإسلامي في تعويض المضرور من الجريمة, ص: )الأهدل( ٦)
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َ
َ

َ

َ

 ثُالِالثَّ ثُحَالمبْ

 مِاكَحْالَأ ىلَعَ اتِومَكُحُالْوَ ولِالدُّ الِوَزَ ارُآثَ
 .اهَنْعَ ةِرَادِالصَّ ةِيِّيعِرِشْالتَّوَ ,ةِيِّائِضَقَالْ

 وفيه مطلبان:

آثار زوال الدول والحكومات على الأحكام القضائية َأولًا:
َ.الصادرة عنها

آثار زوال الدول والحكومات على الأحكام التشريعية َثانياً:
َ.الصادرة عنها

َ

َ

َ
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 تشريعيةٌ  والأمر والنهي, إلا ويصدر عنها أحكامٌ  ,ما من دولة  أو حكومة  تتسلم مقاليد السلطة   
ير شؤون البلاد والعباد, والدول , وتحتاج إلى تشريع  ترجع إليه في إدارة دفة الأمور, وتسيوقضائيةٌ 

ويخلفها غيرها, فما هي آثار زوال الدول  ,والحكومات لا تثبت على حالها, بل تزول وتفنى
 ة والتشريعية الصادرة عنها؟والحكومات على أحكامها القضائي

 نْمِ كَلِذَى ـــ وَالَعَتَ هِاللَّ يقِفِوْتَبِـ ـــ ثِحَبْمَا الْذَي هَفِ هُتُجْالَعَا مَ وَهُ لِاؤُسَا التَّذَى هَلَةُ عَابَجَالِإ    
 ي:لِا يَمَكَ كَلِي ذَيلُ فِصِفْالتَّ, وَنِيْنَاثْ ينِبِانِجَ

:َ

دارة شؤون العباد, اليدَ عندما تتولى مق والحكوماتِ  الدولَ  نَّ إِ َََ لا بد وأن يَصْدُرَ عنها  الحكم, وا 
وتقوم أخرى,  ,وتأتي أخرى, وتسقط حكومةٌ  ,تذهب دولةٌ  ,ات قُلَّبٌ قضائية, والدول والحكوم أحكامٌ 

ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې      ې   ى   ى      ... ڈ مصداقاً لقول الله تعالى: 

يتعلق بالأموال, ومنها ما يتعلق والأحكامُ القضائية منها ما , (3)ڈ ئا   ئە   ئە    ئو   ئو   ئۇ    ئا
بالممتلكات والعقارات, ومنها ما يتعلق بالعقوبات, ومنها ما يتعلق بالفروج, ويمكننا أن نختصر هذا 

 هو حقٌ لله, ومنها ما هو حقٌ للعبد,منها ما لا تخلو من حالتين: كله فنقول: الأحكام القضائية 
وهو كل ما للعبد إسقاطه, أما حق الله فهو  ,نهيه, وحق العبد مصالحه وتكاليفههو أمره و  وحق الله

فهو حقٌ لا يصح العفو عنه؛ لأن العفو لا يكون إلا من صاحب  ؛كل ما ليس للعبد أن يسقطه
و فما هي آثار زوال الدول والحكومات فيما يتعلق بالأحكام القضائية المتعلقة بحق الله, أ ,(٦)الحق

 تلكمُ المتعلقة بحق العبد؟

 

                                                           

 (.140( سورة آل عمران: الآية )1)
(, الزحيلي: الفقه الإسلامي  وأدلته 3/101(, الشاطبي: الموافقات )95/ 5اساني: بدائع الصنائع )( الك٦)
 (.4/٦4٢(, الموسوعة الفقهية الكويتية )5/93٢4)
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 ي:الِالتَّ يلِصِفْالتَّ ءِوْي ضَفِ ونُكُتَسَ لِاؤُسَا التَّذَى هَلَعَ ةُابَجَالِإ     

 ,في دولةٍ تطبق الشريعة ,أو بحق العبد ,ـــ الأحكام القضائية المتعلقة بحق الله أ

الجتهاد  ))عدة عبارات منها:  وهنا تأتي القاعدة الفقهية الشهيرة التي وردت على :وتحتكم إليها
الأصل أنه إذا مضى بالجتهاد,  )), أو: ((الجتهاد ل يُنقض بمثله  )), أو: ((ل يُنقض بالجتهاد 

 .(1)((ل يُفسخ باجتهاد مثله, ويُفسخ بالنص 

 :هِدِدَصَبِ نُحْا نَمَ نَبيْ, وَةِدَاعِقَالْ هِذِهَ نَيْبَ ةِلاقَعَالْ هُجْوَوَ 

التي تطبق الشريعة وتحتكم  في عهد الدولة أو الحكومة السلف الحكم القضائي الصادر أنَّ      
, , كما أن الحكم القضائي الصادر في عهد الدولة أو الحكومة الخلف اجتهادٌ اجتهادٌ  ,إليها

 ي:لِا يَمَ ةُدَاعِقَالْ هِذِى هَلَعَ يلُلِالدَّوَوالاجتهاد لا يُنقض بمثله, 

فلا يزال القضاة من الصحابة وغيرهم يجتهدون, ولا ينقض أحدهم اجتهاد أخيه, عندما  :اعُمَجْــ الِإ1
 .(٦)يحلُّ محله, ويجلس في مكانه

ما  , على خلافِ ـــ في مسألة   Dفقد قضى عمر بن الخطاب ـــ  ـــ: ﵅ ـــ ةِابَحَالصَّ لُعْـــ فِ 2
تلك على ما قضينا, وهذه على ما  )) ها, فراجعه أصحاب القضية الأولى فقال:قضى به في نظيرِ 

, فهو أولى ألا يُنقض, إذا تعدَّدَ واحدٌ  , فإذا كان الاجتهاد لا يُنقض بمثله, والمجتهدُ (3)((نقضي
 المجتهدون.

لجاز أن يُنقض الثاني بثالث؛ لأنه  الاجتهاد الأول لو نُقض بالثاني ومفاده: أن :يٌّلِقْعَ يلٌلِــــ دَ 3
التي تدخل في باب  , فالأمورُ (4)وذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار ؛وز أن يتغيَّرما من اجتهاد إلا ويج
, ولم يطمئنَّ الناسُ إلى قضاءٌ  لم يثبتْ  هما اجتهد فيه سلفُ  سينقضُ  قاض   الاجتهاد, إذا كان كلُّ 

                                                           

 (.1/159( البورنو: موسوعة القواعد الفقهية )1)
 (.1/43(, الزركشي: المنثور في القواعد )1/10٢( ابن نجيم: الأشباه والنظائر )٦)
 (.1/8٢( الزرقا: شرح القواعد الفقهية )3)
 (.1/8٢) المرجع السابق (4)
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ولذلك قالوا: إن الدعوى إذا فصلت على الوجه الشرعي, أنها  ؛أن ينقضه غيره ؛ لاحتمالِ حُكم قاض  
 .(1)لا تنُقض ولا تُعاد

         ــــ Dــــ  هُرَيْرَةَ  أَبِي عَنْ ظهر بطلانه ظهوراً جلياً, ف ما يجب نقض الاجتهاد الأول إذا هُ نَّ إلا أَ    

ا » :قَالَ  ــــ Bــــ  النَّبِيِّ  عَنِ  اءا  ابْنااهُماا, ماعاهُماا امْراأاتاانِ  بايْناما  فاقاالاتْ  دااهُماا,إِحْ  بِابْنِ  فاذاهابا  الذِّئْبُ, جا

احِباتِهاا هاذِهِ  قاالاتِ  أانْتِ, بِابْنِكِ  ذاهابا  إِنَّماا: لِصا تاا بِابْنِكِ, ذاهابا  إِنَّماا: الْأُخْراى وا اكاما  دااوُدا, إِلاى فاتاحا
ى تاا لِلْكُبْراى, بِهِ  فاقاضا راجا لاى فاخا اــــ  دااوُدا  بْنِ  سُلايْماانا  عا لايْهِما مُ  عا  ائْتُونِي: فاقاالا  فاأاخْباراتااهُ, ,ــــ السَّلاا

غْراى فاقاالاتِ  بايْناكُماا, أاشُقُّهُ  بِالسِّكِّينِ  مُكا  لا : الصُّ ى ابْنُهاا, هُوا  الُله, يارْحا غْراى بِهِ  فاقاضا  قَالَ : قَالَ  ,« لِلصُّ

, إِلاَّ  قَطُّ  بِالسِّكِّينِ  سَمِعْتُ  إِنْ  وَاللهِ  : »ــــ Dــــ  هُرَيْرَةَ  أَبُو  .(٦)« الْمُدْيَةَ  إِلاَّ  نَقُولُ  كُنَّا مَا يَوْمَئِذ 

 :ةُلالَالدَّ هُجْوَ

ــــ وقد قضى  Cــــ لاجتهاد والده داوُد ـــ  Cالحديثُ واضحُ الدلالة في نقض سليمان ـــ     
ــــ عدم صحة اجتهاد والده نقضه, وقضى بالغلام  Cبالغلام للكبرى, فلما تبين لسليمان ـــ 

 صغرى.لل

 :فَلَا سَى مَلَاءً عَنَبِوَ   

الأحكام  مثلًا, نقضُ  الشافعيَّ  إذا كانت تتبنى المذهبَ  ,لا يجوز للدولة أو الحكومة الخلف هُ نَّ إِ فَ     
تلك الأحكام القضائية  سواءإذا كانت تتبنى المذهب الحنفي,  ؛لقضائية للدولة أو الحكومة السلفا

تقضي بالمذهب الفقهي الذي تريده  بد, وللدولة أو الحكومة الخلف أنالمتعلقة بحق الله, أو بحق الع
 (.3)التي تجري في ظل حكمها وسلطتها وسيادتها في الحوادث المستقبلية

                                                           

 (.8/11٢( البورنو: موسوعة القواعد الفقهية )1)
{ أَوَّابٌ  إِنَّهُ  العَبْدُ  نِعْمَ  سُلَيْمَانَ  لِدَاوُدَ  وَوَهَبْنَا: }تَعَالَى اللَّهِ  قَوْلِ  ( البخاري: صحيحه ] كتاب أحاديث الأنبياء: بَابُ ٦)
الْمُجْتَهِدِينَ  اخْتِلَافِ  بَيَانِ  ( [,  مسلم: صحيحه ] كتاب الأقضية: بَابُ 34٦٢(, ح: )4/1٢٦) المُنِيبُ  رَّاجِعُ ال
  .( [15٦0(, ح: )3/1344)
 (.85ـــ  1/8٢(, الزرقا: شرح القواعد الفقهية )1/43( الزركشي: المنثور في القواعد )3)
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من المجتهد الأول أو من غيره,  ولا فرق في تطبيق القاعدة أن يكون اختلاف الاجتهاد الثاني    
 .(1)كان أولى بعدم النقض الأول تهدالمجد المتأخر من غير بل إذا كان الاجتها

أو  ,أو تحايل   ,ويشترط في القضاء النافذ أن يكون صادراً عن اجتهاد صحيح, لا عن تلبيس    
 .(٦)فإنه لا ينفذ ؛اشتباه  

 ,ب ـــــ الأحكام القضائية المتعلقة بحق الله أو بحق العبد في دولة لا تطبق الشريعة

يجب على الدولة أو الحكومة الخلف, الالتزام بالأحكام  ة فإنه لافي هذه الحال ولا تحتكم إليها:
بل لا بد من  المتعلقة بحقوق الله, أو بحقوق العباد, سواءٌ تلك القضائية للدولة أو الحكومة السلف,

والبت فيها من  ,حابها مراجعتهاالأحكام القضائية التي يطلب أص , ومراجعةِ فتح باب التظلم للناس
وأنا أعلم أنَّ هذا عملٌ شاق, اً للعدل, ورفعاً للظلم, وحتى يرجع إلى كل ذي حق  حقه, ؛ تحقيقجديد

 أعظم المناقب للدول أو الحكومات الخلف,  إلا أن تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع يعد منقبةً من
 . ـــ بمنهج الله  ـــ  وصرامة التزامها ودليلًا على صدق تدينها,

 :ابِضَتِى الاقْلَاً إِابَهَذَ يثٌحدِوَ ةٌا آيَهَنْمِ ئُزِتَجْ, أَةٌيرَثِكَ مُكْحُا الْذَهَى لَعَ ةُلَّدَالَأوَ

 أ ــــ: من القرآن الكريم:

تم  تى  تي   ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى              بي  تج  تح  تخ  ...چ  ـــــ قال الله تعالى:   

 .(1)چثج  ثم  ثى   

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

لا بد أن يسبقه نزاع, ومعلومٌ أن الهدف من الحكم القضائي رفع  إصدار الأحكام القضائية نَّ إِ   
الأحكام القضائية القرآن  الإنسان إذا لم تكن مرجعيته في إصدار نَّ على أَ  وقد نصت الْية:النزاع, 
للدولة أو الحكومة , ولا يجوز (4)فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الاخر, بل هو مؤمن بالطاغوت والسنة

                                                           

 (.1/45٦فقيه جهله )( السلمي: أصول الفقه الذي لا يسع ال1)
 (.8/11٢( البورنو: موسوعة القواعد الفقهية )٦)
  (.94الآية )من ( سورة النساء: 3)
 (.٦3٢1/ 4(, الشعراوي: تفسيره )1/183(, السعدي: تيسير الكريم الرحمن )٦/34٢( ابن كثير: تفسيره )4)
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لدولة أو حكومة نفى الله عنها وصف الإيمان به وباليوم ا قضائية أحكامً  رَّ قِ المسلمة الخلف أن تُ 
 الآخر.

 ب ــــ : من السنة النبوية:

 رَسُولَ  أَتَى الْأَعْرَابِ  مِنَ  رَجُلًا  إِنَّ : قَالَا  أَنَّهُمَا ــــ ﵂الْجُهَنِيِّ ـــ  خَالِد   بْنِ  وَزَيْدِ  هُرَيْرَةَ, أَبِي ــــــ عَنْ     
 وَهُوَ : الْآخَرُ  الْخَصْمُ  فَقَالَ  الِله, بِكِتَابِ  لِي قَضَيْتَ  إِلاَّ  اللهَ  أَنْشُدُكَ  الِله, رَسُولَ  يَا: فَقَالَ  ـــــ, الِله ـــــ
 ابْنِي إِنَّ : قَالَ  ,«قُلْ »: ـــــ الِله ـــــ ولُ رَسُ  فَقَالَ  لِي, وَأْذَنْ  الِله, بِكِتَابِ  بَيْنَنَا فَاقْضِ  نَعَمْ, مِنْهُ  أَفْقَهُ 
نِّي بِامْرَأَتِهِ, فَزَنَى هَذَا, عَلَى عَسِيفًا كَانَ   شَاة   بِمِائَةِ  مِنْهُ  فَافْتَدَيْتُ  الرَّجْمَ, ابْنِي عَلَى أَنَّ  أُخْبِرْتُ  وَاِ 

, وَتَغْرِيبُ  مِائَة , جَلْدُ  ابْنِي عَلَى أَنَّمَا فَأَخْبَرُونِي الْعِلْمِ, أَهْلَ  فَسَأَلْتُ  وَوَلِيدَة ,  هَذَا امْرَأَةِ  عَلَى وَأَنَّ  عَام 
اقْضِيانَّ  بِيادِهِ, نافْسِي واالَّذِي»:  ـــ mالِله ـــ  رَسُولُ  فَقَالَ  الرَّجْمَ, لِيداةُ  الِله, بِكِتاابِ  بايْناكُماا لأا  واالْغانامُ  الْوا

لاى راد , لْدُ  ابْنِكا  واعا تاغْرِيبُ  ة ,مِائا  جا , وا  .(3)«فاارْجُمْهاا اعْتارافاتْ  فاإِنِ  هاذاا, امْراأاةِ  إِلاى أُنايْسُ  ياا وااغْدُ  عاام 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

لِيداةُ  »ـــ mقوله ـــ     حُكماً التزم به أطرافه؛ واعتبره  ـــ ﵀, فقد أبطل النبي ــــ « راد   واالْغانامُ  الْوا
لا  أن الدولة والحكومة الخلف مما يعني:, (٦)ه خالف منهج الله قرآناً وسنةً نَّ ؛ لأَ ا فاسداً باطلاً صُلحً 

التي لا تطبق  السلف أو الحكومة يجب عليها الالتزام بالأحكام القضائية, الصادرة عن الدولة
في ضوء الشريعة الإسلامية؛  د من إعادة النظر في هذه الأحكام, بل لا بالشريعة ولا تحتكم إليها

 إحقاقاً للحق, ورفعاً للظلم, وحتى يرجع إلى كلِّ ذي حق  حقه.

ى لَعَ بُجِي يَتِ, والْلامَسْالِإ قُبِّطَلا تُ ةٍلَوْي دَفِ تْرَدَي صَتِالْ ةِيَّائِضَقَالْ امِكَحْى الَألَعَ ةِلَثِمْالَأ نَمِوَ   
 ي:لِا يَمَ اهَبِ امِزَتَالالْ مُدَعَ فِلَخَالْ ةِومَكُحُالْ وْأَ ةِلَوْالدَّ

 أو ترويجها, فإذا ما صارت ,وتناول المخدرات ,والسرقة ,كالزنى :هِاللَّ قِّحَبِ ةُقَلِّعَتَمُالْ امُكَحْــــ الَأ1
فلا يجوز لها إقرار الأحكام الوضعية التي صدرت بحق هذه  الأمور للدولة أو الحكومة الخلف

بناءً على تعاليم الشريعة  جديدة   إصدار أحكام  بل يجب عليها  خاصة تلك التي لم تنَُفَّذ, الجرائم,

                                                           

ح: , (8/15٢رَجُلًا فَيَضْرِبُ الحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ ) ( البخاري: صحيحه ] كتاب الحدود: بَابٌ: هَلْ يَأْمُرُ الِإمَامُ 1)
 [. (1٢45(,ح: )3/13٦4( [, مسلم: صحيحه ] كتاب الحدود: بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى )٢894)
 (.1٦/84(, العظيم آبادي: عون المعبود )11/٦05( النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٦)
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الحكومة الخلف النظر في هذه الجرائم, فإن توفرت فيها  وأكما لا بد على الدولة الإسلامية, 
ولا يجوز إسقاطها, قال  ,إصدار العقوبة التي حددها الشرع شروط الجريمة كاملةً, فلا بد من

أو أشباه ذلك, لم سقاط حد  الزنا أو الخمر أو الحرابة فلو طمع أحد  في إ ))ـــ:  الشاطبي ــــ 

وهو ظاهر  جداا في مجموع الشريعة, حتى إذا كان الحكم دائراا بين حق الله  يصحَّ شيء منه,
ن لم تتوفر شروط  ,(1)((إذا أدى إلى إسقاط حق الله ؛وحق العبد, لم يحقَّ للعبد إسقاط حقه وا 

قدرة, وصير إلى العقوبة التعزيرية الملائمة للجريمة والمناسبة الجريمة كاملةً دُرئت العقوبة الم
 .(٦)لها

 ضعية في البلدان التي ثار أهلُهاالمحاكم الو  أصدرتْ فقد  :ادِبَعِالْ قِّحَبِ ةُقَلِّعَتَمُالْ امُكَحْـــ الَأ2
ب الجنسية, أو سح ,الإعدامأو  ,أحكاماً قضائيةً بالسجن ر  من العاملين لدين الله وغيرهمعلى كثي

 وتعدوا على حقوق غيرهم, ,بحجة أنهم تجاوزوا صلاحياتهم ؛أو المنع من دخول البلاد, أو غيرها
إلا لأنهم يعملون لدين الله, ويقولون كلمة الحق,  ؛والحقيقة أنهم ما صدرت بحقهم هذه الأحكام

أجل ذلك مجرمين مفسدين يريدون استئناف حياة  إسلامية على منهاج النبوة, فصاروا من  مْ هُ نَّ ولِأَ 
منحرفين, في نظر دولهم وحكوماتهم, وهنا تتجلى لك الطريقة الفرعونية, التي تتفنن في قلب 

       پ      ٻ     ٻ        ٻ     ٻ     ٱ    چ      الحقائق, هذه الطريقة التي أشار الله تعالى إليها بقوله:

 .(1)چٿ  ٿ  ٿ      ٺ     ٺ   ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ     پ     پپ

 ولُ:قُءٍ أَدْى بَلَاً عَدَوْعَوَ

عرض  بها ضربأن تُهمل وتُحَقَّر, وي حكام القضائية الجائرة وأمثالهاإن الواجب تُجاه هذه الأ     
 الكريم لمة في جملتها, مضادةٌ لدين اللهالحائط, وألا يكون لها مفعولٌ أو نفاذٌ؛ لأنها أحكامٌ ظا

بطال ,أن تسارع في إلغائها فسلمة الخلجب على الدول والحكومات الموشرعه القويم, بل ي       وا 

                                                           

 .(3/101) الموافقات: لشاطبي( ا1)
( من هذا البحث.110ـــ  109( انظر: ص: )٦)

 (.٦٢( سورة غافر: الآية )3)
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بطالًا للباطل, قال الله تعالى: ,مفعولها؛ إحقاقاً للحق                                                                                                                           ڻ        ں    ں ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱڈ  وا 

 .(3)ڈڻ   ڻ       ڻ

:َ

 ,أو اقتصاديةً  ,والحكومات في إدارة شؤنها المختلفة, سياسيةً  ه الدولُ إليْ  الذي ترجعُ  التشريعَ إِنَّ    
 ي:لِا يَمَا كَمَهُ, وَنِيْالِمَتَد احْحِأَ نْو مِلُخْلا يَ ,أو اجتماعيةً 

في إدارة شؤونها وضعياً,  لذي ترجع إليه الدولة أو الحكومةأن يكون التشريع ا :لُوَّالَأ الُمَتِالاحْ
د يجب على الدولة أو الحكومة الخلف الإعراض عنه, وعدم الاكتراث به, فالتشريع الأوح :فعندئذ  
المتمثل في نصوص الكتاب  جب على دولة الإسلام الالتزام به هو التشريع الإسلاميالذي ي
هو  بأن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع, بل يجب أن يكون ول يكفي أن نقول:والسنة, 

قد تكاثرت النصوص من القرآن والسنة, التي تنبه على هذا الأمر, وتؤكدُه المصدرَ الأوحد, و 
 .إليه وتدعو

 :الِثَمِالْ يلِبِى سَلَعَ اهَنْمِ ,ةٌيرَثِكَ كَلِى ذَلَةُ عَلَّدِوالَأ

 أـــ : من القرآن الكريم:

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڑ  ک  ک  ک        ک  ڑ   ڈ     ڈ    ژ  ژ...چ  ـــ قال الله تعالى 1

 .(1)چڱ  ڱ  

 .(1)چئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ... چ ــــ وقال أيضاً:  ٦

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  چ ــــ وقال أيضاً:  3

 .(4)چئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو   

                                                           

 (.81( سورة الإسراء: الآية )1)
 (.40( سورة يوسف: من الآية )٦)
 (.٦٢( سورة الكهف: من الآية )3)
 (.٢9( سورة النساء: الآية )4)
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 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

يد, وأن التحاكم إلى مناهج نَصَّت هذه الآيات على أن التحاكم إلى شريعة الله ومنهجه توح   
 دِينِ  نزع عن صاحبه الإيمان, وهذا هو أَسَاسُ ودساتيرهم وفهومهم وتشريعاتهم شرك بالله, ي البشر
وَالْأَمْكِنَةِ, ولا  الْأَزْمِنَةِ  بِاخْتِلَافِ  يخْتَلِفُ هذا الأساس لَا  رُسُلِهِ, جَمِيعِ  أَلْسِنَةِ  عَلَى - تَعَالَى - اللهِ 

 والحكومات فيجب على الدول وعلى ذلك:, (1)يختلف باختلاف الأشخاص والعادات والأعراف
شرع الله بإلا  فر بها, وعدم الالتزام والانصياعالإعراض عن التشريعات الوضعية, والك الخلف,

 ولا من خلفه, تنزيل من عليم  حكيم. لذي لا يأتيه الباطل من بين يديها العظيم القويم, ومنهجه

 ثانياا: من السنة النبوية:

, بْنِ  جَعْفَرِ  عَنْ ــــ     ــــ قال وهو  ﵀ ــــــ أن الرسول ـــ ﵂ن عبد الله ــــــ أَبِيهِ عن جابر ب عَنْ  مُحَمَّد 

اهِلِيَّةِ  أامْرِ  مِنْ  شايْء   كُلُّ  .... أالا »يخطب المسلمين في حجة الوداع:   ماوْضُوع , قادامايَّ  تاحْتا  الْجا

دِمااءُ  اهِلِيَّةِ  وا نَّ  ماوْضُوعاة , الْجا لا  وااِ  عُ  دام   أاوَّ ائِناا مِنْ  أاضا بِيعاةا  نِ ابْ  دامُ  دِما ارِثِ, بْنِ  را  مُسْتارْضِعاا كاانا  الْحا
, فاقاتالاتْهُ  ساعْد   بانِي فِي رِباا هُذايْل  اهِلِيَّةِ  وا لُ  ماوْضُوع , الْجا عُ  رِباا واأاوَّ بْدِ  بْنِ  عابَّاسِ  رِباا رِبااناا أاضا  عا

 .(٦)»كُلُّهُ.... ماوْضُوع   فاإِنَّهُ  الْمُطَّلِبِ,

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

اهِلِيَّةِ  أامْرِ  مِنْ  شايْء   كُلُّ  أالا »ـــــ:  الرسول ــــ   قولَ إِنَّ     , ففي هذا «ماوْضُوع   قادامايَّ  تاحْتا  الْجا

ــــ, ولقد   ــــشيء  فيه مخالفةٌ لمنهج الله هي كلُّ  , والجاهليةُ (3)إشارةٌ إلى إبطال أفعال الجاهلية
: ))في صحيحه  البخاريُّ  بَ بوَّ  اهِلِيَّةِ  أامْرِ  مِنْ  الْماعااصِي باب  , والتشريعات الوضعية التي (4)((الْجا

قد جاء التصريح في القرآن ما تدخل في مصطلح الجاهلية, بل  هي نُخالة أذهان البشر, تدخل أول

                                                           

(, ٦94/ 1٦(, رضا: تفسير المنار )1/348ير الكريم الرحمن )(, السعدي: تيس4/340( ابن كثير: تفسيره )1)
 (.189ـــ 5/153الشنقيطي: أضواء البيان )

ةِ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ( مسلم: صحيحه ]٦)  [. (1٦18(, ح: )88٢/ ٦كتاب الحج: بَابُ حَجَّ
 (9/٦٢٦دي: عون المعبود )(, العظيم آبا8/18٦( النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم )3)
[, القسطلاني: باب الْمَعَاصِي  (1/19كتاب الإيمان: باب الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ) ( البخاري: صحيحه ]4)

 (.1/119مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ )
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بج  بح  بخ       ئي      ئى     ئم    ئجئح      ی     ی چ  الكريم بوصفها بهذا الوصف, قال الله تعالى:

 .(3)چ بم  بى 

 :مَدَّقَا تَى مَلَاءً عَنَبِوَ 

أو  الخلف, الالتزام بالتشريعات الوضعية التي ورثتها عن الدول اتأو الحكوم للدول فلا يجوزُ     
 ,هذه التشريعات الوضعية من الأمور الجاهلية, التي أُمرنا بالإعراض عنها نَّ السلف؛ لأَ ات الحكوم

همالها لا احترامها. ,والكفر بها   وا 

 :يهٌبِنْتَ

  بخالق الكفر تحكيمه يقتضى الذي الوضعي, النظام بين لا بد من التفريق في هذه المسألة   
 ي,ارِدَإِ: انْمَسْقِ امَظَالنِّ نْأَ :كَلِذَ احُيضَإِوَذلك,  يقتضى لا الذي النظام وبين والأرض, السموات

 :يعِرْشَوَ

تقانها, الأمور ضبط به يرادُ  الذي وهو ذلك النظام :يُّارِدَالِإ امُظَالنِّ أــــ  مخالف   غيرِ  وجه   على وا 
    عمر الخليفةُ الراشدُ  عمل وقد بعدهم, نْ مَ فَ  الصحابة من فيه مخالفَ  ولا منه, مانع لا فهذا للشرع,

 كثيرة منها: أشياء ذلك من  ـــــ D ــــ

 الموظفين. شؤون تنظيم ــــ3

  الضبط. لأجل ديوان في الجند أسماء ـــ كتابة1

 المكرمة. مكة في سجناا  وجعلها أمية, بن صفوان دار ــــ شراء1

 الأمور من هذا ـــــ, فمثل ﵁ ــــبكر أبو ولم يفعله يفعل ذلك كلَّه, لم  ـــــ ﵀ ــــ هُ نَّ أَ  مع    
ن كانت داخلة في عباءة الأعمال, فهي إدارة وتنظيم الأمور, لإتقان فعلتُ  التي الإدارية,  نظمةالأ وا 

نفاذُها لا يخرج بأس لا الوضعية, إلا أنه نفاذِها, فالالتزامُ بها وا   الشرع قواعد عن بالالتزامِ بها وا 
 ه العامة, التي تهدف إلى جلب المصالح وتكميلها, ودفع المفاسد وتقليلها.ومقاصدِ 

                                                           

 (.90( سورة المائدة: الآية )1)



www.manaraa.com

 .عَنْهَا الصَّادِرَةِ وَالتَّشْرِيعِيِّةِ, الْقَضَائِيِّةِ الَأحْكَامِ عَلَى وَالْحُكُومَاتِ الدُّولِ زَوَالِ آثَارُالمبحث الثالث:  الفصل الثاني      

 118 

وضعية, بالتشريعات النف الذكر, والمتعلق الآوهو ما يتنزل عليه الكلام  ي:عِرْالشَّ امُظَب ــــ النِّ
 والاختلاط ,والخمر ,للنظام الشرعي, كإباحة الربا كثيرةٌ  فيها مخالفاتٌ  حيث إن التشريعات الوضعية

بدال العقوبات الشرعية التي جاء تحديدها في الآثم بين الجنسين , وتحليل الحرام, وتحريم الحلال, وا 
هي  والأرض, السموات خالق لتشريع خالفةالكتاب والسنة بعقوبات أخرى..., فمثل هذه الأمور الم

والأرض, وهي التي يوصف من التزم بها, بأنه التزم بحكم  السموات بخالق اً كفر  التي يكون تحكيمها
 لم يأذن به الله, الجاهلية, وشرع ديناً 

 ا:هَنْةٌ مِيرَثِكَ كَلِى ذَلَةُ عَلِّدِالَأوَ

ۆ      ۆ    ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ ھ   ھ   ھ     ے   ے   چ  قال الله تعالى: ـــ1

 .(3)چۈ     ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ    ۅ     ۉ   ۉ   

ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ   ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ  وقال أيضاً:ـــ 1

 .(3) (2)چې       ۅ  ۉ  ۉ  ې ۋۅ     ۋ  

الداخلية  في إدارة شؤونها أو الحكومةُ  ه الدولةُ إلي الذي ترجعُ  أن يكون التشريعُ  ي:انِالثَّ الُمَتِالاحْ
وأركانه الكبرى, تلكم الأمور  ,وقواعده ,والخارجية شرعياً, وهنا لا بد من التمييز بين مبادئ التشريع

القطعية التي لا مجال للاجتهاد فيها, وبين أمور  أخرى, يتسع المجال للاجتهاد فيها, ويُقبل فيها 
 ي:لِا يَيمَا فِذَهَ انُيَبَوَ النَّظر,  وتباين وُجهات الخلاف,

وهي المسائل التي اتفق عليها العلماء, أو  ا:يهَفِ ادِهَتَللاجْ الَجَي لا مَتِالَّ ةُيَّعِطْالقَ ورُمُأ ــــ الُأ
من  إنْ  ؛تحت حفظ المقاصد الخمسة للشريعة الإسلامية ليها, وهذه المسائل تندرج غالباً أجمعوا ع

من جانب العدم, فقد أمر الله بإقامة أركان الإسلام, ومجاهدة الأعداء؛ حفاظاً  جانب الوجود, أو
على  ثَّ حَ على الدين, وأباح الطعام والشراب, وحرم القتل, وشرع القصاص؛ حفاظاً على النفس, وَ 

وجعل اً؛ حفاظاً على العقل, وأباح الزواج, وحرم الزنا, دَّ المسكرات, وجعل لها حَ  مَ رَّ حَ طلب العلم, وَ 
اً؛ حفاظاً على م السرقة, وجعل لها حدَّ والنسل, وأباح التجارة, وحرَّ  النسب,له حداً؛ حفاظاً على 

                                                           

 (.11٢( سورة النحل:  الآية )1)
 (.٦1ية )( سورة الشورى: الآ٦)
 (.111ـــ104( الشنقيطي: أضواء البيان )3)
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زوال , فهذه الأمور وأمثالها من التشريعات, لا بد من الالتزام بها, واتباعها دوماً وأبداً, ف(1)المال
  .الالتزام بهاحتمية و  ,لا يؤثر على ضرورة إنفاذها الدول والحكومات, أو قيامها

 :الِثَمِالْ بيلِى سَلَا عَهَنْمِ, ةٌ يرَثِكَ كَلِى ذَلَعَ ةُلِّدَالَأوَ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ         قال الله تعالى: ــــ1

 .(1) چۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ     ھ  ے  ے  ۓ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ 

ۈ   ۇٴ    ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې    ې   ى   ى   ئا      ۆ   ۈچ  وقال أيضاً: ــــ٦

 .(1)چئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ    ئۈ     ئېئې   ئې   ئى        ئى   ئى   ی   ی    ئا

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

الانحراف عنه من  هُ والحكم به, وحذرتْ  ,ـــ باتباع الشرع المنزل ﵀ـــ  النبيَّ  الآياتُ  هذه تْ رَ مَ أَ    
ـــ  ﵀والزيادة والنقصان, مما يدل على أن ما أُمر النبي ـــ  ,والزيغ عن تعليماته بالتبديل والتغيير

 من بد لا التشريعات من الأمور القطعية التي لا تقبل الاجتهاد, فمثل هذه , هووالحكم به ,باتباعه
 ,إنفاذها ضرورة على يؤثر لا, قيامها أو, ماتوالحكو  الدول فزوال, وأبداً  دوماً  واتباعها, بها الالتزام

 بها. الالتزامحتمية و 

 فإن المتتبع لسياسة التشريع :لافُخِا الْيهَلُ فِيُقبَ, وَادُهَتَا الاجْيهَفِ وغُسُي يَتِالَّ ورُمُب ــــ الَأ   
بين الدول والحكومات الإسلامية  الاختلاف الواضح في قضايا ليست بالقليلة بجلاء يلحظ

 :كَلِى ذَلَعَ ةِلَثِمْالَأ ضُعْبَ مُاكَهَوَالمتعاقبة, 

              على وجه التصريح, فلما تولى  خليفةً بعده نْ يَّ لم يُعَ ــــ  ﵀ ـــــــــ لما تُوفي الرسول  1  
, فلما تولى عمر  ــــ﵁  ـــوحضرته الوفاة, أوصى بالخلافة بعده إلى عمر   ـــــ ﵁ الصديق ــــ

 .ـــــ ﵀ وطعنه المجوسي, جعل الخلافة في ستة من أكابر أصحاب النبي ــــ ,ـــ﵁ ـــ 

                                                           

 (.٦٦ـــ٦/18( الشاطبي: الموافقات )1)
 (.14 – 18( سورة الجاثية: الآية )٦)
 (.44( سورة المائدة: الآية )3)
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: اختلاف الاجتهاد التشريعي, في اختيار الخليفة أو الإمام, الذي سيلي أمور انا هُ  ظُ لاحا مُ الْ وا     
 .(1)المسلمين ويديرها

عها على المجاهدين, فلما فتح زَّ وَ وَ  ,الأرض مَ سَّ ــ لما فتح خيبر, قَ ـــ ﵀ ــــ معلومٌ أن النبي ــــ ٦  
           ولم يوزعه على المجاهدين, محتجاً بقوله تعالى:  ,هسواد العراق, لم يقسمْ  ـــ﵁ ـــ عمر 

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ       پ      پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ     چ 

 الناس الْية هذه فاستوعبت » :ـــــ ﵁ ــــعمر , قال(2)چٹ   ٹ   ٹ    ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   
 ,المال هذا في حق وله إل المسلمين, من أحد من ما والله»: أيضاً  وقال , (1)«القيامة يوم إلى

 .(4)«بعدن راع   حتى منع, أو منه أعطي

             الاستحقاق, في بأولهم آخرهم كتوشَرَّ  المؤمنين, جميع الحشر آية شملتفقد  :هِ يْ لا عا  اءا نا بِ وا     
               لَ عْ فِ  براد  ـــــ﵀  ــــ  النبي فعل وليسالأرض, قسمة بعدم إلا إليه سبيل ولا

 منه, الفعل صفة لجهالة الإباحة, سبيل على إماـــــ   ــــالرسول فعل لأن ؛ ـــــ﵁  ــــعمر
ما  خصلة  ـــــ ﵁ ــــعمر منها استنبط التي الآية بدليل ر,يَّ خَ مُ  واجبٌ  فهو الوجوب, سبيل على وا 

 هو لكونه لا ذاك, إذ الأصلح هو كان لأنه فعله؛ إنما  ـــــ ﵁ ــــعمر فعله الأخرى, فما الواجب
 في رٌ يَّ خَ مُ  الإمام أن فَعُلِمَ  الغانمين, بين خيبر أرض  ـــــ ﵀ ــــ الله رسول قَسَّمَ  وقد كيف , اللازم
  .(9)فيفعله ,الأصلح هو ما فعل

 بَكْر   أَبَو ـــــ, أما ﵀ قد نص القرآن الكريم على سهم المؤلفة قلوبهم, فأعطاهم الرسول ـــــــــ  3  
دَقَاتِ, من شيئا قُلُوبُهُمْ  الْمُؤَلَّفَةَ  أَعْطَيَا ـــــ, فما ﵂ ــــ وَعُمَرَ     لصحابةمن ا أَحَدٌ  عَلَيْهِمَا يُنْكِرْ  ولم الصَّ

 ي:لِ ا يا كا ما لِ ى ذا لا يلُ عا لِ الدَّ وا  ـــــ, ﵅ ــــ
                                                           

ــ 5/٦٢4( النووي: روضة الطالبين )1) هدي: (, الم٢155ــــ  8/٢154(, الزحيلي: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ )٦٢9ـ
 (.٢/٦٦٦(, الموسوعة الفقهية الكويتية )1/4٢الشورى في الشريعة الإسلامية )

 (.10( الحشر: الآية )٦)
(, 3/141مِنَ الْأَمْوَالِ )ــــ  ﵀ـــ ( أبو داوود: سننه ] كتاب الخراج والإمارة والفيء: بَابٌ فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ 3)

 نظر: المرجع نفسه.(, وقال الألباني: صحيح, ا٦4٢٢ح: )
 ( [.13384(, ح: )٢/391( البيهقي: السنن الكبرى ] )4)
(, الموسوعة الفقهية الكويتية 4٢01/ ٢(, الزحيلي: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ )٢/٦٦5( ابن عابدين: حاشيته )9)
 (.٦/٢41(, سابق: فقه السنة )٢0/11)
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 ,ــــ﵁  ـــبَكْر    أبي إلَى جاء المؤلفة قلوبهم ,ـــــ ﵀ ــــ اللَّهِ  رسول قُبِضَ  لَمَّا أَنَّهُ  »رُوِيَ:فقد     

 فَأَخَذَ  بِذَلِكَ, وَأَخْبَرُوهُ  ,ــــ ﵁ ـــ  عُمَرَ  إلَى جاؤوا الْخَطَّ, ثُمَّ  لهم فَبَدَّلَ  لِسِهَامِهِمْ, منه الْخَطَّ  وَاسْتبَْدَلُوا
قَهُ", أَيْدِيهِمْ  من الْخَطَّ  سْلَامِ, على لِيُؤَلِّفَكُمْ  يُعْطِيكُمْ  كان  ــــــ  اللَّهِ  رَسُولَ  إنَّ  وقال:" وَمَزَّ  فَأَمَّا الْإِ
لاَّ  سْلَامِ,الْإِ  على ثبََتُّمْ  فَإِنْ  دِينَهُ, اللَّهُ  أَعَزّ  فَقَدْ  الْيَوْمَ   السَّيْفُ, وتلا قوله تعالى: إلاَّ  وَبَيْنَكُمْ  بَيْنَنَا فَلَيْسَ  وَاِ 

  ـــ﵁  ـــبَكْر   أبي إلَى , فَانْصَرَفُوا(1)چ   ....ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ    چ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄچ 
 يُنْكِرْ  ولم هو, اللَّهُ  شَاءَ  إنْ  فقال: هو؟ أَمْ  الْخَلِيفَةُ  أنت , وَقَالُواـــ﵁  ـــ عُمَرُ  صَنَعَ  بِمَا فَأَخْبَرُوهُ 

حَابَةَ  ذلك وَبَلَغَ  وَفِعْلَهُ, قَوْلَهُ   ـــ﵁  ـــبَكْر   أبو  .ذلك على منهم إجْمَاعًا فَيَكُونَ  يُنْكِرُوا, فلم الصَّ

 كان التي الغائية لَّتِهِ عِ  لِانْتِهَاءِ  الْحُكْمِ؛ انْتِهَاءِ  قَبِيلِ  كان من إذن:  ـــ ﵁ ـــ را ما عُ  ادُ ها تِ اجْ فا     
سْلَامَ  اللَّهُ  أَعَزَّ  وقد للإعزاز, كان الدَّفْعَ  فإن ؛الدَّفْعُ  لِأَجْلِهَا  .(٦)عَنْهُمْ  وَأَغْنَى الْإِ

 :قَبَا سَى مَلَاءً عَنَبِوَ

مرجعيةً تشريعيةً لها في إدارة  لف, إذا كانت تتخذُ من منهج اللهالدول أو الحكومات الس نَّ إِ فِ     
بهذه التشريعات في  ؤون الحياة المختلفة, فإنه يجب على الدولة أو الحكومة الخلف, الالتزامُ ش

 .إطارها العام, ويجوز لها المخالفة فيما يتسع له الاجتهاد, ويُقبلُ فيه الخلاف

ين, ـــ في إدارة شؤون المسلم  ـــكانت تلتزم مذهب الإمام أبي حنيفةَ  فالدولة العثمانية مثلاا:    

        فإن قدَّر الله ولطف بنا, وقامت دولة إسلامية, فإنه لا يجب عليها الالتزام بمذهب أبي

, من ـــ  ـــ, بل تلتزم المذهب الذي تريده, وترى أنه الأقربُ إلى رضى الله ـــ ـــحنيفة

اجتهادات معتبرةٌ  مذاهب أهل السنة المعتبرة, ولا تثريب عليها في ذلك, فاجتهادات الأئمة الأربعة
 عند إصدارها والإفتاء بها. الأئمة تحروا الحق واتباع الدليلصحيحةٌ, نحسب أن 

نحو الفقه الإسلامي  اتةٌ في كثير  من البلاد, في العالم العربي والإسلامي, التف اليومَ  إلا أنه تبدو    
 ةٌ عَ آخر سَ  تُه, ففي مذهب  للاستفادة من مذاهبه, فما يضيقُ عنه المذهب الواحدُ ونظريا ؛بأجمعه

                                                           

 (.٦4( سورة الكهف: من الآية )1)
(, 4/31٢(, المغني: ابن قدامة )٦98/ ٦(, ابن نجيم: البحر الرائق )٦/49بدائع الصنائع ) ( الكاساني:٦)

 (.٦3/314(, الموسوعة الفقهية الكويتية )3/٦000الزحيلي: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ )
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كالتشريع الإسلامي, وهذه  ,ه الاجتهادات, واتسعت فيه الآراءمنه وعلاج, ولم يوجد تشريع كثرت في
نة بكاملها التي سلف ذكرُها, وما كان منها لم يُدوَّن بكامله,  المذاهب ـــ سواءٌ منها الأربعة المدوَّ

نما نُقلت آراء أصحابه في كتب الاختلاف ال ا إلى هَ تُ بُ سْ هذه المذاهب كلها نِ  فقهي نقلًا صحيحاً ـــوا 
م, لها من القيمة الشريعة متساوية, فآراء فقهاء الصحابة, ومن بعدهم من التابعين وتابعيه

 وابن حنبل ـــ رحم الله الجميع ـــ . ,ومالك, والشافعي ,لآراء أبي حنيفةوالاعتبار, ما 

ن يأخذ من قواعد مذهب أحد المجتهدين بأكمله, بل يمكن أ ر  طْ وليس من المحتم أن يأخذ كل قُ    
 ما يرى أنه الأليق بالمصالح الزمنية.  كل مذهب وأحكامه

يجب أن تُعتبر  يرى بعض المفكرين من علماء العصر أن مجموعة المذاهب الاجتهاديةو    
 ,والشافعي ,المالكيو  ,كمذهب  واحد  كبير  في الشريعة, وكل مذهب فردي  منها, كالمذهب الحنفي

وغيرها, يُعتبر في هذا المذهب العام الكبير, كالآراء والأقوال المختلفة في المذهب  ,والحنبلي
ح علماء الأمة, ويختارون منها للتقنين في ميدان القضاء وا ما هو أوفى  لفتياالفردي الواحد, فيرجِّ

 بالحاجات الزمنية, ومقتضيات المصلحة في كل عصر.

 :يلِا يَى مَلَعَ انَهُ يهُبِنْالتَّ مِّهِمُالْ نَمِوَ   

من المفاخر والذخائر؛ لأنه ثروةٌ تشريعية, كلما  ف الاجتهادات في الفقه الإسلامياختلا نَّ إ    
ريات والمبادئ والطرائق هو تعدد النظ فع وأنجع, فإن معنى هذا الاختلافاتسعت كانت أروع وأن

ريرها, وهذا يجعل الأمة في غنىً من تشريعها, لا يضيقُ بها عن في استمداد الأحكام وتق الحقوقية
اً صالحةً لحل المشكلات العارضة باختلاف الظروف, ويفتح مجالًا سَ سُ حاجاتها, ويُوَفِّر لها أُ 

 .(1)لاختيار الحلول الأفضل, كلما دعت الحاجة, وأظهر التطبيق بعض المشكلات

                                                           

 (.3٢4ـــ1/3٢9( الزرقا: المدخل الفقهي العام )1) 
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 ثُالِالثَّ لُصْالفَ
 

 قُلَّعَتَا يَيمَفِ وِالْحُكُومَاتِ لِوَالدُّ الِوَى زَلَعَ ةُبَتِّرَتَمُالْ ارُالآثَ
 ا .هَادِرَفْأَ ةِيِّسِنْجِا, وَهَاكِلَمْأَا, وَهَونِيُدُبِ

 ويشتمل على ثلاثة مباحث:
 

 آثار زوال الدول والحكومات على ديونها. المبحث الأول:

 ى أملاكها.آثار زوال الدول والحكومات عل المبحث الثاني:

 آثار زوال الدول والحكومات على جنسية أفرادها. المبحث الثالث:
َ

َ

َ

َ
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َ

َ

 

 لُوَّالَأ ثُحَالمبَ

 

 .دُيُونِهَاى لَعَ اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ الِوَزَ ارُآثَ

 وفيه مطلبان:

َتكون الدول والحكومات مدينةً.أن أولاً:َ

 .الدول والحكومات دائنةً كون تأن ثانياً:َ
َ

َ

َ

َ

َ
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في كثير  من الأحيانِ تكونُ الاحتياجاتِ الإنسانية أكبر من الدخل المادي الذي يدخلُ على     َََ
, مما تستنفذُ ما معهم من مال ,بالبشر أزماتٌ وظروفٌ خاصة الإنسان, ومن الممكن أن تحلَّ 

بِهم, وهذا كما رَ ؛ لتيسير أمورِ حياتِهم, وقضاء حوائجهم, وتفريجِ كُ يجعلُهم مضطرين للاستدانة
الدولِ والحكوماتِ, وحالُ الدولِ والحكوماتِ فيما يتعلقُ بالديون  ينطبقُ على ,الأفرادِ  ينطبقُ على

 ,ها على غيرها ديونٌ , والثاني: أن يكون لديونٌ  لغيرها عليها يكونالأول: أن  على ضربين: 

 ي:الِيلِ التَّصِفْالتَّ قَفْوِ هُتُلْاوَنَا تَا مَذَهَوَ 

 ,, سواءٌ أكان هذا الغير شخصاً أو جماعةً السلف  لغيرها ديونٌ  أو الحكومةِ  إذا كان على الدولةِ    
دئذ  لا بد على الدولة أو الحكومة الخلف, أن تتحمل الديون والقروض التي أو حكومةً أو دولةً, فعن

 ةِلَوْالدَّ اءِفَوَ وبِجُوُى لَعَ ةُلَّدِالَأوَ, ضمن ضوابط معينة (1)تعلقت في ذمة الدولة أو الحكومة السلف
 ي:لِا يَمَكَ فِلَالسَّ ةِومَكُحُالْ وِأَ ةِلَوْالدَّ ونِيُدُ, بِفِلَخَالْ ةِومَكُحُالْ وِأَ

 :الكريم أ ـــ من القرآن

ڳ           ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں     ں    ڻ  ڻ  ڻ   گ  گ   گ          ڳچ  ـــــــ قال الله تعالى:1

ڻ  ۀ  ۀ ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ  ۈ  

ى  ى ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ   ئۇ ئۆ  ئۆ       ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ ۉ      ې  ې        ې  ې

 .(1)چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى ئى  ی  ی  ی ی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي  

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

يقضوا   أن أنه يجب على الورثةفيه:  چ...ئۆ  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ ...چ قوله تعالى: إِنَّ   
م الدين على الوصية باتفاق الفقهاء؛ لأن الدَّين واجبٌ ويُقدَّ ,ديون مورثيهم, قبل أن يقتسموا تركتهم

                                                           

 (.8/٢434( الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته )1)
 (.11( سورة النساء: الآية )٦)
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 , وكما يكونُ (1)التبرع ابتداءً, والواجب يُؤدَّى قبل التبرع من عقودِ  عقدٌ  الوصيةَ  , لكنَّ رِ الأمْ  من أولِ 
فيجب على الدولة أو الحكومة الخلف, أن  وعليه:يكون أيضاً بين الدول,  بين الأفرادِ  التوارثُ 

 التي تعلقت بذمة الدولة أو الحكومة السلف. تقضي الديون

 .(1)چ  ...ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  چ  ــــــ ـوقال أيضاً:٦

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

أمرت الآية بالأمانة العامة, سواءٌ أكان الحق حسياً أم معنوياً, ويدخل في ذلك أمانات الولايات    
 ونفسه, أ إن في حقِّ  ؛ما يُؤتمن عليه الإنسان كلَّ  ول إذنوعلى ذلك فهو يتناوالأموال والأسرار, 

فالدولة أو الحكومة الخلف يتوجب عليها سداد ولذا: , (3)هِ بِّ رَ  قِّ في حَ  وغيره من العباد, أ قِّ في حَ 
السلف؛ لأن ذلك يدخل في الأمانات التي أُمرنا  والحكوماتِ  كم الديون التي تعلقت بذمة الدولتل

يصالها لهم.بتأديتها, والو   فاء بها لأصحابها, وا 

 :النبوية ب ـــ من السنة

, فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ  ـــ ـــ  أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ  ـــ c ـــ ــــ عَنِ ابْنِ عَبَّاس   1
, أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ:  لاى أُمِّكِ دايْن  ناعا »تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ نْهاا, أاراأايْتِ لاوْ كاانا عا ي عا مْ, حُجِّ

فااءِ », قَالَتْ: نَعَمْ, فَقَالَ: «أاكُنْتِ قااضِياتاهُ؟ قُّ بِالوا  . (4)«اقْضُوا اللَّها الَّذِي لاهُ, فاإِنَّ اللَّها أاحا

            

                                                           

(, 3/٦34(, الدمياطي: حاشية إعانة الطالبين )1٢/44(, النووي: المجموع )5/30( الكاساني: بدائع الصنائع )1)
 (.٦15/ 11(, الموسوعة الفقهية الكويتية )٢/444ابن قدامة: المغني )

 (.98( سورة النساء: من الآية )٦)
(, رضا: تفسير المنار 1/183( , السعدي: تيسير الكريم الرحمن )٦/338آن العظيم )( ابن كثير: تفسير القر 3)
 (.9/1٦3(, الزحيلي: التفسير المنير )9/138)
, قَدْ بَيَّنَ اللَّ 4) هُ ( البخاري: صحيحه ] كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: بَابُ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْل  مُبَيَّن 

 ( [. 5319(, ح: )4/10٦ا, لِيُفْهِمَ السَّائِلَ )حُكْمَهُمَ 
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, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الِله, إِنَّ أُمِّي ــــــ ﵀ ـــــسُولِ الِله قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَ  ــــــ ﵂ـــ  وعنه  ـــ ٦
, أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ:  يْتِيهِ, أاكاانا يُؤادِّي »مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْر  لاى أُمِّكِ دايْن  فاقاضا أاراأايْتِ لاوْ كاانا عا

نْهاا؟  .(1)«ومِي عانْ أُمِّكِ فاصُ »قَالَتْ: نَعَمْ, قَالَ:  «ذالِكِ عا

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

لاى أُمِّكِ دايْن  أاكُنْتِ قااضِياتاهُ؟» :ــــ ﵀ــــ قوله  إنَّ     ــــ: ﵀ــــ  وقوله ,«أاراأايْتِ لاوْ كاانا عا
نْهاا؟» يْتِيهِ, أاكاانا يُؤادِّي ذالِكِ عا لاى أُمِّكِ دايْن  فاقاضا ى أن الفرع يرث ديون دليلٌ عل «أاراأايْتِ لاوْ كاانا عا

مورثيهم, كان من المقررات عند  لديونِ  الورثةِ  أن قضاءَ  يجدُ  الحديثِ  في نصِّ  لُ أصله, والمتأمِّ 
وجوب قضاء ديون الله به, وألحقه ـــــ  ﵀ـــ النبي  هَ بَّ ؛ ولذلك شَ ــــــ ﵀ـــــ الناس على عهد الرسول 

طبق على ديون الدولة أو الحكومة السلف, فإنها , وما سبق تقريره ين(٦)به في عدم سقوطه بالموت
 تتعلق بذمة الدولة أو الحكومة الخلف التي تعقبها وتأتي بعدها.

, أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم  3          أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ  ـــ ﵁ـــ  ــــ عن مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْر 
, فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنْ لَمْ أَجِدْكَ؟ قَالَ: فَ  ـــ ﵀ ـــاللَّهِ  , فَأَمَرَهَا بِأَمْر  إِنْ »كَلَّمَتْهُ فِي شَيْء 

, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد  كَأَنَّهَا تَعْنِي المَوْتَ  «لامْ تاجِدِينِي, فاأْتِي أاباا باكْر    .(3)زَادَ لَنَا الحُمَيْدِيُّ

 :الدَّلالَةِ وَجْهُ

, ـــ ﵁ ـــأن أبا بكر الصديق إلىفيه إشارة  «إِنْ لامْ تاجِدِينِي, فاأْتِي أاباا باكْر  »: ﵀قوله    
ـــ ﵀ ـــبعد رسول الله  هو الخليفةُ  سيكونُ 

, وسيقوم مقامه في تلبية حاجات الناس, والوفاء (4)

                                                           

 ( [.1148, ح: )(٦/804يَامِ عَنِ الْمَيِّتِ )( مسلم: صحيحه ] كتاب قضاء الصيام عن الميت: بَابُ قَضَاءِ الصِّ 1)
(, القسطلاني: إرشاد الساري 4/9٦4(, ابن بطال: شرح صحيح البخاري )٦/18٦( الصنعاني: سبل السلام )٦)
(, النووي وآخرون: المجموع 4/139(, ابن النجار: شرح الكوكب المنير )٦/313(, العطار: حاشيته )1/3٦٢)
 (.1/444, الميناوي: الشرح الكبير )٦1/19٦4(, الموسوعة الفقهية الكويتية )104/ 5)
الدَّلَائِلِ, وَكَيْفَ مَعْنَى الدِّلَالَةِ ( البخاري: صحيحه ] كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: بَابُ الَأحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِ 3)

حَابَةِ رَضِيَ الُله تَعَالَى عَنْهُمْ: بَابُ مِنْ 53٢0( , ح: )4/110وَتَفْسِيرُهَا ) (, مسلم: صحيحه ] كتاب فَضَائِلِ الصَّ
دِّيقِ رَضِيَ الُله عَنْهُ )  (. [.٦38٢( , ح: )4/18٢9فَضَائِلِ أَبِي بَكْر  الصِّ

(, المباركفوري: تحفة 10/340(, ابن بطال: شرح صحيح البخاري )٢/85ني: إرشاد الساري )( القسطلا4)
 (.10/11٦الإحوذي)
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الالتزامات التي يجب  يون الدولة من جملةعلى نفسه, ود ـــ ﵀ ـــبالالتزامات التي قطعها الرسول 
  .الوفاء بها

 :قَبَا سَى مَلَعَ اءًنَبِوَ

الالتزام بوفاء الديون التي تعلقت في ذمة الدولة أو  يجب على الدولة أو الحكومة الخلففإنه     
لها,  الحكومة السلف, فإنه ليس هناك ثمة أثر لزوال الدول والحكومات على الالتزامات الاختيارية

إنما جزاء السلف الوفاء : » ... ـــ ﵀ ــــ , وقد قال الرسول(1)والذي تعد الديون مظهراً من مظاهره
 .(1)«والحمد

 : اءِمَلَعُالْ دَنْعِ ةِرَبَتَعْمُالْ ةِيِّهِقْفِالْ دِاعِوَقَالْ نَمِج ــ وَ

             ولها ألفاظ أخرى منها:, (3)(( الغرم بالغنم ))التي نصت على أن  الفقهيةُ  القاعدةُ  تلك     

, هو الربحُ  مُ نْ , والغُ هو الخسارةُ  والغرمُ , (( الغنم مقابل  بالغرم )) :أو  ,(( الغرم مقابل بالغنم ))
 .(4)من عليه الخسارة فله الربح, والعكس صحيح نَّ إ والمعنى:

الخلف, كما ورثت  أن الدولة أو الحكومة والعلاقة بين هذه القاعدة وبين ما نحن بصدده:    
أو  وخيرات, فالدولةُ  ومواردَ  وممتلكات ديوناً عن الدولة أو الحكومة السلف, فقد ورثت مؤسسات  

, لا بد عليها أن تتحمل اوتنتفع به ,وتحوزها إلى ملكها ,الخلف كما تغنم هذه الأشياء الحكومةُ 
 أو الحكومة السلف. الغرم, المتمثل في الديون وغيرها من المستحقات المتعلقة بالدولة

 

 

                                                           

 (.٦4٦/ 34( الموسوعة الفقهية الكويتية )1)
( [, وقال الألباني: حسن, ٦4٦4(, ح: )٦/804( ابن ماجه: سننه ] كتاب الصدقات: باب حسن القضاء )٦)

  انظر: المرجع نفسه.
: كشف الأسرار البخاري, (٦/435(, أمير بادشاه: تيسير التحرير: )٦/114زركشي: المنثور في القواعد )( ال3)
 (.8/٢434الزحيلي: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ) ,(1/٦45الزرقا: شرح القواعد الفقهية )  (,318/٦)
 (.5/90٦( البورنو: موسوعة القواعد الفقهية )4)
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ي فِ مَهَيُفْ نْأَ دَّ, لا بُفِلَالسَّ ةِومَكُحُالْ وِأَ ةِلَوْالدَّ ونِيُدُ, لِفِلَخَالْ ةَومَكُحُالْ وِأَ ةِلَوْالدَّ لَمُّحَتَ نَّإِ   
 :يلِا يَمَكَ ةٌسَمْخَ يَهِوَ ,طَوابِضَ ةِدَّعِ ءِوْضَ

فلا يجب على الدولة أو الحكومة  :اتِبَثْالِإ لِائِسَوَ نَمِ ةٍيلَسِوَبِ اًقَوثَّمُ ينَالدِّ ونَكُيَ نْــــــ أ1َ
الخلف الالتزام بسداد ديون الدولة أو الحكومة الخلف, إلا إذا كانت هذه الديون موثقةً بوسيلة من 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ائل الإثبات, كالكتابة أو الشهادة, والتي وردت في قوله تعالى:وس

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ ...پ  پ  پ  پ   ڀ

 .(1)چئم   ...ۀ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ

بحيث تستطيع سداد  ,ةٍدَيِّةٍ جَيَّادِّةٍ مَالَحَبِ عُتَّمَتَتَ فُلَخَالْ ةُومَكُحُالْ وِأَ ةُلَوْالدَّ ونَكُتَ نْـــــ أَ 2  
هذه الديون, أما إذا كانت الديون السابقة مثلًا ثقيلة العبء, وموارد الدولة القديمة لا تكفي 

ها في الحال وعلى , وسدادِ تلك الديون لِّ كِ  لِ مِّ حَ تَ لتسديدها, فلا يمكن مطالبة الدولة الجديدة بِ 
 :يلِا يَا مَهَنْمِ ,ةٌيرَثِكَ  كَلِى ذَلَعَ ةُلَّدِالَأوَ, (٦)الفور

 :الكريم أ ـــ من القرآن

                                                 ئو     ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ ئۆ   ئۈ  ئۈ ى  ئا    ئا  ئە     ئە     ې  ىچ  قال الله تعالى: 

 .(1)چئې  ئې  

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

, والآية عامة, فكما يدخل (4)ضرورة الصبر على المعسر الذي لا يجد وفاءً  حثت الآية على   
الحكومات, فالدولة أو الحكومة إذا تعلق بها ديون على غيرها, فلا بد من و فيها الأفراد تدخل الدول 

                                                           

 (.٦8٦ة )( سورة البقرة: الآي1)
 (.8/٢434( الزحيلي: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ )٦)
 (.٦80( سورة البقرة: الآية )3)
(, الزحيلي: المنير 1/11٢(, السعدي: تيسير الكريم الرحمن )1/515( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم )4)
 (.984/989(, ابن قدامة: المغني )13/٦٢4(, النووي: المجموع )40ـ3/84)
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إنظارها, حتى يتيسر المال فيكون السداد, ومن محاسن الشريعة الإسلامية أنها اعتبرت التجاوز 
       , قَالَ: سَمِعْتُ  ـــــ cـــــ  سرين من أسباب غفران الذنوب, فقد جاء عَنْ حُذَيْفَةَ عن المع

فِّفُ  »يَقُولُ: ـــ   ـــالنَّبِيَّ  زُ عانِ المُوسِرِ, واأُخا وَّ , فاأاتاجا : كُنْتُ أبُاايِعُ النَّاسا , فاقِيلا لاهُ, قاالا مااتا راجُل 

 .(1)« عانِ المُعْسِرِ, فاغُفِرا لاهُ 

 :النبوية ب ـــ من السنة

را والا »   :ـــ ﵀  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـــ ـــــ cـــــ جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاس   ـــــ      را لا ضا
 .(٦)«ضِراارا 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

ك على الابتداء, أم كان ذل بالغير, سواءٌ أكان ذلك على جهةِ  عن إلحاق الضررِ  نهى الحديثُ   
عن الشيء أمرٌ بضده, ومطالبة الدولة أو الحكومة الخلف حال إعسارها,  , والنهيُ (3)جهة المجازاة

 بالديون التي تعلقت بالدولة أو الحكومة السلف, فيه من الضرر الذي لا يخفى على كل ذي عينين
ه في وتأخرَ  الغنيِّ  طلَ م الشريعةُ  مرفوعٌ شرعاً, ولذلك فقد اعتبرتِ  والإضرارُ  , والضررُ وعقل  راشد  

     فقد جاء عَنْ أَبِي ضه وعقوبته, ولم تعتبر مماطلة الفقير كذلك,رْ عِ  لُّ حِ يُ  اً تسديد الدين, ظلم
لاى مالِيء  »قَالَ:  ـــ  ـــأَنَّ رَسُولَ الِله  ـــ ﵁ ـــ  هُرَيْرَةَ  دُكُمْ عا ذاا أُتْبِعا أاحا ماطْلُ الْغانِيِّ ظُلْم , وااِ 
.(4)«باعْ فالْياتْ 

                                                           

(, ح: 3/118كِتَاب فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ: باب حسن التقاضي ) ( البخاري: صحيحه ]1)
(٦400.] ) 
 الصغير الجامع وضعيف صحيح, وصححه الألباني, انظر: ( [٦8٢9( , ح: )9/99د: مسنده ] )( أحم٦)

 ( [.13454(, ح: )1/1348) وزيادته
(, الصنعاني: سبل السلام ٦/4٢٢ناوي: التيسير بشرح الجامع الصغير )ي(, الم٦0/198القرطبي: التمهيد )( 3)
 (. 1/54(, الأنصاري: التحفة الربانية )1/1٢4(, السيوطي وآخرون: شرح سنن ابن ماجه )3/84)
(, 3/118رِ وَالتَّفْلِيسِ: باب مطل الغني ظلم )( البخاري: صحيحه ] كِتَاب فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالحَجْ 4)

ةِ الْحَوَالَةِ, وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا  ٦400ح: ) , وَصِحَّ ( [, مسلم: صحيحه ]كتاب المساقاة: بَابُ تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ
 ( [.19٢4(, ح: )3/1145أُحِيلَ عَلَى مَلِي  )
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, كالاتفاق معهم على (1)أمر هذه الديون المهولة, باتفاقات مع الدائنين ويستحسن تسويةُ     
الدين, أو مقايضة هذه الديون  اتسديدها بالتقسيط, أو تأجيل سدادها إلى مدة يتفق عليها طرف

لاتفاق والرضا بين فمتى حصل ا :وعلى كل  بمنافع أو مصالح ما تبذلها الدولة أو الحكومة المعنية, 
أطراف الدين, ولم يكن في ذلك مخالفة للشريعة الإسلامية, فكل ما تفعله الدولة أو الحكومة 

 المدينة؛ لتتخلص من ديونها فمقبولٌ وحسن.

 فهناك فرقٌ  :ةُصَّاخَالْ ةُحَلَصْمَ, لا الْةُامَّعَالْ ةُحَلَصْمَالْ اضُرَقْتِالاسْوَ ةِانَدَتِلاسْلِ عُافِالدَّ ونَكُيَ نْــــ أ3َ
بين الذمة المالية للدولة ومصالحها, وبين الذمة المالية للحاكم أو الخليفة أو الرئيس  واضحٌ 

سدادها, هي ديون الدولة, التي  الخلفِ  أو الحكومةِ  التي يجب على الدولةِ  ومصالحه, فالديونُ 
خليفة, فسداد ديونه على ورثته أنفقت في مصالح المسلمين العامة, أما ديون الحاكم أو الرئيس أو ال

 :كَلِذَ يلُلِدَوَوذويه, 

ةَ مَقْتَلِ عُمَرَ  ـــ    ,  فَذَكَرَ قِصَّ , وَفِيهَا عَنْ ـــ﵁  ـــ ما جاء عَنْ حُصَيْن  عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون 

بْدا اللَّهِ بْنا عُمارا  »: ـــ c ـــ أنه قَالَ لولده عبد الله بن عمر  ـــ ﵁ ـــعُمَرَ  , انْظُرْ ماا ياا عا

فاى لاهُ ماالُ آلِ عُ  : إِنْ وا , فاقاالا انِينا أالْفاا, أاوْ ناحْوا ذالِكا دُوهُ ثاما جا سابُوهُ, فاوا لاىَّ مِنا الدَّيْنِ, فاحا , فاأادِّهِ عا مارا
, فاإِنْ لامْ تافِ أامْواالُهُمْ, فا  لْ في بانِى عادِىِّ بْنِ كاعْب  لَّ فاسا , والا تاعْدُهُمْ مِنْ أامْواالِهِمْ, وااِ  يْش  لْ في قُرا سا

يْرهِِمْ, فاأادِّ عانِّى هاذاا الْماالا   .(2)«إِلاى غا

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

أن يسدد ديونه,  ـــ﵂  ـــابنه عبد الله بن عمر   ـــ ﵁ ـــأمر الفاروق عمر بن الخطاب    
ي تتحملها الدولة مهما تغيرت أنه لا بد من التفريق والتمييز بين ديون الدولة الت :وهذا يعني

من الشخصيات, وبين الديون الخاصة التي لا يتحملها إلا صاحبها حال حياته, أو يتحملها ورثته 
 مماته. بعد

                                                           

 (.8/٢434وأدلَّتُهُ ) ( الزحيلي: الفِقْهُ الإسلاميُّ 1)
ةِ البَيْعَةِ, وَالِاتِّفَاقِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَفِيهِ مَقْتَلُ عُمَ ٦) رَ بْنِ ( البخاري: صحيحه ] كتاب المناقب: بَابُ قِصَّ

 (.3500(, ح: )9/19الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا )
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فإذا تحملت الدولة أو الحكومة  :ةِمَرَّحَمُالْ ةِيَّوِبَالرَّ دِوائِفَالْ نَمِ ةًيَالِخَ ونُيُالدُّ ونَكُتَ نْـــ أ4َ
وكانت هذه الديون قد اشتُرط سدادها بفوائد ربوية, فإنه لا يجب  ,ديوناً تجاه غيرها السلفالمسلمةُ 

 دون فوائده الربوية,  ,على الدولة أو الحكومة الخلف, إلا أن تُسدد رأس المال المُستدان

 :يلِا يَا مَهَنْمِ ,ةٌيرَثِكَ كَلِى ذَلَعَ ةُلَّدِالَأوَ

 أـــ من القرآن الكريم:

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ  لى:قال الله تعا

 (.1)چۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

ت أم الآية واضحةٌ في أن الدين أو القرض يُردُّ إلى مالكه كما أُخذ منه, بدون أيِّ زيادة  قلَّ إِنَّ    
زيادةٌ عل أصل رأس المال, فهي ساقطةٌ ملغاةٌ بنص الآية الكريمة, لا يجوز  كثرت, فإن اشترطت

ن طلب فإنه لا يجاب إلى طلبه فالدولة أو الحكومة  وبناءا عليه:, (٦)للمُقرض المطالبة بها, حتى وا 
 يجب عليها أن تردَّ ديون الدولة أو الحكومة السلف بدون الفوائد الربوية المحرمة. ,الخلف

 ن السنة النبوية:ب ــــ م

و عَنْ أَبِيهِ 1 ةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ:  في ـــ  ـــقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  ـــ D ـــــــ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْر  حَجَّ
اهِلِيَّةِ ماوْضُوع , لاكُمْ رُءُوسُ أامْواالِكُمْ لا تاظْلِمُونا »  نَّ كُلَّ  أالا إِنَّ كُلَّ رِباا مِنْ رِباا الْجا , أالا وااِ  والا تُظْلامُونا

بْدِ الْمُطَّلِبِ. كاانا مُسْتا  ارِثِ بْنِ عا عُ مِنْهاا دامُ الْحا لُ دام  أاضا اهِلِيَّةِ ماوْضُوع , واأاوَّ عاا في دام  مِنْ دامِ الْجا رْضا
. قاالا  «. اللَّهُمَّ اشْهادْ »  :قاالا  ,ا ناعامْ. ثالااثا مارَّات  قاالُو «. اللَّهُمَّ هالْ بالَّغْتُ » بانِى لايْث  فاقاتالاتْهُ هُذايْل 

ثالااثا مارَّات  
(1). 

                                                           

 (.٦54 – ٦58( سورة البقرة: الآية )1)
(, ابن عاشور: التحرير 1/11٢(, السعدي: تيسير الكريم الرحمن )1/51٢كثير: تفسير القرآن العظيم )( ابن ٦)

 (.101ـــ  1/100(, رضا: تفسير المنار )3/49والتنوير )
بَا )3) ( [ , وقال الألباني: صحيح, 333٢( , ح: )3/٦44( أبو داوود: سننه ] كتاب البيوع: باب في وَضْعِ الرِّ

 ([.3099( , ح: )٦/1019جع نفسه, ابن ماجه: سننه ] كتاب المناسك: باب الخطبة يوم النحر )انظر: المر 
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 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

اهِلِيَّةِ ماوْضُوع , لاكُمْ رُءُوسُ أامْواالِكُمْ لا » في الحديث:  ـــ ﵀ ـــقوله     أالا إِنَّ كُلَّ رِباا مِنْ رِباا الْجا
, دليلٌ على أن الربا كان قائماً مستساغاً في الجاهلية, وذلك قبل أن ينتشر «تاظْلِمُونا والا تُظْلامُونا 

التي  الربوية الإسلام في الجزيرة العربية, فلما جاء الإسلام منع الربا إلى قيام الساعة, وألغى العقود
لقت فالديون التي تع وعليه:, (1)سلموا, أو قبل أن يعلموا بحرمة الرباأبرمها أصحابها قبل أن يُ 
الحديث,  صِّ نَ كله بِ  التي خالطها الربا, فإن الربا الذي خالطها موضوعٌ  ,بالدولة أو الحكومة السلف

 ولا يجب على الدولة أو الحكومة الخلف أن ترد إلا أصل المال.

مُ ـــ   ـــلاعانا راسُولُ الِله », قَالَ:  ـــ c ـــبن عبد الله  ـــ عَنْ جَابِر  ٦ باا, وا ؤْكِلاهُ, آكِلا الرِّ
شااهِدايْهِ  كااتِباهُ, وا : «وا قاالا  .(٦)«هُمْ ساوااء  », وا

 : وَجْهُ الدَّلالَةِ

وهو الآكل,  ,وبالتالي في العقوبة, بين من يأخذ الربا ,الحديث واضحٌ في التسوية في الإثمإِنَّ    
منهم من و  ,معصيةلل مباشرٌ من هو هم منْ  وهو المُؤكل, لأنَّ  ,وبين من يُعطي غيره على ماله ربا

, (3)وكلاهما آثم, وشأن المسلم أن يبتعد عن الإثم والعقوبة في الدنيا والآخرة ,فيها متسببٌ هو 
تردُّ رأس المال فقط؛ لأنها إن ردت رأس يجب عليها أن إنما  ,فالدولة أو الحكومة الخلف وعليه:

 .ـــــ تعالى ــــ وهو الطرد من رحمة الله ,وقعت في اللعن ,المال وزيادةً عليه

 ,فلا بد من التفريق بين الديون إذا كانت حالة أو مؤجلة :ةٍلَجَّؤَمُ رَيْغَ ةًالَّحَ ونُيُالدُّ ونَكُتَ نْـــ أ5َ
فالديون عند جمهور الفقهاء تنتقل إلى الورثة بالصفة التي كانت عليها حال حياة الدائن, فما كان 

إلى أجله,  انتقل كما هو مؤخراً , كان منها مؤجلًا أو مقسطاً منها حالًا انتقل إلى الورثة حالًا, وما 

                                                           

(, العظيم آبادي: عون المعبود 8/18٦(, النووي: شرحه على مسلم )8/383( المباركفوري: تحفة الأحوذي )1)
(9/٦٢٦.) 
بَا وَمُؤْ ٦)  ([.1948(, ح: )3/1٦14كِلِهِ )( مسلم: صحيحه ] كتاب المساقاة: بَابُ لَعْنِ آكِلِ الرِّ
(, النووي: شرحه على 3/3٢(, الصنعاني: سبل السلام )9٢8/ ٦( المناوي: التيسير بشرح الجامع الصغير )3)

 (.4/333(, المباركفوري: تحفة الأحوذي )4/314(, ابن حجر: فتح الباري )11/٦٢مسلم )
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, وهذا كما ينطبق على الأفراد ينطبق على الدول (1)حيث إن الأجل عندهم لا يسقط بموت الدائن
 , والحكومات

 ي:لِا يَمَكَ كَلِى ذَلَعَ ةُلَّدِوالَأ

, ساأالا : »ـــ﵀  ـــ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  ـــ ﵁ ـــعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـــ 1 أانَّهُ ذاكارا راجُلاا مِنْ بانِي إِسْراائِيلا
ل  مُسامًّى  .(1)«باعْضا بانِي إِسْراائِيلا أانْ يُسْلِفاهُ, فادافاعاهاا إِلايْهِ إِلاى أاجا

نْ أُعْطِيا أا : »فِي القَرْضِ إِلَى أَجَل   ـــــ cـــــ قَالَ ابْنُ عُمَرَ  ــــ٦ لا مِنْ دارااهِمِهِ, لا باأْسا بِهِ, وااِ  فْضا
 .(3)«ماا لامْ ياشْتارِطْ 

لِهِ فِي القارْضِ »: أيضاً  وَقَالَ عَطَاءٌ, وَعَمْرُو بْنُ دِينَار  فِي القَرْضِ إِلَى أَجَل   ــــ3  .(4)«هُوا إِلاى أاجا

 

, فإنه يحق للدولة أو الحكومة الخلف السلف على غيرها ديونٌ  ومةإذا كان للدولة أو الحك   
فتستحق ما لها من ديون تجاه غيرها,  من التزامات, المطالبة بها واستحقاقها؛ لأنها تتحمل ما عليها

                  والتي سبق الإشارةُ إليها, والتي تنص على أن:  ,تلكم القاعدة الفقهية :ودليلُ ذلك
 .(5)(( م بالغنمالغر  ))

فالتوارث بين الدول والحكومات في الأموال وما يتعلق بها, كالتوارث بين الأشخاص والأفراد,      
الدائن على الديون التي وجبت له في ذمة الغرماء, وأنها ولا خلاف بين الفقهاء في عدم تأثير موت

                                                           

 (.34/٦٢1( الموسوعة الفقهية الكويتية )1)
ى, أَوْ صحيحه ]كِتَاب فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ: بَابُ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَل  مُسَمًّ ( البخاري: ٦)

لَهُ فِي البَيْعِ )  ( [.٦404( ح: )3/114أَجَّ
وَالتَّفْلِيسِ: بَابُ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَل  مُسَمًّى, أَوْ ( البخاري: صحيحه ]كِتَاب فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالحَجْرِ 3)

لَهُ فِي البَيْعِ )  ( [.3/114أَجَّ
ل  مُسَمًّى, أَوْ ( البخاري: صحيحه ]كِتَاب فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ: بَابُ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَ 4)

لَهُ   ( [.3/114فِي البَيْعِ ) أَجَّ
 ( من هذا البحث.1٦5( انظر: ص: )9)
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, باعتبارها أو حكماً  ي الذمم أموال حقيقةً الديون ف نَّ تنتقل إلى ورثته كسائر الأموال التي تركها, لِأَ 
 .(1)تؤول إلى مال عند الاستيفاء

التي تكون للدولة أو الحكومة السلف بعد زوالها, تكون حقاً للدولة أو الحكومة الخلف  فالديونُ     
ينما ب مندوبٌ إليها في الشريعة الإسلامية, بحقِّ الأفراد بعدها, يجب عليها المطالبة به, والمطالبةُ 

هي في حَقِّ الجماعة واجبة؛ لأنَّ تصرف الإمام على الرعية منوطٌ بالمصلحة, ولا شك أن 
 :كَلِى ذَلَعَ يلُلِالدَّوَ المصلحة في تحصيل تلك الديون غالباً,

يتقاضاه ديناً  ـــ ﵀ ـــقال: جاء أعرابي إلى النبي  ـــــ ﵁ـــــ  جاء عن أبي سعيد الخدريما  ــــ   
عليك إلا قضيتني, فانتهره أصحابه, وقالوا: ويحك تدري  جُ رِّ حِ , فاشتد عليه حتى قال له: أُ كان عليه

, ثم «هلا مع صاحب الحق كنتم ؟  »:ــــ ﵀ــــ  من تكلم ؟ قال: إني أطلب حقي, فقال النبي

رنا حتى يأتينا تم ,إن كان عندك تمر فأقرضينا» فقال لها:   ــــ ﵄ ــــ أرسل إلى خولة بنت قيس

,  فقالت: نعم ... بأبي أنت يا رسول الله, قال فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه, فقال: «فنقضيك

أولئك خيار الناس, إنه ل قدست أمة ل يأخذ الضعيف »  :ــــ ﵀ــــ أوفيت, أوفى الله لك, فقال 

 .(1)«فيها حقه غير متعتع

لف, بشكل سالحكومة الالب بديون الدولة أو أن تط ,ه يلزم الدولة أو الحكومة الخلفن  أإلا      

ں    ڻ  ڻ   ڻ  ... چ     ليس فيه خروج عن حدود الأدب والأخلاق, قال الله تعالى: ,مهذب

(3)چڭ    ....ۀ   ڻ
. 

 

 

 

                                                           

 (.٦٢0/ 34( الموسوعة الفقهية الكويتية )1)
( [, وقال الألباني: ٦4٦٢(, ح: )٦/810( ابن ماجه: سننه ] كتاب الصدقات: باب لصاحب الحق سلطان )٦)

 صحيح, انظر: المرجع نفسه. 
 (.158( سورة البقرة: من الآية )3)
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 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

نْ يُطَالِبَ قَّ من غيره حقا معنوياً كان أو مادياً, فله أَ على أن من اسْتَحَ  ,الآية دليلٌ واضحٌ إِنَّ    
على أنه من  :, كما وتدل الْيةيكون بالتزام حدود الذوق والأدب والأخلاق وذلك ,بحقه بِالْمَعْرُوفِ 

أَنْ يُؤَدِّيَ هذا الحق  بالإحْسَان, من غير مطل ولا نقص, ولا إساءة فلا بد كان عنده حقٌ لغيره 
 .(1)فعلية أو قولية

 وتجدر الإشارةُ هنا:

فالضوابط التي لا بد على الدول  ,هنا من مراعاة الضوابط التي سبق ذكرهاعلى أنه لا بد    
زمها عندما يكون عليها ديون, هي ذات الضوابط التي لا بد من التزامها توالحكومات الخلف أن تل

 .(٦)عندما يكون لها ديون على غيرها

                                                           

 (.1/84(, السعدي: تيسير الكريم الرحمن )٦0/٦58/٦54بن تيمية: مجموع الفتاوى )( ا1)
 (.130ـــ 1٦9( انظر: ص: )٦)
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َ
َ
َ

 يانِالثَّ ثُحَالمبْ                        
 ا.هَلاكِمْى أَلَعَ اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ الِوَزَ ارُآثَ

:وفيه أربعة مطالب

     التفريق بين الذمة المالية للدولة وأملاكها, وبين الذمة َأولًا:
َ.المالية للحاكم وأملاكه

 .آلية تصرف الدولة الخلف في ممتلكات الدولة وأموالهاَثانياً:

 .روقة وأموالهاآلية التعامل مع ممتلكات الدولة المس ثالثاً:

            كيفية التعامل مع ممتلكات الناس المغتصبة من قبل َرابعاً:
.الدول والحكومات السلف

 

 

 

َ
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َم َك َلا 

 
 ا.ه

, حديثٌ بالغُ الأهمية؛ ذلك أن له اهَ كِ لَا عن آثارِ زوالِ الدولِ والحكوماتِ على أمْ  الحديثَ إنَّ    
في وهذه المسألة قديمةٌ حديثة, فقد عرض القرآن بالواقع الذي نحياه في هذه الأيام,  علاقةً كبيرةً 

 الدولي فيما يتعلق بالممتلكات والأموال,  من الآيات لقضية الاستخلاف أو التوارث كثير  

 :كَلِى ذَلَعَ ةُلَّدِالَأ مُاكُهَوَ

ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ڌ : ـــ Cحكاية عن نبيه صالح ـــ   تعالىـــ قال الله1

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ       ٿ پ  ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ

 .(1)ڌڤ  ڤ  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا        ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ ـــ وقال أيضا: ٦

ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح     ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ی  ئج 

 .(1)چبخ           بم   بى  بي  تج  تح  تخ  

عندما غزوا   ,ـــ ﵅ ـــوأصحابه   ـــ ﵀ ـــفي معرض الامتنان على النبي   ـــ  ـــــــ وقال3

ڱ  ڱ   چ  قال الله تعالى: خيانتهم وتعاونهم مع قريش على المسلمين جزاءَ  ,بني قريظة

 .(1)چہ   ہ   ہ  ھ  ۀ  ۀ  ہ     ڻ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 ي:الِالتَّ وِحْى النَّلَعَ بٍالِطَمَ ةٍعَبَرْي أَفِ ونُكُيَ, سَيهِفِ لامُكَالْ, وَوعِوضُمَا الْذَي هَفِ يلُصِفْوالتَ 

:َ

العربية الأخيرة, والكشف عن الثروات الضخمة والمهولة للحكام والمتنفذين  الثوراتِ  بعدَ     
وبجلاء, بين الذمة المالية  تْ قَ رَّ أن الشريعة الإسلامية فَ  ء  سؤولين, يجدر التنبيه بادئ ذي بدوالم

                                                           

 (.54الآية ): ( سورة الأعراف1)
 (. 94 - 9٦( سورة الشعراء: الآية )٦)
 (.٦5( سورة الأحزاب: الآية )3)
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ه, فالدولةُ ليست ملكاً للحاكم, ولا إقطاعيةً خاصةً أملاكِ و  للحاكمِ  الماليةِ  للدولة وأملاكها, وبين الذمةِ 
نما هو موظفٌ من جملة موظفي الدولة, ويتقاضى على عمله راتباً تحدده له الأمة,  به, وا 

 :كَلِى ذَلَعَ يلُلِالدَّوَ 

, أصبح ـــ ﵁ ـــلما بويع أبو بكر  »قال:   ـــ ﵁ ـــ جاء عن عطاء بن السائب ـــ ما 1    

قال: السوق,  : أين تريد؟ـــ ﵁ ـــ , وهو ذاهب  إلى السوق, فقال عمر(3)ساعده أبرادوعلى 
: ـــ ﵁ ـــفقال عمر  قال: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟

فقال: أفرض لك   ـــ ﵁ ـــأبي عبيدة , فانطلقا إلى ـــ ﵁ ـــ انطلق يفرض لك أبو عبيدة
 (1)ن المهاجرين, ليس بأفضلهم ول بأوكسهم, وكسوة الشتاء والصيف إذا أخْلاقْتا قوت رجل  م

 , « شيئا رددته وأخذت غيره, ففرضا له كل يوم نصف شاة, وما كساه في الرأس والبطن

جعلوا له ألفين   ــــ ﵁ ــــقال: لما استخلف أبو بكرـــــ  ــــ عن ميمون بن مهرانـــ و ٦   

 .(1)«, وقد شغلتموني عن التجارة, فزادوه خمس مائةلي عيالا  دوني, فإنَّ زي»  فقال: 

إِنِّي أانْزالْتُ نافْسِى مِنْ ماالِ  »:ـــ ﵁ ـــقَالَ: قَالَ لي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  ـــ ﵁ ـــعَنِ الْبَرَاءِ وـــ 1   

ذاتُ  نْزِلاةِ واالِى الْياتِيمِ, إِنِ احْتاجْتُ أاخا  .(4)«نِ اسْتاغْنايْتُ اسْتاعْفافْتُ مِنْهُ, فاإِذاا أايْسارْتُ رادادْتُهُ, واا ِ  اللَّهِ بِما

 :هانُيَبَ فَلَا سَى مَلَاءً عَنَبِوَ 

 ,الدولة أو الحكومة الخلف ثَ رَ تِ فقانون التوارث كما يشمل الأفراد يشمل الدول والحكومات, فَ      
, وتُسخَّر في خدْمةِ مصالحِ المسلمين مة السلفالممتلكات والأموال التي كانت للدولة أو الحكو 

 .(9)العامّة

 
                                                           

 (.1/48ون: المعجم الوسيط )نوع من أنواع الثياب, جمعه برود وأبراد, مصطفى وآخر  :رد( البُ 1)
 (.1/٦9٦( أخلقت: أي أبليت, يقال: خلق الثوب: إذا بلي, مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط )٦)
 ( [.140٢5(, ح: )9/٢03( فوري: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ] )3)
 ( [.113٦1(, ح: )٢/4( البيهقي: السنن الكبرى ]  )4)
 (.8/٢440ي وأدلته )( الزحيلي: الفقه الإسلام9)
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إذا زالت دولةٌ أو حكومةٌ, وجاء بعدها من يخلفها, فإن الدولة الخلف, ليست مطلقة اليد في     
فإن الممتلكات التي تكون في حوزة الدول, تنقسم إلى ذه الأموال والممتلكات, التصرف في ه

 قسمين:

وهذه الممتلكات لا بد أن  أ ــــ ممتلكات حدد الشرع لها مصرفاً معيناً:
 تُصرف حيثُ أراد الشرع, ولا يجوز للدول سلفاً وخلفاً الاجتهاد في التصرف فيها, 

 :كَلِى ذَلَعَ يلُلِالدَّوَ

      , أرسلت إلى أبي ـــ ﵀ ـــأن فاطمة بنت رسول الله  » :ـــ ﵄ ـــجاء عن عائشة ما ــــ    

, ـــ ﵀ ـــ, مما أفاء الله على رسوله ـــ ﵀ ـــتسأله ميراثها من رسول الله  ,ـــ ﵁ ـــ بكر
, التي بالمدينة وفدك, وما بقي من ـــ﵀  ـــحينئذ تطلب صدقة النبي   ـــ ﵄ ـــوفاطمة 

ل نورث, ما تركناه  » قال:  ـــ﵀ ـــ : إن رسول الله ـــ ﵁ ـــخيبر, فقال أبو بكر خمس

       إنما يأكل آل محمد من هذا المال, يعني مال الله, ليس لهم أن يزيدوا على  «صدقة 

ني والله ل أغير صدقات النبي           عهد النبي , عن حالها التي كانت عليه في ـــ ﵀ ـــالمأكل, وا 
  ـــ ﵁ ـــأبو بكر  فيها, فعمل, فأبى  ـــ ﵀ ـــ , ولأعملن فيها بما عمل النبي  ـــ ﵀ ـــ

من   ـــ ﵁ ـــعلى أبي بكر  ـــ ﵄ ـــمنها شيئا, فوجدت فاطمة   ـــ ﵄ ـــأن يدفع إلى فاطمة
إلي أن أصل  أحب ـــ ﵀ ـــ رسول الله : والذي نفسي بيده لقرابةـــ ﵁ ـــ ذلك, فقال أبو بكر

ني لم  من قرابتي, فأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الصدقات, فإني ل آلو فيها عن الحق, وا 
 .(3)«يصنعه فيها إل صنعته ـــ ﵀ ـــرأيت رسول الله  أكن لأترك فيها أمراا 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

ني والله ل أُ  »: ـــ ﵁ ـــقول الصديق إنَّ     , عن حالها التي  ـــ ﵀ ـــبي صدقات الن رُ يِّ غا وا 

, دليلٌ على «فيها  ـــ ﵀ ـــفيها بما عمل النبي  نَّ لا ما عْ , ولأا  ـــ ﵀ ـــكانت عليه في عهد النبي

                                                           

 ( [.14050(, ح: )9/٢09( فوري: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ] )1)
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؛ لأن هاوممتلكات في التصرف في أموال الدولة اليدِ  مطلقةَ  أن الدولة أو الحكومة الخلف, ليستْ 
مصارفها, بحيث لا يجوز للدول والحكومات تغيير  ميةُ الإسلا وأموالًا حددت الشريعةُ  هناك ممتلكات  
؛ والقاعدة الفقهية ها الذي عينته الشريعة الإسلامية الغراءلِّ حَ ا في غير مَ هَ عُ ضْ وَ وَ  ,هذه المصارف

 .(3)((ل اجتهاد في مورد النص  ))تنص على أنه: 

 فِرُّصَي التَّفِ دَهِتَجْتَ نْأَ ةِلَوْللدَّ وزُجُي لا يَتِالَّ اتِكَلَتَمْمُلْةً لِلَثَمْأَ بُرِضْأَ, سَاحِيضَي الِإةً فِادَيَزِوَ   
 اً:نَيَّعَاً مُفَرِصْا مَهَلَ دَدَّحَ عَرْالشَّ نَّلَأ كَلِا؛ ذَيهَفِ

تصرف على لا يجوزُ للدولِ والحكومات التصرف في أموال الزكاة كما تشاء, بل  :اةُكَـــ الز1َّ

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ قوله تعالى: الأصناف الذين جاء ذكرهم في 

ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  

 .(3)(1)چۆ  

جمع وقف, وهو حبس العين والتصدق بالمنفعة أبداً, لصالح جهة معينة, بقصد  :افُقَوْـــ الَأ2
 أو الحكومات الخلف تغيير الجهاتِ , وتجدر الإشارة أنه لا يجوز للدول (4) ــــ ــــ التقرب إلى الله 

 ـــ D ـــ: أَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ـــ c ـــلما أوقفوا,  فعن ابْنِ عُمَرَ  ونَ فُ وقِ ا المُ هَ نَ يَّ التي عَ 
أَصَبْتُ أَرْضًا  يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنِّي ـــ  ـــأَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ, فَأَتَى النَّبِيَّ 

دَّقْتا »بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ, فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ:  تاصا باسْتا أاصْلاهاا, وا إِنْ شِئْتا حا
 ,هَا فِي الفُقَرَاءِ, وَفِي القُرْبَىقَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ, أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ, وَتَصَدَّقَ بِ  «بِهاا

يْفِ, لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْ  قَابِ, وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ, وَابْنِ السَّبِيلِ, وَالضَّ هَا وَفِي الرِّ
ل    .(9)بِالْمَعْرُوفِ, وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّ

                                                           

(, 1/459والجماعة ) السنة أهل عند الفقه أصول (, الجيزاني: معالم1/84الفقهية ) القواعد ( الزرقا: شرح1)
 (.334الدوسري: الممتع في القواعد الفقهية, ص: )

 (.٢0) ( سورة التوبة: الآية٦)
 (.110( المزيني: الموارد المالية في الإسلام , ص: )3)
الشوكاني:  (,8/184(,ابن قدامة: المغني )٦/489(, الشربيني: مغني المحتاج )٢/301( القرافي: الذخيرة )4)

 (.44/108)(, الموسوعة الفقهية الكويتية 10/5944(, الزحيلي: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ )1/٢3٢السيل الجرار )
 ( [.٦535( , ح: )3/148( البخاري: صحيحه ] كتاب الشروط: بَابُ الشُّرُوطِ فِي الوَقْفِ )9)



www.manaraa.com

 .زوال الدول والحكومات على أملاكها : آثار مبحث الثانيال    الفصل الثالث                        

 142 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

دَّقا  »: ـــ c ـــمرقول ابن ع إِنَّ     تاصا رُ, أانَّهُ لا يُبااعُ والا يُوهابُ والا يُوراثُ, وا دَّقا بِهاا عُما فاتاصا

يْفِ  فِي سابِيلِ اللَّهِ, واابْنِ السَّبِيلِ, واالضَّ فِي الرِّقاابِ, وا فِي القُرْباى وا            , «بِهاا فِي الفُقارااءِ, وا

وأتى غيرها, فإنه لا  ,هما زالت دول وحكوماتمجهات معينة, ف أوقف ماله على ـــ D ـــفعمر 
 .(1)يجوز لهم أن يغيروا الجهة التي أرادها الواقف من وقفه, ولكل قاعدة مستثنيات

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :ـــ  ـــوقد فصل الله أحكامها في سورة الأنفال عند قوله   :مُائِنَغَــــ ال3ْ

ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 .(3) (1)چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ

إن كل مال يوجد  ب ــــ الممتلكات التي لم يحدد الشرع لها مصرفاً معيناً:
له مصارف محددة, فإنه   ـــ ﵀ـــ ولا رسوله  ــــ ــــ  في خزينة بيت مال المسلمين, لم يحدد الله

لة أو الحكومة الخلف أن تجتهد في التصرف فيه, مع التنبيه على أن كل التصرفات يجوز للدو 
على الرعيةِ تصرف الإمام  )) التي تقوم بها الدول والحكومات مضبوطٌ بالقاعدة الفقهية التي تقول:

 ,(4)((منوط  بالمصلحة

أمور المسلمين, لا بد أن يكون  أن تصرف الإمام وهو كل من ولي شيئاً من :ةِدَاعِقَالْ هِذِهَ ادُفَمَوَ 
مقصوداً به المصلحة العامة, أي: ما فيه نفع عموم أهل الإسلام, وما لم يكن كذلك فليس بنافذ, 

 .(9)وليس بصحيح شرعاً 

 

  
                                                           

 (.1/٢38(, الشوكاني: السيل الجرار )٢/995( عابدين: الدر المختار )1)
 (.41( سورة الأنفال:  الآية )٦)
 (.109( المزيني: الموارد المالية في الإسلام , ص: )3)
(, البورنو: ٦93(, الدوسري: الممتع في القواعد الفقهية, ص: )1/304ي: المنثور في القواعد ) الزركش( 4)

 (.1/305موسوعة القواعد الفقهية )
 (.1/305البورنو: موسوعة القواعد الفقهية ) (9)
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 ي:لِيَا ا مَيهَفِ فِرُّصَي التَّفِ دَهِتَجْتَ نْأَ اتِومَكُحُالْوَ لِوَللدُّ وزُجُي يَتِالَّ اتِكَلَتَمْمُالْ نَمِوَ    

ير قتال, ولا إيجاف خيل ولا وهو المال الحاصل للمسلمين, من أموال الكفار بغ :يءْفَــــ ال1ْ
 .(1)ركاب

, والفيء من أهل الحرب عنوةً والحرب قائمةأن الغنيمة ما أخذ  :يءْفَالْوَ ةِيمَنِغَالْ نَيْبَ قُرْفَالْوَ   
مة فرق آخر بين الغنيمة والفيء: هو أن ما أخذ من أهل الحرب بغير قتال ولا إيجاف خيل, وث

 .(٦)الفيء لا يخمس كما تخمس الغنيمة

 :هانُيَبَ قَبَا سَمَ يلَعَاءً نَبِوَ

فالدولة أو الحكومة الخلف, إذا أزالت دولةً أخرى بقتال وطعان وجلاد, توجب عليها أن تقَُسِّم     
, كان للدولة أو الحكومة الخلف أن تجتهد ل  زالت الدولة الكافرة بدون قتاأالغنيمة أخماسًا, إما إذا 

 في مال الفيء, وتضعه في المكان الذي يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين.

ومن جملة الفيء والغنيمة, الأراضي التي تفُتح عنوةً, والتي تكون تحت سلطة دولة  أو حكومة     
     خيانتهم للرسول  جزاءَ  نوةً هي أول أرض افتتحت ع ((يهود بني النضير ))كافرة , وكانت أرض 

الرسول أموالهم المنقولة على فقراء المهاجرين, واثنين من الأنصار, أما الأرض  عَ زَّ , وقد وَ ـ ﵀ـــ 
فقد أبقاها تحت إمرته, ولم يوزعها, وجعل غلتها ملكاً للفقراء والمساكين وابن السبيل, أما أرض 

سهماً على المجاهدين والمقاتلين, فلما ولى وثلاثين  ستة  على   ـــ﵀  ـــا النبي هَ مَ سَّ خيبر فقد قَ 
وهي أرض سواد  ))رض المفتوحة عنوة إمرة المؤمنين, لم يوزع الأ  ـــ ﵁ ـــعمر بن الخطاب

نما أبقاها تحت يد أهلها, على ألا تكون يدَ  ((العراق  ملك, إنما يد  على المجاهدين والمقاتلين, وا 
ولقد حاج الخليفة  ن المنفعة مقابل الخراج, ولا يملكون الرقبة,أن أهلها يملكو  بمعنى:اختصاص, 

معارضيه, الذين رأوا تقسيم أرض السواد بين المسلمين المحاربين   ـــ ﵁ ـــعمر بن الخطاب 
  ,ـــ ﵅ ـــوبلال بن رباح   ,والزبير بن العوام ,باعتبارها غنائم, ومنهم عبد الرحمن بن عوف

                                                           

(, 8/38٢(, الماوردي: الحاوي )94٦/ ٦(, القرطبي: البيان والتحصيل )٦/841( النفراوي: الفواكه الدواني )1)
 (.31/30٦(, الموسوعة الفقهية الكويتية: )3/1٦1الشربيني: مغني المحتاج )

, الموسوعة الفقهية الكويتية (3/1٦1الشربيني: مغني المحتاج )(, 94٦/ ٦( القرطبي: البيان والتحصيل )٦)
(31/30٦.) 
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بالقرآن الكريم, على صواب رأيه, فقد تلا على أصحابه من  ـــ D ـــواستشهد عليهم عمر 

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ الآيات في سورة الحشر:   ـــ ﵅ ـــالمهاجرين والأنصار 

فقال: هذه  (1)چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ    ڈ  ڈ  چ نزلت في شأن بني النضير, ثم تلا الآية:

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  

         فقال: هذه عامة في القرى كلها, ثم قوله تعالى:( ٦)چہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ہ

ۅ  ۉ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ 

ې  ې  ى  ى  ئا  چ الآية بعدها:  ثم تلا   , فأوضح أنها للمهاجرين,(1)چ  ۉ  ې  ې

ثم  , فقال هذه للأنصار, (4)چبح     ...ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  ختم بالآية:

ه عامة لمن جاء بعدهم, فقال: هذ, (5) چ ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ
وندع من يجيء  ,فاستوعبت الآية الناس, وقد صار الفيء بين هؤلاء جميعاً, فكيف نقسمه لهؤلاء

الرأي رأيك, فنعم ما ))بعدهم؟؟ فأجمع على تركه وعدم تقسيمه, فكان جواب الصحابة جميعهم: 
 .((قلت, وما رأيت

 ى:لَإِ صُلُخْا نَنَهُ نَمِوَ   

ف في الأراضي المفتوحة عنوةً, يرجع إلى اجتهاد الدولة أو الحكومة الخلف, فلها التصر  نَّ أَ     
الخيار في حبس هذه الأراضي, أو توزيعها, حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للإسلام 

 .(٢)والمسلمين

                                                           

 (.٢( سورة الحشر: الآية )1)
 (.5( سورة الحشر: الآية )٦)
 (.8ية )( سورة الحشر: الآ3)
 (.4( سورة الحشر: الآية )4)
 (.10( سورة الحشر: الآية )9)
 (.4٢ـــ  44( المزيني: الموارد المالية في الإسلام )٢)
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التي  وهي مالٌ يُؤخذ من كافر مقيم في دولة الإسلام, مقابل الأمن والأمان والحماية :ةُيَزْجِالْـــ 2

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ       چ چ  , ودليلُ وجوب أخذها وحكمتها في قوله تعالى:(1)تقُدم له

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  

ويجوز للدولة أو الحكومة الخلف إن ورثت عن الدولة أو , (1)چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
جزية , أن تجتهد في التصرف فيه, وذلك بوضعه في  الحكومة السلف مالًا, وتبين لها أنه مال

مصالح المسلمين العامة, ومرافق الدولة الهامة مثل: أرزاق المجاهدين وذراريهم وسد الثغور, وبناء 
صلاح الأنهار التي لا مالك لها, ورواتب الموظفين من القضاة  ,الجسور, والمساجد والقناطر, وا 

 .(3)وغير ذلك ,والعمال ,والمفتين ,والعلماء ,والمدرسين

وهي الأموال التي تتولى الدولة أمر جبايتها على الأراضي التي فُتحت عنوةً, وبقيت  :اجُرَخَـــ ال3ْ
وقامت أخرى, وكان بيت المال يحتوي على مال  ,, فإن زالت دولة(4)في أيدي أهلها الأصليين

في تقدير المصالح , وتقديم  خراجي, فإن صرف هذا الخراج يتوقف على اجتهاد الدولة الخلف,
 .(9)الأهم على المهم

عندما تزول الدول والحكومات, تتكشف أمورٌ كثيرةٌ, وتظهر على السطح واضحةً للعيان, ومن     
 ةِلَوْى الدَّلَعَ بُجِي يَذِا الَّمَفَقات المهولة لممتلكات الدولة وأموالها, هذه الأمور التي تتكشف, السر 

 ؟اتِقَرِالسِّ هِذِهَ لَثْمِ اهَجَا تُهَورَدُ وَا هُمَ؟ وَهُلَعَفْتَ نْأَ فِلَخَالْ ةِومَكُحُالْ وِأَ

                                                           

 (.19/144الموسوعة الفقهية الكويتية ) (1)
 (.٦4( سورة التوبة: الآية )٦)
ــ  13٢( الميداني: اللباب في شرح الكتاب )3) (, ابن رشد: بداية المجتهد ٦/843واني )( النفراوي: الفواكه الد135ـ
( , الموسوعة الفقهية ٦/381(, اليمني: الجوهرة النيرة )9/945(,ابن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل )1/401)

 (.8/9844(, الزحيلي: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ )19/٦05الكويتية )
(, الموسوعة الفقهية 3/140٦ي: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ )(, الزحيل18٢( الماوردي: الأحكام السلطانية, ص: )4)

 (.1/114(, أبو جيب: القاموس الفقهي )14/9٦الكويتية )
(, الخن وآخرون: الفقه المنهجي 1/٢٦(, أبو جيب: القاموس الفقهي )٦/5٢3( النفراوي: الفواكه الدواني )9)
 (.14/84(, الموسوعة الفقهية الكويتية )8/138)
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ة يوم القيامة, ومن أولى الإسلام المال العام أهميةً كبيرةً, وتوعد المعتدين عليه بالعقوبة الماحق   
الأمثلة على ذلك: تحريم الغلول, والغلول هو السرقة من مال الغنيمة قبل أن تقسم, والغنيمة قبل أن 

ں  ں  ڻ  ڻ    ک  گ       گ    گ   گ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  تقُسم مالٌ عام, قال الله تعالى:

ى أَا رَذَ, إِهِالِمَّعُ نْمِ بُضَغْيَ انَكَ  ـــ ﵀ ـــ يَّبِالنَّ نْإِ لْبَ, (3)چڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  
 :كَلِذَ يلُلِدَوَ ,امِّعَالْ الِمَى الْلَعَ اءٍدَتِاعْ ةًهَبْشُ مْهُنْمِ

رَجُلًا مِنَ  ـــ ﵀  ـــ, قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ـــ  D ـــ  عَنْ أَبِي حُمَيْد  السَّاعِدِيِّ  ـــ ما جاء    
, يُدْعَى: ابْنَ الْأتُْبِيَّةِ, فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ, قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ, وَهَذَا هَ الْأَزْدِ  دِيَّةٌ, , عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم 
ادِقاا»: ـــ﵀  ـــفَقَالَ  تَّى تاأْتِياكا هادِيَّتُكا إِنْ كُنْتا صا لاسْتا فِي بايْتِ أابِيكا واأُمِّكا حا مَّ , ثُ «فاهالاَّ جا

نِي خَطَبَنَا, فَحَمِدَ الَله, وَأَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: "  لِ مِمَّا والَّ لاى الْعاما أامَّا باعْدُ, فاإِنِّي أاسْتاعْمِلُ الرَّجُلا مِنْكُمْ عا
لاسا فِي با  الُكُمْ, واهاذاا هادِيَّة  أُهْدِياتْ لِي, أافالاا جا تَّى تاأْتِياهُ الُله, فاياأْتِي فاياقُولُ: هاذاا ما يْتِ أابِيهِ واأُمِّهِ حا

قِّهِ, إِلَّ لاقِيا اللها تا  د  مِنْكُمْ مِنْهاا شايْئاا بِغايْرِ حا ادِقاا, واالِله لا ياأْخُذُ أاحا عاالاى ياحْمِلُهُ ياوْما هادِيَّتُهُ إِنْ كاانا صا
داا مِنْكُمْ لاقِيا اللها ياحْ  اعْرِفانَّ أاحا ةِ, فالَا , أاوْ شااةا تايْعارُ "الْقِيااما , ثمَُّ مِلُ باعِيراا لاهُ رُغااء , أاوْ باقاراةا لاهاا خُواار 
 .(٦)بَصُرَ عَيْنِي, وَسَمِعَ أُذُنِي «اللهُمَّ, هالْ بالَّغْتُ؟»رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ, ثمَُّ قَالَ: 

, حتى إن المسلمين كانوا ينسبونه إلى الله ومكانةٌ سامقةٌ  وللمال العام في الإسلامِ أهميّةٌ كبيرةٌ    
 , بل إنهم كانوا يبالغون في العناية به والمحافظة عليه,((مال الله  ))فيقولون عنه: 

 :كَلِى ذَلَعَ يلُلِالدَّوَ

 بَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّهُ قَالَ:" خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُ  ما جاء    
بَ بِهِمَا وَسَهَّلَ,  ـــــ D  ـــــ فِي جَيْش  إِلَى الْعِرَاقِ, فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ  , فَرَحَّ

لاى أامْر  أا  : »وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةَ, فَقَالَ  بالاى هااهُناا ماال  », ثُمَّ قَالَ:  «نْفاعُكُماا بِهِ لافاعالْتُ لاوْ أاقْدِرُ لاكُماا عا
عاانِ بِهِ ماتااعاا مِنْ , فاأُسْلِفُكُمااهُ, فاتابْتااأُرِيدُ أانْ أابْعاثا بِهِ إِلاى أامِيرِ الْمُؤْمِنِينا  ـــ  ـــ مِنْ ماالِ اللَّهِ 

تااعِ الْعِرااقِ, فاتابِيعاانِهِ بِالْمادِيناةِ,  بْحُ ما ياكُونُ لاكُماا الرِّ , وا , «فاتُؤادِّياانِ راأْسا الْماالِ إِلاى أامِيرِ الْمُؤْمِنِينا

                                                           

 (.1٢1( سورة آل عمران: الآية )1)
( [, مسلم: صحيحه ] كتاب 5154(, ح: )4/50( البخاري: صحيحه ] كتاب الأحكام: بَابُ هَدَايَا العُمَّالِ )٦)

الِ )  ( [.183٦(, ح: )3/14٢3الإمارة: بَابُ تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّ



www.manaraa.com

 .زوال الدول والحكومات على أملاكها : آثار مبحث الثانيال    الفصل الثالث                        

 147 

: أَنْ خُذْ مِنْهُمَا الْمَالَ, فَلَمَّا قَدِمَا الْمَدِينَةَ بَاعَا ـــ D ـــفَقَالَا: وَدِدْنَا ذَلِكَ فَفَعَلَ, فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ 
قَالَ: أَكُلَّ الْجَيْشَ أَسْلَفَهُ كَمَا أَسْلَفَكُمَا؟ فَقَالَا: لَا, فَقَالَ  ـــ D ـــذَلِكَ إِلَى عُمَرَ وَرَبِحَا, فَلَمَّا رَفَعَا 

 فَسَكَتَ, وَأَمَّا عُبَيْدُ  ـــ D ـــعُمَرُ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا؟ أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ, فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ 
, فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا, لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ, قَالَ: ـــD ـــ اللَّهِ 
: ـــ D ـــبِ , وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاD فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ  ,أَدِّيَاهُ 

الْمَالَ وَنِصْفَ  ـــ D ـــ عُمَرُ  جَعَلْتُهُ قِرَاضًا, فَأَخَذَ  يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ, لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا؟, قَالَ: قَدْ 

 .(1)«الْمَالِ  نِصْفَ رِبْحِ  ـــ c ـــرِبْحِهِ, وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ 

 :هُانُيَبَ قَبَسَا مَّمِ مُهَيُفْوَ

أن  لدولة والحكومة الخلفللا بد حصينة, ف عالية, وحصانةً  أنَّ للمال العام في الإسلامِ مكانةً      
تسترد كل الممتلكات والأموال المسروقة أو المغتصبة, في عهد الدول والحكومات السلف, مع 

, و التراخي أو التواني على الإطلاقأمرٌ لا يقبل التقاعس أ ه على أن استرداد ممتلكات الدولةالتنوي
 , وعلى هذا جرى العمل عند سلفنا الصالح ــــ رحمهم الله تعالى ـــ

 :كَلِى ذَلَعَ دِواهِالشَّ نَمِوَ

بأيدهم من  عمّابني أمية, وطلب إليهم أن يخرجوا جمع   ـــ  ـــعمر بن عبد العزيز أن  ــــ     

قطاعات, يضعها حيث أراه الله,  ــــ ﵀ ــــ  رسول الله " إن فدك كانت بيدفخطبهم قائلًا: أموال وا 
كذلك, قال: ثم إن مروان أقطعها, فحصل لي منها  ـــ c ـــ ثم وليها أبو بكر وعمر

نصيب, ووهبني الوليد وسليمان نصيبهما, ولم يكن من مالي شيء أرده أغلى منها, وقد رددتها 
, قال: فيئس الناس عند ذلك ــــ ﵀ ــــ  زمان رسول اللهفي بيت المال, على ما كانت عليه في 

اها أموال المظالم, ا إلى بيت المال, وسمَّ ها دَّ را من المظالم, ثم أمر بأموال جماعة من بني أمية, فا 
فاستشفعوا إليه بالناس, وتوسلوا إليه بعمته فاطمة بنت مروان, فلم ينجع فيه شيء, وقال لهم: 

                                                           

 (.9/٦41ه الألباني في إرواء الغليل )( [, وصحح11434( , ح: )٢/110( البيهقي: السنن الكبرى ] )1)
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لَّ نِّ عُ دا تا لا  الناس به, وقال: والله لو أقمت فيكم  قِّ ذهبت إلى مكة, فنزلت عن هذا الأمر لأحِ  ي, وا 
 .(3)ما أقمت فيكم إل ما أريد من العدل اخمسين عاما 

من أنشط الفترات التي يحدث فيها  فترةً  لدولة السلف والدولة الخلفبين ا الانتقاليةُ  الفترةُ  عتبرُ وتُ     
الخلف, أن  الحكومة أو ها العامة, ولذلك يتوجب على الدولةوممتلكاتِ  الدولةِ  على أموالِ  الاعتداءُ 

ها, بل وحراستها من عبث العابثين, فإن وثرواتِ  الدولةِ  على ممتلكاتِ  تأخذ في الحسبان الحفاظَ 
عليها متابعة السارقين داخلياً  بَ جَّ وَ هناك, تَ  أو سرقة   ,استقرت لها الأمور, وعلمت بسرقة هنا

 .وخيرات   وثروات   ترجاع ما يخص الدولة من ممتلكات  وخارجيا؛ لاس

 اً:دَدَّجَمُا نَهُ هُوِّنُأَوَ  

ا على المال العام, وسرقوه واعتدوا عليه, وْ طَ ضرورة إجراء محاكمات عادلة, لأولئك الذين سَ  إلى   
الكتاب  إلىحتى يكونوا عبرةً لمن يعتبر, على أن تكون هذه المحاكمات شرعية, تستند في أحكامها 

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  چ  قال الله تعالى: والسنة,

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ   ھ  ھے    ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

ې  ې   ې  ى  ى    ڭ                 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ    ئېئې  ئې  ئى       ئى  ئى  ی  ی  ی   ی  ئجئح  

, والآيات صريحة في وجوب الحكم بما أنزل الله دون (٦)چئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   
لاَّ فهو حكم الجاهلية الذي يبغيه كثيرٌ من الناس لفسقهم, ورغبةً في فتنتنا عن ب عض ما سواه, وا 

 أنزل الله.

 

                                                           

(, الصلابي: عمر بن عبد العزيز 9/1٦4(, الذهبي: سير أعلام النبلاء )4/٦٦9( ابن كثير: البداية والنهاية )1)
 (.1/90معالم التجديد والإصلاح الراشدي )

 (.90 – 48( سورة المائدة: الآية )٦)



www.manaraa.com

 .زوال الدول والحكومات على أملاكها : آثار مبحث الثانيال    الفصل الثالث                        

 149 

ذا كان من واجب دولة الإسلام أن تسترد الممتلكات المغتصبة والأموال المسروقة, فإنه       وا 
ممتلكاتهم إذا ما حصل اعتداء ما عليها, سواء اكان الاعتداء من عموم  يجب عليها أن ترد للناس

 ي:لِا يَمَكَ كَلِى ذَلَعَ ةُلِّدِالَأوَ الناس, أم من الدول والحكومات السلف,

 أ ــــ من القرآن الكريم:

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ  قال الله تعالى:

 .(1)چۅ  ۉ   ۉ  ې  ې   ۅ

 :جْهُ الدَّلالَةِوَ

 حيث إن المسلمين لما هاجروا چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ  قوله تعالى:   

ن الله  تْ طَ سَ  إلى المدينة أضاف الدور والأموال إلى ــــ  ـــــ  قريشٌ على أموالهم وممتلكاتهم, وا 
ضَافَةُ بَقَاءَ مِلْكِهِمْ عَلَيْهَا, مهم ا تطاول الزمان, وتعاقبت الدول المهاجرين, فَاقْتَضَتْ هَذِهِ الْإِ

, مَال   على كما أن القرشيين المشركين اسْتَوْلَوْا ,(٦)والحكومات  مَعْصُوم   مَال   على وَالِاسْتِيلَاءُ  مَعْصُوم 
على أنه يجب على الدولة أو الحكومة الخلف, أن ترد الممتلكات  مما يدل:, (3)الْمِلْكَ  يُفِيدُ  لَا 

 الحكومات التي سبقتها, إلى أهلها ومستحقيها.المغتصبة في عهد الدول و 

 اتِرَشَعَ دَعْبَ ةَزَّغَ نْمِ ودُهُيَالْ بَحَسَا انْمَّلَ, فَهُقْفِا الْذَهَ ينَطِسْلَي فِفِ لُهْالَأ لَمَعْأَ دْقَوَ   
 :ينِمَسْى قِلَا عَهَنْوا مِبُحَسَي انْتِي الَّاضِرَالَأ تِانَين, كَنِالسِّ

أراض  ترجع ملكيتها للدولة, وقد وضعت الدولة يدها عليها, وحازتها إلى ملكها  :لُوَّالَأ مُسْقِالْ
 مجدداً.

                                                           

 (.8( سورة الحشر: الآية )1)
 (.4/٦44(, النووي: المجموع )5/444اوي في فقه الشافعي )( الماوردي: الح٦)
 (.5/1٦5( الكاساني: بدائع الصنائع )3)
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ترجع ملكيتها للناس, فاسترجع الناس ملكيتها, وملكوا رقبتها, وتصرفوا فيها  أراض   ي:انِالثَّ مُسْقِالْ
 ه هذا.كما يشاؤون, وحيث يريدون, دون أن يكون للحكومة القائمة آنئذ  أية معارضة تجا

وهذا هو الفقه الذي يعيش عليه إخواننا اللاجئون, فأطفالهم ورجالهم ونساؤهم, يحلم كل واحد     
لتطهيرها من دنس الصهاينة, وتعود  منهم, أن يرجع إلى أرضه وأرض أجداده, ويحوزها إلى ملكه,

لهذه يرهم ويجني حصادها ويعمرها, بل إنهم لا يتصورون غ ,فيحرثها ويزرعها مباركة مقدسة؛
 مالكاً.الأرض 

   : قَبَا سَى مَلَاءً عَنَبِوَ

أصحابها, فإذا زالت دولة ملكية عن فلسطين, فإن الأرض لا تخرج لفمهما طال احتلال اليهود    
 إرجاع الحقوق إلى أصحابها الأصليين. على الدولة والحكومة الخلف بعدهاوجب  يهود

 ب ـــ من السنة النبوية:

قَاشِىِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِ ـــــ  لا ياحِلُّ ماالُ امْرِئ  مُسْلِم  إِلَّ بِطِيبِ :» قَالَ  ـــ ـــ  ى حُرَّةَ الرَّ
 .(1)«نافْس  مِنْهُ 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

المال الذي اغتصبته الدولة أو الحكومة السلف من الناس, مالٌ أُخذ عن غير طيب نفس  إِنَّ   
, فهو حرامٌ على آخذه بنص الحديث, م فيجب على  وعلى هذا:نهم, وما أُخذ عن غير طيب نفس 

الدولة أو الحكومة السلف, أن تردَّ الأموال والممتلكات التي اغتصبها من سبقها من الدول 
 والحكومات؛ لأن المتابعة على الحرام حرام.

 إنسان  ما لأموالِ  والحكوماتِ  الدولِ  اغتصابُ  الَ فمهما ط: (1)قادم الزمانتب طُ قُ ل يسْ  ج ـــ والحقُّ 
عادة الحقوق إلى هوممتلكات , فإن هذا لا يعد مانعاً يحول دون الدولة أو الحكومة الخلف وا 

 والدليل على ذلك: أصحابها,

                                                           

 (.٦54/  9( [, وصححه الألباني في إرواء الغليل )11855( , ح: )100/ ٢( البيهقي: السنن الكبرى ] )1)
 (.13/118ة )(, الموسوعة الفقهية الكويتي٦/48( ابن عابدين: تكملة حاشية رد المحتار )٦)
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      هَذَا كِتَابُ عُمَرَ  :ابًا, فَقَالَ عَنْ إِدْرِيسَ الَأوْدِىِّ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى بُرْدَةَ كِتَ ـــــ ما جاء  

عاتا فِيهِ  أامَّا باعْدُ, لا يامْناعُكا »: ــــ D  ــــإِلَى أَبِى مُوسَى  ــــ Dــــ   يْتاهُ بِالأامْسِ, رااجا اء  قاضا قاضا

قَّ  , أنْ تُرااجِعا الْحا , واهُدِيتا فِيهِ لِرُشْدِكا قَّ قادِيم , وا  ,نافْساكا عاةُ فاإِنَّ الْحا مُرااجا قَّ لا يُبْطِلُهُ شيء, وا نَّ الْحا اِ 

يْر  مِنا  قِّ خا  .(3)« الْبااطِلِ  في التماديالْحا

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ 

يْر  مِنا  »:ــــ ﵁ ــــقول الفاروق      قِّ خا عاةُ الْحا مُرااجا قَّ لا يُبْطِلُهُ شيء, وا نَّ الْحا قَّ قادِيم , وااِ  فاإِنَّ الْحا

, وبقاء ملك الإنسان على ممتلكاته التي اغتُصبت مهما طالت مدةُ «الْبااطِلِ  يف التمادي

 .الاغتصاب, من الحق القديم الذي لا يبطله شيء

 :هِدِدَصَبِ نُحْا نَمَبِ ةٌلَا صِهَي لَتِالَّوَ ةِيَّيخِارِالتَّ دِواهِالشَّ نَمِوَ   

, رغماً عن ا, وأضافه إلى المسجد الأمويوحنّ الوليد بن عبد الملك اقتطع جزءً من كنيسة ي نّ أ   
 في بهم الوليد فعل ما إليه النصارى شكا ـــ,  ـــالعزيز عبد بن عمر ولي النصارى, فلما

, وهذا موقفٌ يُحسب للدولة الإسلامية, (٦)الجامع في زاده ما برد يأمره عامله إلى فكتب كنيستهم,
رجاع الممتلكات المغتصبة لم يشمل المسلمين فقط, بل كما ويُعدُّ مفخرةً من مفاخر المسلمين, فإ

 والنصارى أيضاً.

 هموأموالفإنه يجب على الدولة أو الحكومة الخلف, أن تردَّ ممتلكات الناس  وبناءا عليه:      
 المغتصبة في عهد الدول أو الحكومات السلف.

                                                           

 ( [.٦0851( , ح: )1/114( البيهقي: السنن الكبرى ] )1)
 (.٦/٦88( النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس )٦)
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 ثُالِالثَّ ثُحَالمبْ
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 ا.هَادِرَفْأَ ةِيِّسِنْى جِلَعَ اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ الِوَزَ ارُآثَ

 وفيه أربعةُ مطالب:

 .زوال دولة أو حكومة مسلمة , وحلول دولة وحكومة  مسلمة مكانهاَأولًا:

 .زوال دولة  أو حكومة  كافرة , وحلول دولة  وحكومة  مسلمة  مكانهاَثانياً:

كافرة  مكانهاَثالثاً: َ.زوال دولة أو حكومة مسلمة وحلول دولة وحكومة  

 .وال دولة  أو حكومة  كافرة وحلول دولة وحكومة كافرة مكانهاز َرابعاً:

َ

َ

َ
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 ا.ه

هي علاقةٌ بين الفرد والدولة تشمل مختلف جوانب الحياة, سياسةً واجتماعيةً  الجنسيةَ  إِنَّ     
 .(1)ويترتب عليها حقوق وواجبات ,ةً واقتصادي

 :ةُيَالِالتَّ لاثُالثَّ قُائِقَحَى الْلَّجَتَتَ يفِرِعْا التَّذَى هَلَوبناءً عَ 

 أداةٌ للتمييز بين الوطني والأجنبي. الجنسيةُ إِنَّ ــــ 1

 لة.يقدمها للدو و  يبذلها , وواجبات عليهدولتهتُجاه  اً الجنسية تجعل لكل فرد حقوق إِنَّ ــــ ٦

, وهو بذلك لا ينتمي لأيةِ دولة, ولا هوية قُطْريةانعدام الجنسية إنما يعني أن الإنسان بدون إِنَّ ــــ 3
 كثيرةٌ  , وهذه الحقوق(٦)الجنسية يحظى بالحقوق التي يحظى بها عامة الناس, ممن يتمتعون بحقِّ 

, وحق المساواة, وحق : حق الكرامة الإنسانية, وحق التملك والكسب, وحق اختيار الدينمنها
 .(3)التعبير عن الرأي, وحق الضمان الاجتماعي, وحق التعليم ... إلخ

 ا؟هَادِرَفْأَ ةِيَّسِنْى جِلَعَ اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ الُوَزَ ارُي آثَا هِ, مِ ةِزَوجَمُالْ ةِمَدَّقَمُالْ هِذِهَ دَعْبَوَ 

يختلف باختلاف الدولة التي زالت,  ,فرادهاإن آثار زوال الدول والحكومات على جنسية أ    
 على النحو التالي:أربعة مطالب والتفصيل في ذلك 

: 

تزول دولةٌ إسلامية, وتخلفها دولة دولًا إسلاميةً كثيرةً, حيث كانت  الإسلاميُّ  التاريخُ  فَ رَ عَ    
أخرى, فكانت دولة النبوة والخلافة الراشدة, ثم حلت محلها وخلفتها الدولة الأموية, ثم الدولة 
العباسية, ثم الدولة العثمانية, وهكذا ..., فإذا زالت دولة أو حكومةٌ إسلامية, وحل محلها وخلفها 

 فراد الذين يقطنون الدولة الإسلامية؟دولةٌ إسلامية أخرى, فما هو مصير جنسية الأ

 

                                                           

 (.190( كرم: معجم مصطلحات الشريعة والقانون, ص: )1)
 (.99ـــ  34( عثمان: أحكام الجنسية والمواطنة من منظور إسلامي , ص: )٦)
 (.83ص: ) المرجع السابق,( 3)
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 ةِيعَرِي الشِّفِ ةِيَّسِنْجِالْ ابِسَتِاكْ ابِبَسْى أَلَإِ قِرُّطَالتَّ نَمِ دَّلا بُ :لِاؤُسَا التَّذَى هَلَعَ ةِابَجَللِإ   
 يفِ رُصِحَنْتَ ةِيَّلامِسْالِإ ةِيعَرِي الشَّفِ ةِيَّسِنْجِالْ ابِسَتِاكْ ابَبَسْأَ نَّأَ كَلِذَ انُيَبَوَ, ةِيَّلامِسْالِإ

 :(1)نِيْرَمْأَ

الدولة أو الحكومة المسلمة الخلف على  ه يجبُ ه بيقين, فإنَّ إسلامُ  تَ بَ ثَ  إنسان   فكلُّ  ,ينُ: الدِّلُوَّالَأ
الحقوق التي تقدمها الدولة لرعاياها, وفي  بكلأن تقُر له بحق الجنسية في سلطانها,  بحيث يتمتع 

 د أن يقوم بما عليه من واجبات تجاه دولته,  ب نفس الوقت لا

 :اهَنْمِ, ةٌ يرَثِكَ ةِيَّسِنْجِالْ ابِسَتِاكْ ابِبَسْأَ نْمِ ينَالدِّ نْى أَلَعَ ةُلَّدِالَأوَ

 أ ـــ من القرآن الكريم: 

 .(٦)ڈۉ   ۉ   ې    ې   ې   ې    ۈ   ۇٴ   ۋ        ۋ   ۅ   ۅڈ  ــــ قال الله تعالى: 1

ڃ    ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ      ڇ   ڇ   ڇ     ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃڈ ل أيضاً: ـــ وقا٦

                                                       ڑ   ک   ک   ک   ک   گ ڇ    ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ       ژ   ڑ

 .(3)ڈگ      گ        گ

.(4)ڈٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ڀ   ٺ   ڈ ـــ وقال أيضاً: 3

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

الدِّينِ أَثْبَتُ مِنْ أُخُوَّةِ  أُخُوَّةَ  نَّ أَ  الأخوة, ومعلومٌ  رابطةِ  رابطةً في قوةِ  الدينَ  الآياتُ هذه  اعتبرتْ     
قَطِعُ بِمُخَالَفَةِ النَّسَبِ, ورتبت على وَأُخُوَّةَ الدِّينِ لَا تنَْ النسب تنقطع بمخالفة الدين, النَّسَبِ, فَإِنَّ أخوةَ 

                                                           

 (.55عثمان: أحكام الجنسية والمواطنة من منظور إسلامي , ص: ) (1)
 (.10( سورة الحجرات: الآية )٦)
 (.103( سورة آل عمران: الآية )3)
 (.4٦( سورة الأنبياء: الآية )4)
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أنه لا يجوز للدولة أو الحكومة المسلمة  مما يعني:, (1)هذه الرابطة الأخوية الدينية حقوقاً وواجبات
 الخلف أن تحرم إنساناً يدين بالإسلام من الجنسية, وما يترتب عليها من حقوق  وواجبات.

 ب ــــ من السنة النبوية: 

            : ــــ ﵀ ــــقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ   ــــ Dــــ  عَمْرِو بْنِ شُعَيْب  عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ــــ عَنْ 1
لا »  اهُمْ, واهُمْ ياد  عا لايْهِمْ أاقْصا يُجِيرُ عا ى مانْ الْمُسْلِمُونا تاتاكاافاأُ دِمااؤُهُمْ, وياسْعاى بِذِمَّتِهِمْ أادْنااهُمْ, وا

 .(1)«مْ...سِوااهُ 

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كاالْبُنْياانِ ياشُدُّ »: ــــ  ــــقَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله  ــــ D ــــعَنْ أَبِي مُوسَى و ــــ  ٦
ا  .(1)«باعْضُهُ باعْضا

ثالُ الْمُؤْمِنِينا فِي تاواادِّهِمْ, ما » :ــــ  ــــ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  ــــ ﵂ ــــعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِير  و ـــ 3

تاعااطُفِهِمْ  تارااحُمِهِمْ, وا سادِ  ,وا ثالُ الْجا سادِ بِالسَّهارِ  ؛ما إِذاا اشْتاكاى مِنْهُ عُضْو  تادااعاى لاهُ ساائِرُ الْجا

 .(4)«واالْحُمَّى

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

إليها حقوقاً  بَ سَ تَ مورٌ تُرتب على من انْ أن, الدين والإسلام والإيما على أنَّ  هذه الأحاديثُ  تْ صَّ نَ    
, والمعونة بالمحاربة مع جميع , فمعنى اليد: النصرةعليه يُقدمها للآخرين ه, وواجبات  له تُجاه غير 

 فعليهم النفير, ولا يسعهم التخلف روافِ نْ نة من بعضهم لبعض, فإذا استُ , والمعاو المللأهل 

                                                           

نير (, الزحيلي: التفسير الم1/800(, السعدي: تيسير الكريم الرحمن )5/359( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم )1)
 (. 3٦3ـــ 1٢/3٦٦(, القرطبي: الجامع لأحكام القرآن )٦٢/٦34)
( [ , وقال ٦593( , ح: )3/34السَّرِيَّةِ تَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ ) ي( أبو داوود: سننه ] كتاب الجهاد: باب فِ ٦)

مسلمون تتكافأ دماؤهم الألباني: حسن صحيح , انظر: المرجع نفسه , ابن ماجه: سننه ] كتاب الديات: باب ال
 ( [.4٢0( , ح: )٦٢8/ ٦( [ , أحمد: مسنده ] )٦٢83( , ح: )849/٦)
ح:    (,1444/ 4( مسلم: صحيحه ] كتاب البر والصلة والآداب: بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضُدِهِمْ ) 3)
(٦989.] ) 
ح:    (,4/1444اب: بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضُدِهِمْ ) ( مسلم: صحيحه ] كتاب البر والصلة والآد4)
(٦98٢.] ) 
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أنه يجب على الدولة أو الحكومة الخلف  مما يعني:ل والأفراد, , وهذا عام  يشمل الدو (1)والتخاذل

تِهِمْ أادْنااهُمْ  »: ــــ ﵀ ــــأن تقُرَّ حق الجنسية لكل من دان بالإسلام, فقوله هو ما  « وياسْعاى بِذِمَّ

 .(٦)يُعبَّر عنه بالمصطلح الحديث بحق الجنسية

 لَّ وخلفها وحَ  د الذمة, فإذا زالت دولةٌ مسلمةٌ ضى عقفي دار الإسلام بمقت الدائمةُ  الإقامةُ  ي:انِالثَّ
محلها دولة مسلمةٌ أخرى, وجب عليها أن تقُر أهل الذمة على ذمتهم, وحقهم في الجنسية كما 

 ما يلي: ذلكوالدليل على المسلمين, 

هَاجِرِينَ وَالْأنَْصَارِ , وَادَعَ فِيهِ كِتاَبًا بَيْنَ الْمُ   ــــ ﵀ ــــقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَكَتَبَ رَسُولُ اللّهِ  ـــ   

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمانِ الرّحِيمِ,  »:يَهُودَ, وَعَاهَدَهُمْ, وَأَقَرّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ, وَشَرَطَ لَهُمْ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ 

مّد  النّبِيّ هاذاا كِتااب   مانْ تابِعاهُمْ فالاحِقا  بايْنا الْمُؤْمِنِينا  ــــ Bـــــ مُحا , وا ياثْرِبا يْش  وا واالْمُسْلِمِينا مِنْ قُرا
اهادا ماعاهُمْ  جا نّهُ مانْ  ؛بِهِمْ وا نّ الْمُؤْمِنِينا باعْضُهُمْ ماواالِي باعْض  دُونا النّاسِ, وااِ  إنّهُمْ أُمّة  وااحِداة .... وااِ 

يْرا ماظْلُومِينا والا مُتانااصِرِينا تابِعاناا مِنْ ياهُودا, فاإِنّ لاهُ النّصْرا واالْأُ  نّ سِلْما الْمُؤْمِنِينا  سْواةا, غا لايْهِمْ, وااِ  عا
.... نّهُ لا ياحِلّ لِمُؤْمِنِ أاقارّ بِماا فِي هاذِهِ الصّحِيفاةِ  وااحِداة  , لا يُساالامُ مُؤْمِن  دُونا مُؤْمِن  فِي قِتاال  وااِ 

لايْهِ لاعْناةا واآمانا بِااللّهِ واالْياوْمِ الْْ  راهُ أاوْ آوااهُ, فاإِنّ عا خِرِ, أانْ يانْصُرا مُحْدِثاا, والا يُؤْوِيهِ, واأانّهُ مانْ ناصا
نّكُمْ ماهْماا اخْتالافْتُمْ فِيهِ مِنْ  , وااِ  رْف  والا عادْل  ذُ مِنْهُ صا ةِ, والا يُؤْخا باهُ ياوْما الْقِيااما , فاإِنّ  اللّهِ واغاضا شايْء 

مّد  مارا  لاى مُحا لّ, وااِ  جا , ماا داامُوا  ,ـــــ﵀  ـــــدّهُ إلاى اللّهِ عازّ وا نّ الْياهُودا يُنْفِقُونا ماعا الْمُؤْمِنِينا وااِ 

لِلْمُسْلِمِينا دِينُهُمْ...  , لِلْياهُودِ دِينُهُمْ, وا نّ ياهُودا بانِي عاوْف  أُمّة  ماعا الْمُؤْمِنِينا , وااِ  بِينا ارا  .(1)«مُحا

  

 

 

                                                           

(, العظيم آبادي: عون المعبود 10/153(,  البغوي: شرح السنة )٦/٦3٢( الصنعاني: سبل السلام )1)
(1٦/1٢8.) 
 (.5٢( عثمان: أحكام الجنسية والمواطنة من منظور إسلامي , ص: )٦)
(, عبد الرحمن: مع المصطفي 1/٦٢0(, ابن سيد الناس: عيون الاثر )349/ ٦( السهيلي: الروض الأنف )3)
(1/٦13.) 
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 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

, لهم ما أهل الكتاب الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية مواطنين الصحيفة بنودُ  اعتبرتْ    
وعليهم ما على المسلمين من وواجبات, وأن الاختلاف في الدين, لا يُعد سبباً  من حقوق, للمسلمين

 المواطنة. لحرمان الشخص من حقِّ 

 :مْدَّقَا تَى مَلَاءً عَنَبِوَ

إقامة دائمةً بدون جنسية , فهو إما  مقيمٌ  إنسانٌ  المسلمة الدولةِ  يوجد تحت سلطانِ أن  حُّ صِ يَ فلا    
فيستحق الجنسية  يكون ذمياً  نْ ا أَ مَّ مه بالإسلام, وا ِ أن يكون مسلماً, فيستحق الجنسية بناءً على التزا

 نْ, أَفِلَخَالْ ةِمَلِسْمُالْ ةِومَكُحُالْ وِأَ ةِلَوْللدَّ وزُجُلا يَوَ, (1)عقد الذمة, فالذمي من أهل دار الإسلامب
 :ةِيَالِالتَّ ثِلاالثَّ الاتِحَي الْلا فِا, إِمَ صٍخْشَ نَمِ ةَيَّسِنْجِالْ بَحَسْتَ

وارتد عن الدين, فلا بد من  ,كفر بالله فالمسلم إذا :ينِالدِّ نِعَ ادِدَتِالارْوَ ,هِاللَّبِ رُفْكُالْ ى:ولَالُأ
 , ومنها:على ذلك نصوص السنة النبوية تْ صَّ كما نَ  لُ تْ ه القَ , ويكون جزاؤُ (٦)سحب جنسيته

 c ــــ, بِزَنَادِقَة  فَأَحْرَقَهُمْ, فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاس   ــــ D ــــعَنْ عِكْرِمَةَ, قَالَ: أُتِيَ عَلِي       

وَلَقَتَلْتُهُمْ, « لا تُعاذِّبُوا بِعاذاابِ اللَّهِ »: ــــ ﵀ ــــهُمْ, لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ , فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْ  ــــ
 .(1)«مانْ بادَّلا دِيناهُ فااقْتُلُوهُ » :ــــ ﵀ ــــاللَّهِ  لِقَوْلِ رَسُولِ 

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

اد المجتمع الذي يعيش فيه, كما وتحمله وتجاه أفر  ,الجنسية لصاحبها حقوقاً تجاه الدولة بُ تِّ رَ تُ     
الدم, والمرتد مهدور الدم, مما يدل  واجبات, ومن حقوق الجنسية في الشريعة الإسلامية عصمةُ 
لجنسية يتناقض مع إهدار منحه ا نَّ لأ ؛على أنه يجب على الدول سلفاً وخلفاً ألا تمنح المرتد جنسية

نْ  دمه,  عليها أن تسحب الجنسية منه. ه حال إسلامه فارتد, وجبتْ حنَ مَ  وا 

                                                           

 (.٢/٦81( الكاساني: بدائع الصنائع )1)
 (.134( عثمان: أحكام الجنسية والمواطنة من منظور إسلامي , ص: )٦)
(, 4/19وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ: بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ وَالمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ ) كِتَابُ اسْتِتَابَةِ المُرْتَدِّينَ  ( البخاري: صحيحه ]3)

 ( [.٢4٦٦ح: )
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فيجوز للدولة أو الحكومة  :ضِرْي الَأفِ ادِسَفَالْ رُشْنَ, وَةِمَلَسْمُالْ ةِلَوْى الدَّلَعَ روجُخُ: الْةُيَانِالثَّ
المسلمة الخلف سحب الجنسية من الشخصيات الخطيرة المحاربة لله ورسوله, والتي تبغي وتفُشي 

چ    چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ    ڈ تعالى:  , قال الله(1)الفساد في الأرض

گ   گ     ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ    ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ

ہ   ہ     گ   ڳ   ڳ   ڳڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں    ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ    ۀ   ہ   ہ

 .(٦)ڈھ   ھ   ھ   ھ   

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

والنفي, جزاءً على  ,وتقطيع الأطراف ,والصلب ,رادعة  وهي: القتل على عقوبات   الآيةُ  تْ صَّ نَ    
فساداً في الأرض, وفاعل مثل هذه الجرائم من الشخصيات الخطيرة  جريمة الحرابة, والسعي فساداً وا 
التي يجب على الدول سلفاً وخلفاً أن تسحب منهم الجنسية؛ ذلك أن الجرائم التي ارتكبوها تتناقض 

ثوا توبة قبل القدرة عليهم, كما تنصُّ د, إلا إذا أحاب الجنسية في الشريعة الإسلاميةع أسباب اكتسم
 الآيةُ على ذلك صراحةً.

 ,وينتقض عقد الذمة بأمور كثيرة   (1):ةِمَّالذِّ دَقْعَ فُالِخَيُوَ ضُاقِنَا يُمَ لَعَا فَذَإِ يِّمِّالذِّ :ةُثَالِالثَّ
سلام, ولحوق الذمي بدار الحرب, أو بغلبتهم على موضع يحاربوننا منه؛ منها: الطعن في دين الإ

 ي:لِا يَمَكَ كَلِى ذَلَعَ ةُلَّدِالَأوَ ,(4)لأنهم صاروا حرباً علينا, فيخلو عقد الذمة عن الفائدة

 أ ــــ من القرآن الكريم:

ڭ ڭ    ۓ   ہ   ہ     ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ    ڈ  ــــ قال الله تعالى:    

 .(9)ڈڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ    ۈ   

                                                           

 (.8/٢441( الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته )1)
 (.34 – 33( سورة المائدة: الآية )٦)
 (.133( عثمان: أحكام الجنسية والمواطنة من منظور إسلامي , ص: )3)
(, ابن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل 9/154(, البجيرمي: تحفة الحبيب )14/4٦3( النووي: المجموع )4)
 (.5/138(, الموسوعة الفقهية الكويتية )٢19/9)
 (.1٦( سورة التوبة: الآية )9)
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 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

لها  هُمُ نقضوا العهد وطعنوا في الدين, والجنسية ميزةٌ  نْ أفادت الآية إباحة دماء المعاهدين, إِ    
, مما يدل على أن الذمي إذا نقض عهده, وخالف ما أنها تعصم دمَ صاحبها آثار, ومن أهم آثارها

تسحب منه الجنسية, وما يترتب أن ي عقد الذمة, فإن الدولة المسلمة سلفاً كانت أو خلفاً, التزمه ف
 عليها من حقوق وواجبات والتزامات.

 ب ـــ من آثار الصحابة: 

       :الشَّامِ , حِينَ صَالِحَ أَهْلَ ــــ D ــــ الخطاب عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم  قَالَ : كَتَبْتُ لِعُمَرَ بْنِ ـــ    

دِيناةِ  » اراى ما , مِنْ ناصا كاذاا, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيمِ: هاذاا كِتااب  لِعابْدِ اللَّهِ عُمارا أامِيرِ الْمُؤْمِنِينا كاذاا وا

يِّناا, واأا  ذاراارا لايْناا, ساأالْنااكُمُ الأاماانا لأانْفُسِناا, وا لاى إِنَّكُمْ لامَّا قادِمْتُمْ عا شاراطْناا لاكُمْ عا مْواالِناا, واأاهْلِ مِلَّتِناا, وا
وْلاهاا, دايْراا والا كانِيساةا والا قالاَّياةا  أانْفُسِناا: أانْ لا نُحْدِثا في مادِيناتِناا والا فِيماا حا
, والا  (3) وْماعاةا رااهِب  والا صا

رِبا مِنْهاا, والا نُحْيِىا ماا كا  دِّدا ماا خا , واأانْ لا نامْناعا كاناائِساناا أانْ يانْزِلاهاا نُجا انا مِنْهاا فِى خِطاطِ الْمُسْلِمِينا
, فِ  د  مِنا الْمُسْلِمِينا سِّعا أابْوااباهاا لِلْماارَّةِ واابْنِ السَّبِيلِ, واأانْ نُنْزِلا مانْ مارَّ بِناا  يأاحا نُوا , وا لايْل  والا ناهاار 

اسُوساا, والا ناكْتُمُ غِشًّا مِنا الْمُسْلِمِينا ثا  ناازِلِناا جا هُمْ, واأانْ لا نُؤْمِنا فِى كاناائِسِناا والا ما لااثاةا أايَّام  نُطْعِما
داا, والا نامْنا  , والا نُظْهِرا شِرْكاا, والا نادْعُو إِلايْهِ أاحا , والا نُعالِّما أاوْلاداناا الْقُرْآنا داالِلْمُسْلِمِينا مِنْ قارااباتِناا  عا أاحا

, .... فالامَّا أاتايْتُ عُمارا  قِّرا الْمُسْلِمِينا بِالْكِتاابِ زاادا فِيهِ :  Dالدُّخُولا فِى الِإسْلاامِ إِنْ أارااداهُ, واأانْ نُوا
لاى أانْفُسِناا واأاهْلِ مِ  , شاراطْناا لاهُمْ ذالِكا عا داا مِنا الْمُسْلِمِينا , واأانْ لا ناضْرِبا أاحا نْهُمُ الأاماانا قابِلْناا عا لَّتِناا, وا

لَّ  قادْ حا لاى أانْفُسِناا, فالاا ذِمَّةا لاناا, وا مِنَّاهُ عا الافْناا شايْئاا مِمَّا شاراطْنااهُ لاكُمْ, فاضا لاكُمْ ماا ياحِلُّ  فاإِنْ ناحْنُ خا

 .(1)«لاكُمْ, مِنْ أاهْلِ الْمُعااناداةِ واالشِّقااقِ 

 :ةِوَجْهُ الدَّلالَ

لَّ »: قوله    قادْ حا لاى أانْفُسِناا, فالاا ذِمَّةا لاناا, وا مِنَّاهُ عا الافْناا شايْئاا مِمَّا شاراطْنااهُ لاكُمْ, فاضا لاكُمْ  فاإِنْ ناحْنُ خا

نقضوا عهد إن  الذمةِ  لَ أهْ  على أنَّ  هذا الأثرُ  حيث يدلُّ , »ماا ياحِلُّ لاكُمْ, مِنْ أاهْلِ الْمُعااناداةِ واالشِّقااقِ 
فإنه يجب على الدولة  وعليه:ولا ميثاق,  ,ولا عهد ,الذمة, وخالفوا ما جاء فيه, فلا ذمة لهم

                                                           

(.3٦4 /٦8( القلاية: هي الكنيسة أو الدير, الزبيدي: تاج العروس )1)

 (.9/104( [, وصححه الألباني في إرواء الغليل )1418٢(, ح: )4/٦0٦برى ] )( البيهقي: السنن الك٦)
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المسلمة سلفاً أو خلفاً أن تسحب منهم الجنسية, إذ إن من أسباب اكتسابها: الإقامة الدائمة في ديار 
 المسلمين بعقد الذمة.

 ا:مَهُ, وَثِحْبَالْ وعِوضُمَ ةِيَّضِقَالْبِ انِقَلَّعَتَتَ نِيْتَلَكَشْمُ نَيمِلِسْمُالْ عِاقِي وَفِ تُنْايَعَ دْقَوَ   

وهم مجموعات بشرية ليست بالقليلة تسكن في مناطق مختلفة من  ((: ونِدُبِ)) الْ ةُلِكَشْمُ ـــ ( ) أ
حق  الدول الإسلامية, ويدينون بالإسلام, إلا أن الدول التي يسكنون على أراضيها ترفض إعطاءهم

ا يترتب على ذلك حرمان هؤلاء المسلمين مَّ أنهم ليسوا من أهل البلاد الأصليين, مِ  بحجةِ  ؛الجنسية
حجم المأساة لإنسان  رَ وَّ صَ تَ من جميع الخدمات التي تقُدمها الدولة لرعاياها, ولك أن تَ  ((البدون  ))

, يُحرم من الخدمات التي تقدمها الدولة التي يعيش فيها  .(1)مسلم 

أن الدول العربية والإسلامية ترجع إلى معايير جاهلية في قضية  ((البدون )) والسبب في مشكلة    
 .اكتساب الجنسية

 :(٦)نِيْقَّحَ انِعَبَتْيَ انِارَيَعْمِ يِّعِضْوَالْ ونِانُقَي الْفِ ةِيَّسِنْجِالْ ابِسَتِاكْ يرُايِعَمَفَ 

 الدول العربية والإسلامية. لِّ في جُ  وهذا المعيار يُعمل به :مِالدَّ قُّــــ ح1َ

 وهذا المعيار يُعمل به في أمريكا وكثير  من الدول الأوروبية. :يمِلِقْالِإ قُّـــ ح2َ

همال حق الدين, فيه مخالفةٌ صريحةٌ لقول الله تعالى:إِنِّ     ک   ڈ  العمل بهذه المعايير, وا 

ں      ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ      ڱ   ڱ  گ   گ    گ   گ

 .(3)ڈہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ     ڻ   ۀ   ۀ   ہ ں   ڻ   ڻ    ڻ

درجت الدول والحكومات المعاصرة, على سلوك   :ةِيَّسِنْجِالْ بِحْي سَفِ فِسُّعَالتَّ ةُلَكَشْـــ مُ) ب (
بالغ الخطورةِ, وهو: التعسف في استخدام الصلاحيات, ومن هذه الصلاحيات التي تعسفوا في 

فراحوا يسحبون الجنسية من معارضيهم ومنتقديهم, مع أن  ,((سحب الجنسية  ))مها, استخدا
                                                           

(1)http://www.bedoon.cc/vb/showthread.php?t=350,  ,هـــ, الموافق 1433شوال/  4بتاريخ:الاثنين
 .٦5/8/٦01٦لــــ 
 (.٢1لجنسية والمواطنة من منظور إسلامي , ص: )( عثمان: أحكام ا٦)
 (.51( سورة التوبة: الآية )3)

http://www.bedoon.cc/vb/showthread.php?t=350
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دب في انتقاده ومعارضته, وما أراد المسحوبة جنسيتهم ممن عارض أو انتقد, ما تجاوز حدود الأ
من انتقاده أو معارضته إلا الإصلاح, والرقي بالبلاد في مصافِّ الدول المتقدمة, وحدث هذا مع 

على الحمادي وثلةٌ من الفضلاء معه من أهل  المصلحين, ولعل آخرهم الدكتور كثير من
 .(1)الإمارات

مة بعدها, بعد جهاد وقتال غالباً ما يكون زوال الدول والحكومات الكافرة, وحلول الدول المسل    
وهذه السنة هي:  ,هموقتال يقومون بها قبل مجاهدة أعدائهم ةً جَ ارِ دَ  ةً نَّ سُ  ينَ مِ لِ سْ مُ لْ لِ  نَّ ا ِ وطعان, وَ 

 والحرب,   ,والجزية ,التخيير بين الإسلام

 ي:لِا يَمَ ةِجَارِالدَّ ةِنَّالسُّ هِذِهَ ليلُدَوَ

إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّة   - ﵀ -رَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُ ــــــ        
, أَوْصَاهُ بِتقَْوَى اللَّهِ فِ  ةِ نَفْسِهِ, وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا, وَقَالَ:  يأَوْ جَيْش  إِذاا لاقِيتا » خَاصَّ

كا مِنا الْمُشْرِكِ  ابُوكا إِلايْهاا, فااقْبالْ مِنْهُمْ عادُوَّ , فاأايَّتُهاا أاجا ال  أاوْ خِلاال  , فاادْعُهُمْ إِلاى إِحْداى ثالااثِ خِصا ينا
نْهُمْ, ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلاى ا كُفَّ عا ابُوكا فااقْبالْ مِنْهُمْ وا نْهُمُ, ادْعُهُمْ إِلاى الِإسْلاامِ, فاإِنْ أاجا كُفَّ عا لِ مِنْ وا وُّ  لتَّحا

, أانَّ لاهُمْ ماا لِلْمُهااجِرِينا واأانَّ  , واأاعْلِمْهُمْ أانَّهُمْ إِنْ فاعالُوا ذالِكا لاى داارهِِمْ إِلاى داارِ الْمُهااجِرِينا لايْهِمْ ماا عا  عا
, فاإِنْ أاباوْا وااخْتاارُوا دااراهُمْ, فاأاعْلِمْهُمْ أانَّهُمْ ياكُونُونا كاأاعْراابِ الْ  لايْهِمْ حُكْمُ الْمُهااجِرِينا , يُجْراى عا مُسْلِمِينا

اهِدُوا ما  , إِلَّ أانْ يُجا , والا ياكُونُ لاهُمْ في الفيء واالْغانِيماةِ ناصِيب  لاى الْمُؤْمِنِينا عا اللَّهِ الَّذِى ياجْرِى عا
نْهُمْ, فاإِنْ أاباوْا فاإِنْ هُمْ أاباوْا فاادْعُهُمْ إِلاى إِعْطااءِ الْجِزْياةِ, فاإِنْ أاجا  ,الْمُسْلِمِينا  كُفَّ عا ابُوا فااقْبالْ مِنْهُمْ وا

قااتِلْهُمْ...   .(٦)«فااسْتاعِنْ بِاللَّهِ تاعاالاى وا

 

                                                           

(1)http://www.twasul.info/news.php?op=viewNews&catID=10&id=127 ,  ,4بتاريخ: الاثنين 
 .٦5/8/٦01٦لــــ  هـــ, الموافق1433شوال/ 

( [, الترمذي: سننه ] أبواب ٦٢14(, ح: )٦/341( أبو داوود: سننه ] كتاب الجهاد: باب فِى دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ)٦)
( [, وقال الألباني: 1٢15(, ح: )4/1٢٦السير: بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي القِتَالِ )

 انظر: المرجع نفسه. صحيح,

http://www.twasul.info/news.php?op=viewNews&catID=10&id=127
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رعاياها بين ثلاثة  نَّ محلها دولةٌ مسلمةٌ, فإِ  الحديث على أن الدولة الكافرة إذا زالت, وحلَّ يدلُّ    
 أمور:

أن تعطيهم الجنسية التي  الدولة أو الحكومة المسلمة الخلفوهنا يجب على  وا:مُلِسْيُ نْا أَمَّــــ إ1ِ
تُعطيها لرعاياها من المسلمين,  بحيث يكون لهم ما لأهل الإسلام, وعليهم ما على أهل الإسلام, 

ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڈ  قال الله تعالى بعد تناوله لصفات المشركين, وكيفية التعامل معهم:

 .(1)ڈڻ   ڻ   ڻ   ۀ      ۀ   ہ    ں    ں   ڻ   ڱ   ڱ

أن تعطيهم  خلفوهنا يجب على الدولة أو الحكومة المسلمة ال :ةَيَزْجِوا الْطُعْيُ نْا أَمَّإِـــ و2َ
الجنسية التي تُعطيها لرعاياها من المسلمين,  بحيث يكون لهم ما لأهل الإسلام, وعليهم ما على 

قال زيةَ حق  يترتب على عقدِ الذمةِ, الذي هو من أسباب اكتساب الجنسية, إذ إنَّ الجأهل الإسلام, 

چ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ    ڈ   ژ   ژ   ڈ الله تعالى: 

 .(٦)ڈڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک     گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    ڱ   

 :وَجْهُ الدَّلالَةِ

, فقد أوجب الله ڈگ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    ڱ    ڈية قوله تعالى: الشاهد من الآإِنَّ    
على المسلمين قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد  وهم صاغرون, فإذا بذلوها عُصمت 
دماؤهم, ووجبت حمايتهم, وكان لهم ما للمسلمين, وعليهم ما على المسلمين, وهذا معناه اكتسابهم 

ة؛ لأن عصمة الدم, والعيش في الأمن والأمان, والمساواة مع الناس والجيران للجنسية الإسلامي
 والخلان, أهم النتائج والثمرات التي تترتب على اكتساب الجنسية.

وهنا يجب على الدولة المسلمة أن تحاربهم, فإن انتصرت فرعايا دولة الكفر  وا:بُارَحَيُ نْا أَمَّإِـــ و3َ
ما أن يغادروا بلادهم إلى المكان الذي يريدون.بين خيارات ثلاث: إما الإ ما الجزية, وا   سلام, وا 

 
                                                           

 (.11( سورة التوبة: الآية )1)
 (.٦4( سورة التوبة: الآية )٦)
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 نِيْتَالَحَ نْعَ جُرُخْا لا يَذَهَ نَّإِ, فِةٌرَافِكَ ةٌومَكُحُ وْأَ ةٌلَوْا دَهَلَّحِمَ تْلَّحَوَ ,ةُمَلِسْمُالْ ةُلَوْالدَّ تِالَا زَذَإِ   
 :ةِلَائِالزَّ ةِمَلِسْمُالْ ةِلَوْالدَّ اايَعَرَ ةِيِّسِنْجِبِ قُلَّعَتَا يَيمَفِ

أن تقُرَّ الدولة أو الحكومة الكافرة الخلف, جنسية المواطنين في الدولة أو الحكومة المسلمة  ى:ولَالُأ
م لهم تقُدِّ  إنمالا تقدم لهم الخدمات بالصفة التي تقٌدمها الدول والحكومات لرعاياها,  السلف, ولكنها

ها المحتل, للشعب الذي احتله واحتل أرضه, وهذه الخدمات نصت عليها الأعراف يقدمُ  خدمات  
في الضفة الغربية وقطاع غزة,  والمواثيق والاتفاقات الدولية, وهذا ما حدث في فلسطين, خاصةً 

لليهود, وما يقدمه اليهود والحكم  ,على الأرض والسلطةلمواطنون يحملون الجنسية الفلسطينية, فا
عليه القانون الدولي من مسؤولية المحتل عن الشعب الذي  صَّ من خدمات, يقدمونها بناء على ما نَ 

 بلادهم.احتله, وهذا ذاته ما حدث  في أفغانستان والعراق عندما تعرضوا للعدوان الأمريكي على 

الدولة المسلمة إلى سلطانها؛ لتصبح قطراً من  الدولة أو الحكومة الكافرة الخلف مَّ ضُ أن تَ  :ةُيَانِالثَّ
أقطارها, كما فعل الاتحاد السوفيتي مع الاقطار الإسلامية في شرق آسيا, وهنا يفقد أفراد الدولة 

, فإن معهم ما 48حال مع عرب الـ, وكما هو الالزائلة جنسيتهم, ويكتسبون جنسية الدولة الضامة
 .(1)يسمى بالجنسية الإسرائيلية

الحرمة, لما فيه من محظورات عديدة, كالتزام  كافرة   دولة   جنس بجنسيةِ التَّ  مِ كْ حُ في  الأصلَ إِنَّ    
علان الولاء لدولة كافرة, والافتتان في الدين  , علماً بأن الفقهاءَ (٦)المتجنس أحكاماً غير إسلامية , وا 

 ,(3)دامى عالجوا هذه القضية عند كلامهم على حكم إقامة المسلم في بلاد الكفارالقُ 

 

 

                                                           

 (.8/٢44( الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته )1)
(, عثمان: أحكام الجنسية 3٦/10٦( الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية: مجلة البحوث الإسلامية )٦)

 (.43 ـــ 85والمواطنة من منظور إسلامي , ص: )
(, النفراوي: الفواكه 19٦ـــ  13/144(, ابن قدامة: المغني )1/3٢3( ابن عابدين: تكملة حاشية رد المحتار )3)

 (.14/٦٢4(, النووي: المجموع )14/104(, الماوردي: الحاوي )٦/884الدواني )
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ڇ  ڇ  ڍ  چ  قال الله تعالى: ,(٦)والضرورة تقدر بقدرها ,(1)لكن الضرورات تبيح المحظورات 

ڳ    ڳ ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ک ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈ ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 .(3)چڱ  ں  ں    ڱ ڱ   ڱ

 نَيْبَ ةِلَائِالزَّ ةِرَافِكَالْ ةِلَوْا الدَّايَعَرَ نْأَ لاَّ, إِةٌيَّعِرْامٌ شَكَحْا أَهَيْلَعَ بُتَّرَتَلا يَ ةُالَحَه الْذِهَإِنَّ    
 :نِيْرَمْأَ

يمليها عليها القانون  وتقُدم لهم الدولة والحكومة الخلف خدمات   ,مْهِتِيَّسِنْجِوا بِظُفِتَحْيَ نْا أَمَّـــ إ1ِ 
 الدولي.

لا يتجزأ منها, وعلى هذا قامت  اليصبحوا جزءً  ,اهَانِطَلْى سُلَإِ فُلَخَالْ ةُلَوْالدَّ مْهُمَّضُتَ نْا أَمَّإِــــ و2َ
 والروم. ,كفارس ,اطوريات القديمةفكرة الإمبر 

 

                                                           

 الفقه (, الباكستاني: أصول3845 /8) التحرير شرح (, المرداوي: التحبير1/89وَالنَّظَائِرُ ) (ابن نجيم: الْأَشْبَاهُ 1)
 (.1/134الحديث ) أهل منهج على
(, النملة: 1/٦41جَهلَهُ ) الفَقِيهِ  يَسَعُ  لا الذي الِفقهِ  (, السلمي: أصُولُ 1/4٦الفقهية ) القواعد ( الزرقا: شرح٦)

(.1/٦٢1وتطبيقاتها ) الفقه أصول لمسائل الجامع

 (.45( سورة النساء: الآية )3)
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ـــ حمداً يليق به, وأشكره شكراً سامي الأوصاف, وأصلي وأسلم  في نهاية المطاف, أحمد الله ــــ 
 وأنجز الأهداف, ثم أما بعد... ,حقق الغاياتفقد  ,والرسول المرتضى ,على النبي المصطفى

 يترتب مما, منها واحداً  أو, جميعاً  أركانَهَا الدولة فقد))  ا:هَنَّأَبَ لِوَالدُّ الِوَةُ زَيَّلِمِفُ عَرَــــ تُع1ْ
, ويقابله عند (( واحد   آن   في وخارجياً  داخلياً  أو, خارجياً  أو داخلياً , الاعتبارية شخصيتها زوال عليه

, إلى دار من الدار, وصف تغير أو تحول فقهاء الإسلام المتقدمين بحث وعليه , حرب   دار إسلام 
 .((تغير وصف الدار من دار إسلام إلى دار كفر ))  الفقهاء الأوائل: دفيُقصد بزوال الدول عن

فقد تزول دولةٌ لزوالِ شعبِها, وقد تزولُ لزوال سلطة  حكامِها  ةٌيرَثِرٌ كَوَلِ صُوِالِ الدُّوَزَـــ ل2ِ
ام الذي كانت تُدَار به, وقد تزول لسيطرةِ عدو  خارجي  على إقليمها, وأمرائِها, وقد تزولُ لزوال النظ

 وقد تزولُ لزوالِ جميع الأركانِ التي قامت عليها.

تبعاً للدين الذي تتبناه الدول والحكومات, والكلام في  اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ الِوَزَ امُكَحْأَ فُلِتَخْـــ ت3َ
, مكانها كما يلي: زوالُ دولة  إسلامية  وحلولِ دولة  إسلامية  أخرىبيانها  ,ذلك على صور  أربعة  

افرة محلها, وزوال وزوال دولة كافرة, وحلول دولة إسلامية مكانها, وزوال دولة مسلمة وحلول دولة ك
 , لتحل محلها دولة كافرة أخرى.دولة كافرة

 الاستخلاف أو بالتوارث تُعرف ,أُخرى عمليةٌ  عليها تبُ يتر  اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ الِوَزَ ةَيَّلِمَعَإنَّ ـــ 4
والالتزامات, فالتوارثُ كما يكون بين الأفراد, يكون بين  والواجبات الحقوق في يكون والذي, الدولي

 بحيث ترث الدولة أو الحكومة الخلف سلفها ومن سبقها. ,الدول والحكومات

 ,المدني والعصيان ,الأهلية والحرب ,الانقلاب ا:هَنْمِ ,ةٌيرَثِكَ ابٌبَسْأَ اتِومَكُحُالْ والِزَـــ ل5ِ
 في وذلك, الباب هذا لأحكام وفقًا تشكيلها ويُعاد, مستقيلةً  الحكومة وتُعتبر ,والاستقالة ,والثورة

 وحكومته, وبعد الوزراء رئيس عن الثقة حجب للبرلمان, وبعد جديدة   ولاية   بدء فور :التالية الحالات
 أو إقالته, وتغيير ,أو استقالته ,الوزراء رئيس إقالة, وعند وفاة أو تغيير أو افةإض أية حدوث
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 أن الناشئة الحكومة على بد ولا, الدولية علاقاتها مجال في, الدولة التزامات على يؤثر لا الحكومةُ 
ورٌ ما لم يكن في ذلك محذ ,بها التزمت قد السابقة الحكومة كانت التي الالتزامات بجميع تلتزم

 شرعي.

 أو دولتين إلى الدولة دول, وتقسيم عدة إلى الدولة تفككا:هَنْمِ ,ةٌيرَثِابٌ كَبَسْأَ لِوَالدُّ الِوَزَـــ ل6ِ
أخرى,  دولة إلى دولة دولة, وانضمام أراضي واحدة, واحتلال دولة في دولتين واندماج ,أكثر

 الفرق أن إلا, أيضاً  الحكومات زوال أسباب من هذا ويُعتبر,أهلية حرب الدولة, وقيام واحتلال
 فيها, وقيامُ  السلطة على السيطرة من جهة أي تتمكن لا الدول زوال في الأهلية الحرب أن بينهما
صدار السلطة تنظيم في ينجحون الثوار أن إلا, الحكومات زوال أسباب من أيضاً  والثورةُ ثورة,  وا 

 الثورية. المهام من انتهائهم فور, الدستور

 ,الدولية, وفق ضوابطَ خاصة والمعاهدات بالاتفاقيات تفي أن اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ ىلَعَ بُجِـ يَــ7
 تصدر شرعاً, وأن بذلك المخولة الجهة عن الاتفاقية أو المعاهدة تصدر أنبيانها كما يلي:

 أنو والمسلمين,  لامللإس العام الصالح الاتفاقية تحقق إسلامية, وأن دولة عن المعاهدة أو الاتفاقية
 الاتفاقية تكون لازمةً, وأن المعاهدة أو الاتفاقية تكون أنو الشريعة,  لأحكام موافقةً  الاتفاقية تكون
 السلف, وأن تلتزم الدولة من كاملة إرادة عن الاتفاقية وأ المعاهدة تصدر تنفيذها, وأن على مقدوراً 
واضحةً,  نصوصُها تكون وأن, مكتوبةً  الاتفاقية تكون المعاهدة, وأن أو بالاتفاقية الأطراف جميع
 المفعول. سارية والاتفاقية المعاهدة تكون وأن

 فالدولة, الدول على ينطبق وهذا ,لافِخْتِالاسْوَ ثِارِوَللتَّ ةٍلَابِقَ رُيْغَ ةَيَّائِنَجِالْ ةَيَّولِؤُسْمُالْإِنَّ ـــ 8
 أو الدولة تقترفها التي, والتعديات الجرائم عن الجنائية المسؤولية تتحمل لا, الخلف الحكومة أو

نه ليس الحكومة  يهمل أن, دفَّتها ويدير يحكمها بمن متمثلةً , الخلف الحكومة أو للدولة السلف, وا 
. نظامِ  تغييرِ  أو, سياسي   تغيير   حدوثِ  لأجل, ما جريمةَ  على مستوجبة عقوبة يلغي أن أو  حكم 

عن جرائم الدول والحكومة  ةِيَّائِنَجِالْ ةِيَّولِؤُسْمَلْلِ فِلَخَالْ ةِومَكُحُالْ وْأَ ةِلَوْدَّال لِمُّحَتَ مَدَعَإِنَّ ــــ 9
 قُتلوا الذين أولئك لأهالي الديات تتمثل فيما يلي: دفع هيو  ,السلف لا يعفيها من المسؤولية المدنية

 الدولة يد على وعدواناً  ظُلماً  قُتلوا الذين أولئك السلف, واعتبار الحكومة أو الدولة عهد في ظلماً 
الدولة,  نفقة على وعلاجهم الجرحى رعايةورعاية أسرهم, و  ,شهداء واحتسابهم ,أبطالاً  السلف

رجاعو   أصحابها. إلى الحقوق ا 
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 الضامة السلطة بإرادة مرهون - جزائية أو مدنية - اهَيذِفِنْتَوَ ةِيَّائِضَقَالْ امِكَحْالَأ ارَدَصْإِ نْـــ إ11ِ
 في والفصل والجزاء العقاب أن فقهاؤنا قرر وقد المورثة, للدولة سلطة وجود لعدم الوارثة, أو

 .الحاكم الأمر بولي منوط الخصومات

 زوالعند  والمالية والقضائية والإدارية السياسية اهَتِمَظِنْأَوَ ةِثَارِالوَ ةِلَوْالدَّ يعُرِشْتَ يرِسْــ ي11َ
ذا الإقليم, تتبع والسلطة السلطة, وجود عن فرع النافذة وانينالق لأن المورثة؛ الدولة سلطة  زال وا 
 للسلطة. مجال يبق لم الإقليم

 أو شخصاً  الغير هذا أكان سواءٌ , ديونٌ  لغيرها فِلَالسَّ ةِومَكُحُالْ وِأَ ةِلَوْالدَّ ىلَعَ انَكَ اذَـــ إ12ِ
 الديون تتحمل أن, الخلف الحكومة وأ الدولة على بد لا فعندئذ  , دولةً  أو ,حكومةً  أو ,جماعةً 

كما  خمسة وهي ,معينة ضوابط ضمن السلف الحكومة أو الدولة ذمة في تعلقت التي والقروض
 تتمتع الخلف الحكومة أو الدولة تكون الإثبات, وأن وسائل من بوسيلة موثقاً  الدين يكون أنيلي:
الخاصة,  المصلحة لا, العامة المصلحة راضوالاستق للاستدانة الدافع يكون جيدة, وأن مادية   بحالة  
 مؤجلة. غير حالة الديون تكون المحرمة, وأن الربوية الفوائد من خالية الديون تكون وأن

, للدولة يبقى الدولة ومال, اهَفُلُخْي تَتِالَّ ةِلَوْللدَّ ىقَبْتَ اهَالِوَزَ دَنْعِ ةِلَوْالدَّ اتُكَلَتَمْـــ م13ُ
 يتبع فإنه, والممتلكات الأموال هذه بإدارة يتعلق فيما أما, العامة سلمينالم مصالح في ويُصرف
 يشمل كما التوارث فقانون, والملك والسلطة الحكم أمور إليها صارت التي والجهة, عنها المسؤول
 التي والأموال الممتلكات الخلف الحكومة أو الدولة فترث, والحكومات الدول يشمل فإنه, الأفراد
 .السلف الحكومة أو لةللدو  كانت

 أو المسروقة والأموال الممتلكات كل تسترد أن فِلَخَالْ ةِومَكُحُالْوَ ةِلَوْالدَّ ىلَعَ دَّــــ لا ب14ُ
 لا أمرٌ , الدولة ممتلكات استرداد أن على التنويه مع, السلف والحكومات الدول عهد في, المغتصبة

 .لاقالإط على التواني أو التراخي أو التقاعس يقبل

 فهو, جنسية   بدون دائمةً  إقامة مقيمٌ  إنسانٌ  ,ةِمَلَسْمُالْ ةِلَوْالدَّ انِطَلْسُ تَحْتَ دَوجَيُ نْأَ حُّصِيَ ـــ لا15
ما, بالإسلام التزامه على بناءً  الجنسية فيستحق, مسلماً  يكون أن إما  فيستحق, ذمياً  يكون أن وا 

 .الإسلام ارد أهل من فالذمي, الذمة عقد على بناءً  الجنسية
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 في إلا, ما شخص من الجنسية تسحب أن ,فِلَخَالْ ةِمَلِسْمُالْ ةِومَكُحُالْ وِأَ ةِلَوْللدَّ وزُجُيَ لا ـــ16
 الفساد ونشر, المسلمة الدولة على الدين, والخروج عن والارتداد بالله الكفرالتالية:الثلاث  الحالات

فإنه يجوز للدولة أو الحكومة الخلف  ,الذمة قدع ويخالف يناقض ما فعل إذا الأرض, والذمي في
 عندئذ  أن تسحب منه الجنسية.

 ةِقَلِّعَتَالمُ اتِيَصِوْالتَّ ضَعْبَ مَدِّقَيُ نْأَ ,ثِحْبَالْ اذَهَ عَمَ هِتِلَحْرِ لالِخِ نْمِ ثِاحِبَلْلِ نُكِمْيُ   
 :اهَنْمِ ,وعِوضُمُالْبِ

 ,ـ أوصي إخواني طلبة العلم بدراسة المشكلات التي تلم بالدول والحكومات في الوقت الراهنــ1
مسلمة كانت هذه الدول والحكومات أم كافرة, وتقديم الحلول الشرعية المناسبة المؤصلة من الكتاب 

, وتكشف اً مَّ نها ستفرج هَ أوالسنة, فإن مثل هذه الجهود ستكون مثار اهتمام الأجيال القادمة, كما 
اً عمن سيتولى أمور المسلمين, يوم يقيمون دولتهم المسلمة, ويشيدون سلطان الرحمة والعدل مَّ غَ 

 والإحسان والإيمان.

بالعمل بفحوى هذه  الأزمنة والأمكنة رِّ على مَ  والحكومات ممثلة بالقائمين عليهاـــ أوصى الدول ٦
ذي أسأل الله أن يجعله مباركاً, ويكتب له القبول الرسالة, والالتزام بمضمون هذا الجهد العلمي, ال

 في العالمين.

 : ولَقُأَ نْأِ لاإِ ينِعُسُيَ لا اًيرَخِأَوَ
       الـكَمَـالِ  علـى للهِ  الـحـمــدُ 

  حـالِ  لِـحُـسْـنِ  تـوفـيـق   سـائـِلَ                                     
ــلاةُ  ثـُـمَّ                         اأَبَـدَ  والسَّلامُ  الـصَّ
 أَحْـمَـدَا الهاشِـمِـيِّ  النـبـيِّ  عـلـى               

حْـبِ  والآلِ                          قـَفَا لَهـُمْ  ومَنْ  والصَّ
     .وَكَــفـَى تـعـالَى اللهُ  وحَسْـبُـنَـا                       
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 ةُي َّآنِرْقُالْ اتِالآيَّ سُرَّهْفَّ
رقم  السورة ورقم الآية الآية الرقم

 الصفحة

 ةِرَقَبَالْ ةُورَسُ

 11 یالبقرة:  چی        ............................................ى  ى  ئا  چ   .1

2. 
 64 ےالبقرة:  چے     .........................ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ    ڻچ 

3. 
 33 بجالبقرة:  چبج   .........    ی ی     ی  ئى     ئى  ئى       ی   ئې ئې ئې     ئۈ  ئۈ چ 

4. 
 136, 09 ڭ البقرة: چڭ    ...   ڳگ    گ    ک ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  کچ 

5. 
 64 یالبقرة:  چی   .......................................ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ چ 

6. 
 192 ںالبقرة:  چ ں ................. .........ڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  چ 

7. 
 46 خحالبقرة:  چخح     ......................... ....  بىئي  بج  بح      ئى ی  ئج    ئح  ئمچ 

8. 
 ې - ڭ       البقرة: چې   .................ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  چ 

131 

9. 
 121 ئې البقرة: چئې  .....................     ئو ې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەچ 

11. 
 121 ئمالبقرة:  چئم   ....................ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 

11. 
 191, 12 تمالبقرة:  چ تم  ......  ې ۋ  ۋ  ۅ ۉ  ۇٴ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 

 عمران آلِ ةُورَسُ

1٦.  
 12 ئاران: آل عم ڈ ئا      ....................................   ۀڳ    ڳ     ڳ   ڱ   ڱ   ڈ 
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 أ (62) آل عمران {(62) .........................................اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِقُلِ }  .13

14. 
 44,143 گآل عمران:  چگ      ........................ڃ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

15. 
 ڃ: آل عمران چڃ    ...................................  ڤ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ 

33 

 191 ,3 ئۇآل عمران:  چ ئۇ      .............................ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ  .1٢

17. 
 164 ہ آل عمران:  چہ     ......ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳک  گ       گ    گ   گ چ 

 اءِسَالنِّ ةُورَسُ

18. 
 31 ئېالنساء:  چئې      ...................................ې  ې  ى     ى  ئاچ 

19. 
 126 بجالنساء:  چبج      .....................  ڱڳ              ڳ گ  گ   گ          ڳچ 

21. 
 12 ڍالنساء:  چڍ  .................ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ 

21. 
 124 ئۈالنساء:  چئۈ  . .................. ...........ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ      ۇچ 

 111, 16 ثىالنساء:  چثى         ....................................   ۀئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    چ   .٦٦

23. 
 116 ئوالنساء:  چئو     ..................ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  چ 

24. 
 ڻالنساء:  چ ڻ...................  ڭ .ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   چ 

11 

25. 
 63 ڎنساء: ال چڎ    ....................ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ

26. 
 61 ھالنساء:  چ ھ گ  ................. ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  چ 

27. 
 ۆ النساء:  ڈۆ    .................   ...ڇ   ڇ   ڍ   ڍ       ڌ   ڌ   ڎ     ڈ

143 
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28. 
 04 ,23 ڃالنساء:  چڃ     ....................ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ چ

29. 
 01 ک النساء: چ ک ....... .......ڌ  ڌ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍچ 

 ةِدَائِمَالْ ةُورَسُ


 19 ,30 ڻالمائدة:  چ ڻ .................................   کژ  ژ  ڑ  ڑ  چ 

31. 
 40 یالمائدة:  چ ی ...... ئېئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئۇ ئو  ئو  ئۇ    ئە چ

31. 
 63 گالمائدة:  چگ     .......................................  ڎچ  چ  چ  ڇ   چ

32. 
 143 ے المائدة:     ڈے     ............چ    چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڈ 

33. 
 09 ڤالمائدة:  چ ڤ  .................      ٿ   ٿ            ٺ     ٺ       ٺ

34. 
 111 ی المائدة: چی    ................ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ    ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   چ 

35. 
 114, 04 بىالمائدة:  چبى    .................ئم  ئى  ئي  بج  بح  ئحی   ی  ئجچ 

36. 
 61 بى  -ی المائدة:  چبى     ئح......ی  ی   ی  ئج  ...ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  چ 

 امِعَنْالَأ ةُورَسُ

 11 ہالأنعام:  چہ  ..................................ک  ک   گ  گ  گ چ  .35

 افِرَعْالَأ ةُورَسُ

 3 ہالأعراف:  چہ ......... .........................ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ   .38

39. 
 21 ۈالأعراف:  چۈ    .................................ے  ۓ  ۓ  ڭ  ے چ 

41. 
 133 ئۈالأعراف:  چئۈ     ۅ....................ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆچ 
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 الِفَنْالَأ ةُورَسُ

41. 
 161 ڄ الأنفال:  چڄ      ..................پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٱچ 

42. 
 69 ڱ ــــڌالأنفال:  چ ڱ....................     ڇ        ڇ      چ  ڇ      چ              چ  چچ 

43. 
 69 ھالأنفال:  چھ   ..............................   کڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  چ 

44. 
 66 ئى - الأنفال چ ئى.................ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ چ 

45. 
 31 ڄ  الأنفال:  چ ڄ .........................ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ         ٿ ٺ  ٺ     ٺچ 

46. 
 63 (65)الأنفال   چ..............................ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ

47. 
 63 ھالأنفال:  چھ    .....................ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ 

 ةِبَوْالتَّ ةُورَسُ

48. 
 19 ڀالتوبة:  چڀ     .............ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ 

49. 
 30 ہالتوبة:  چ ہ ..................ڻ  ۀ  ۀ    ڻڱ  ں   ں  ڻ     ڻ چ 

51. 
 39 ئىالتوبة:  چئى   ........ ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   چ 

51. 
 16 ڤالتوبة:    چڤ      ...............ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

52. 
 24 ڳالتوبة:   چگ  ڳ    .. ............................ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گچ 

53. 
 ہ التوبة: ڈہ       ................ڻڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڈ 

141 

54. 
 16 ,149 ۈ  التوبة:  ڈۈ    ........ہ   ہ     ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ےڈ 
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55. 
 ڱ التوبة:  چڱ   ............ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇ   ڇ     چچ 

161 

56. 
 141,  24 ڱالتوبة:  چڱ  ............................ڇ   ڇ  ڇ  ڇ                 چ      چ 

57. 
 20 ٺالتوبة:  چٺ    .....................................ٱ  ٻ  ٻ  چ 

58. 
 169 ۆ التوبة:  چۆ      ............. ............ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ڻچ 

59. 
 149 ھ  التوبة:  ڈ    ھ    ...........ڳ   ڳ  ک   گ   گ    گ   گڈ 

 سونُيُ  ةُورَسُ

٢0.  
 22 تح :يونس   چتح   ......  ئح   ئم  ئى   ئي  بج    بح  بخ   بم  بى        بي  تجچ 

 ودهُ  ةُورَسُ

61. 
 44 ڦ - ڀهود:  چ   ڦ   .......پ  ڀ  ڀ  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

 فَوسُيُ ةُورَسُ

62. 
 34 (308) يوسف  چ ...........................ڎ  ڎ  ڈ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ 

63. 
 116 ڱيوسف:  چڱ   ......گ  گ  گ  گ ڑ  ک  ک  ک        ک    ڑ ڈ     ڈ    ژ  ژچ 

 يمَاهِرَبْإِ ةُورَسُ

 22 کإبراهيم:   چک  ............ ..... .....ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ    ڍچ   .٢4

 لِحْالنَّ ةُورَسُ

65. 
 03 ,43 ڑالنحل:  چ ڑ  .............................چ  چ  چ  ڇ   ڇ    چچ 

66. 
 13 گالنحل:  چ گ        .....    ڍ    ڍ  ڌ  ڌ            ڇ     ڇ        ڇ     ڇ          چ    چ
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67. 
 114 ۉالنحل:  چۉ    ..........ھ   ھ   ھ     ے   ے    ۓ   ۓ   ڭچ 

68. 
 192 ئوالنحل:  چئو   ..............................  ى  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ 

 اءِرَسْالِإ ةُورَسُ

69. 
 20 ېالإسراء:  چې   ...............................  ۓۓ   ھ  ے  ےچ 

71. 
 02 ھالإسراء:  چھ    .......ۀ  ہ  ہ   ہ  ۀ ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ 

71. 
 03 ئوالإسراء:  چ ئو    ...........................ى  ى        ئا  ئا  ئە     ئەچ 

72. 
 113 ڻ الإسراء: ڈ ڻ...............ڻ   ڻ              ں    ں ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱڈ 

 فِهْكَالْ ةُورَسُ

73. 
 116 ئىالكهف:  چئى    ....................................ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې چ

74. 
 129 گالكهف:  چگ      .......................ڃ   ڃ   ڃ      ڃ ڄ   ڄ   ڄڄ   چ 

 هَطَ ةُورَسُ

75. 
 23 ئى :  طه  چئى   ...............................ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇچ 

76. 
 41 ٿطه:  چ ٿ   ......................................... ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ

 ورِالطَّ ةُورَسُ

77. 
 02 ڳالطور:  چڳ       ..........................................گ  ڳ  ڳ    ڳگ          چ 

 ياءِبَنْالّأ ةُورَسُ

78. 
 143, 31 ٿ الأنبياء:   چٿ     ...................................ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺچ 
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79. 
 193 گالأنبياء:  چگ        .............. ...........ک  ک  گ         گ  گچ 

 جِّحَالْ ةُورَسُ

81. 
 46,33 ڍ -  ڀالحج:  چڍ      ........پ  پ  پ  ڀ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 ورِالنُّ ةُورَسُ

81. 
 ڃالنور:  چ ڃ   ......ٿ   ٿ   ٹ    ٿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ 

09 

 22 گ: النور چگ   ......... ............................ ....  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  چ  .8٦

 اءِرَعَالشُّ ةُورَسُ

83. 
 133 تخ - ئە الشعراء:  چتخ      ................ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا        ئا    ۉچ 

 لِمْالنَّ ةُورَسُ

84. 
 21 ہ النمل:  چہ    .......................ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻچ 

85. 
 23 ی النمل:  چی   ................. ..........ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      چ 

 صِصَالقَ ةُورَسُ

86. 
 03 ئىالقصص:  چئى   ....... .......ئو  ئو          ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  چ 

 ومِالرُّ ةُورَسُ

87. 
 39 ئۆ  - ےالروم:  چئۆ    ....................................ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ

 ابِزَحْالَأ ةُورَسُ

88. 
 63 ئجالأحزاب:  چ ئج .....................................ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئو چ
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89. 
 133, 23 ھ :الأحزاب  چ  ھ .............................ڱ  ڱ   ں  ں  چ 

 أٌبَسَ ةُورَسُ

91. 
 46 ھسبأ:  چھ   .......پ  پ  ڀ  ڀ  پ ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پچ 

 رافِغَ ةُورَسُ

91. 
 113 ٿغافر:  چٿ       ..........      پپ       پ      ٻ     ٻ        ٻ     ٻ     ٱ    چ

92. 
 44 ئوغافر:  چئو     ئا ...........ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ 

 ىورَالشُّ ةُورَسُ

93. 
 113 ېالشورى:  چې     ....................ۆھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ 

 انِخَالدُّ ةُورَسُ

94. 
 23 ڍالدخان:  چڍ ...................................ڇ       ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ 

 ةِيَاثِجَالْ ةُورَسُ

95. 
 113 ۇ -ۀ  الجاثية: چۇ    ...........ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     چ 

 دٍمَّحَمُ ةُورَسُ

96. 
 32 ۋمحمد:  چۋ    ..................................ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆچ 

 حِتْفَالْ ةُورَسُ

 چک    ............................... ........   ڄ  ڄ  ڃ ڄ    ڄ چ  .45

 

 10 کالفتح: 
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 اتِرَجَحُالْ ةُورَسُ

98. 
 64 ۈالحجرات:  چ ۈ ......................ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   چ 

99. 
 143 ې الحجرات: ڈې    ...........................   ۉ ۈ   ۇٴ   ۋ        ۋ   ۅ   ۅڈ 

111. 
 ڄالحجرات:  چڄ    ..................... .........   ڀٻ       پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

00 

 النجم سورة

111. 
 02 بم - ئحالنجم:  چبم  .................ی  ی  ی     ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  چ 

 رِشْحَالْ ةُورَسُ

112. 
 163 ڎ الحشر:  چ ڎ ........................ ...ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ 

113. 
 163 ۓ  الحشر:  چۓ     ..............................ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ڈ  چ

 ۓ الحشر: چۓ       ں..........................ڳ       ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں    چ  .104
6 

115. 
 ې الحشر: چې  ...........ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    چ 

163 ,161 

116. 
 بح الحشر: چبح     ...........................ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    چ 

163 

117. 
 110,163 ٹالحشر:  چٹ      .........ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ چ 

 لاقِالطَّ ةُورَسُ

118. 
 چگ     .......... ........... ڑ  ک   ڑ ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ     ڌ   چ

 

 194 گالطلاق: 
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 كِلْمُالْ ةُورَسُ

119. 
 44 ڄالملك:  چ ڄ  .ڤ  ڤ  ڦ  ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ 

 ةِاقَّحَالْ ةُورَسُ

111. 
 46 ٺ  - ۋ الحاقة: چ ٺ.....ۆ    ۈ   ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ 
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 ارِالآثَّوَّ ةِي َّوَّبَّالن َّ يثِادِحَّالأَّ سُرَّهْفَّ
 رقم الصفحة الراوي أو القائل طرف الحديث أو الأثر م
د   فِي أاتاشْفاعُ »  .3  31ــــــ  ﵄ عَائِشَةَ ــــــ «.............الِله؟ حُدُودِ  مِنْ  حا

لِي  »  .2  198ــــــعِكْرِمَةَ  ...«., بِزاناادِقاة  فاأاحْراقاهُمْ  ــــ D ــــأتُِيا عا

 142ــــــإِدْرِيسَ الَأوْدِىِّ  «.......أاخْراجا إِلايْناا ساعِيدُ بْنُ أابِى بُرْداةا كِتااباا,»  .1

لِيفاتايْنِ, بُويِعا  إِذاا»  .4 را  فااقْتُلُوا لِخا  43ـــــ D الْخُدْرِيِّ ـــــ سَعِيد  أبو «...مِنْهُماا الْْخا

 4٢ـــ D ـــ هُرَيْرَةَ  أبو «........................فاارْجُمُوهُ  بِهِ  اذْهابُوا»  .5

يْتِيهِ »  .6 لاى أُمِّكِ دايْن  فاقاضا  1٦8 ـــ c ـــ نِ عَبَّاس  ابْ  « ....أاراأايْتِ لاوْ كاانا عا

اهِلِيَّةِ ماوْضُوع  »  .7 و عَنْ أَبِيهِ  «...أالا إِنَّ كُلَّ رِباا مِنْ رِباا الْجا  134ـــ D ـــسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْر 

اهِلِيَّةِ . أامْرِ  مِنْ  شايْء   كُلُّ  أالا »  .8  115ــــــ ﵂جابر بن عبد الله ــــــ  »..........الْجا

ان   ياجْنِي لا  أالا »  .3 لاى إِلَّ  جا  49ــــ الَأحْوَصِ  بْنِ  عَمْرِو بْنِ  سُلَيْمَانَ  «........نافْسِهِ.. عا

نَّ  أالا »  .01 عِيف   عِنْدِي الْقاوِىَّ  وااِ   50 ــــــ D أبو بكر ــــــ «.............ضا

مِ »  .00 سْلاا  11 ــــــ Dـــــــــ  الْمُزَنِيِّ  عَمْرِوِ  نُ بْ  عَائِذ   «...................يُعْلاى والا , ياعْلُو االإِْ

ا»  .31 , ياجْنِي لا  إِنَّهُ  أاما لايْكا لايْهِ  تاجْنِي والا  عا  35ـــ  D  رِمْثَةَ ـــ أَبِو «....عا

اءا  فاإِنَّ  باعْدُ , أامَّا»  .01 ة . الْقاضا  50 ــــــ D عمر ــــــ «...........فارِيضا

.. أاقْواام   الُ با  فاماا باعْدُ , أامَّا»  .16  43– ﵄ –عائشة  «......ياشْتارِطُونا

ـــ D عمر بن الخطاب ــــ «. .............إن العبد إذا تواضع رفع الله»  .05  12 

 85ــــــ  D  الغفاري ــــــ ذر أبو «.......... الخطأ أمتي, عن تجوز الله إن»  .14

 104 ــ Dالغفاري ــــ  ذر أبو «..................أمتي عن تجوز الله إن»  .11

لَّ  عازَّ  اللَّها  إِنَّ »  .08 جا واى وا  D- 13 -ثوبان  «........ الأارْضا  لِي زا
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 18 ـــ D عثمان بن عفان ــــ «. ....... يزع ل ما بالسلطان ليزع الله إن»  .33

ـــ أبو شريح ـــ «................... إن الله هو الحكم , ..»  .21  11 

طَّابِ  أانْ عُمارا بْنا »  .20  14٦ـــ c ـــابْنِ عُمَرَ  «..........ـــ D ـــالخا

 141ـــ ﵄ ـــعائشة  «.................أن فاطمة بنت رسول الله» .22

 148ـــ  ـــعمر بن عبد العزيز «...........  رسول الله إن فدك كانت بيد»  .21

بِيادِ  قااماتْ  إِنْ »  .24 ةُ, وا دِكُمْ  السَّاعا  43 ــــــ D مالك ــــــ بن أنس « .....فاسِيلاة   أاحا

 1٦8ـــ ﵁ـــ  جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم   «..............إِنْ لامْ تاجِدِينِي, فاأْتِي أاباا باكْر  »  .15

 41 ــــــ D ــــــأُسَامَةَ  « ...........سُلِّطا .. رِجْز   الطَّاعُونا  هاذاا إِنَّ »  .16

 120 الْمَخْزُومِيِّ  إِسْمَاعِيلَ  « دإنما جزاء السلف الوفاء والحم»  .17

 139ـــ ﵁ ـــ  هُرَيْرَةَ  بوأَ  «............أانَّهُ ذاكارا راجُلاا مِنْ بانِي إِسْراائِيلا »  .18

 10٢ـــ D الخطاب ـــ بن عمر «أنه ل يُطل دم في الإسلام »  .13

 140ـــ ﵁ ـــاءِ الْبَرَ  «.......... إِنِّي أانْزالْتُ نافْسِى مِنْ ماالِ اللَّهِ »  .10

 D- 18 -أبو ذر  « ...... بني من رجل سنتي يغير من أول»  .10

لاوْ  عانِّي بالِّغُوا»  .11 و ــــــ بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  «..................... آياةا. وا  17 ــــــ c عَمْر 

د .. ياقْراأاهاا أانْ  أُحِبُّ  لا  كُتُب   تأتيني»  .11  41 ــــــ D بِت  ــــــثاَ بْنِ  زَيْدِ  « .....أاحا

 13٢ـــــ ﵁سعيد الخدري ـــــ أبو  « ....... ـــ ﵀ ـــجاء أعرابي إلى النبي »  .14

بْدُ اللَّهِ واعُبايْدُ اللَّهِ ابْناا عُمارا »  .15 راجا عا  145ــــ Dــــ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيهِ  « .......خا

لَمِيِّ ـــــ عَبْد   بْنِ  عُتْبَةَ  «...نصارالخلافةُ في قريش  , والحُكمُ في الأ   .13  33 ــــــD  السُّ

,... لا  ماا إِلاى يارِيبُكا  ماا داعْ »  .17  10٦ ـــ c الحسن بن علي ـــ «........يارِيبُكا

 33 ــــــD  كعب بن مالك ـــــ «.........رأى رجلاا مبيضا يزول به السراب»  .18
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 145ـــ D ـــ  حُمَيْد  السَّاعِدِيِّ  بوأَ  «......راجُلاا  ـــ ﵀  ـــ  سْتاعْمالا راسُولُ اللهِ ا»  .13

 10٢ـــ c ـــ  جابر بن عبد الله «............ـــ. Dـــ  حمزة الشهداء سيد»  .41

تاعاالاى تابااراكا  اللَّهُ  سَّيِّدُ »  .43 ـــ مُطَرِّف  ـــ عَنْ  نَضْرَةَ  «................. وا  7 

 4٢ـــ c ـــ عُمَرَ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ   «.................قارِيباا.. فارُجِماا بِهِماا فاأامارا »  .41

قُّ ا»  .41  1٦5ـــ c ـــ ابْنِ عَبَّاس   « .....قْضُوا اللَّها الَّذِي لاهُ, فاإِنَّ اللَّها أاحا

 1٢٦ــــ D ــــ عَنْ أَبِيهِ  سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ  «إِذاا باعاثا أامِيراا  - ﵀ -كاانا راسُولُ اللَّهِ »  .44

 46 ــــــ D أَبِيهِ ــــــ عَنْ  بُرَيْدَةَ  بْنِ  سُلَيْمَانَ  « ....بعث... إِذاا - ﵀ - اللَّهِ  راسُولُ  كاانا »  .45

 1٢0ــــــعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم   ...«....,ــــ D ــــ الخطاب كاتابْتُ لِعُمارا بْنِ »  .46

 80ــــــ  D  عمَرُ  ــــــ «......بااطِل   فاهُوا  اللَّهِ  كِتاابا  الافا خا  شارْط   كُلُّ »  .63

 41 ــــــ c الِله ــــــ عَبْدِ  بْنَ  جَابِرِ  « .......غازااة  . ــــــ فِي m ــــــ النَّبِيِّ  ماعا  كُنَّا»  .48

لا »  .43 نْ أُعْطِيا أافْضا  139ـــــ cــ ابْنُ عُمَرَـــ «...........لا باأْسا بِهِ, وااِ 

ةُ, تاقُومُ  لا »  .49 تَّى السَّاعا .. حا  31ــــــ D  هُرَيْرَةَ ــــــأبو « ...........يُقااتِلا

را  لا »  .53 را  131,109,73ــــــ c  عَبَّاس  ــــــ ابْنِ  « ضِراارا  والا  ضا

قَاشِىِّ عَنْ عَمِّهِ  حُرَّةَ  بوأَ  « ......لا ياحِلُّ ماالُ امْرِئ  مُسْلِم  إِلَّ بِطِيبِ »  .51  191ــــ Dــــ الرَّ

, الْمُسْلِمُ  يارِثُ  لا »  .43  75ـــــ D زَيْد  ـــــ بْنِ  أُسَامَةَ  «.................. الْكاافِرا

دُكُمْ, ياغْدُوا  لأانْ »  .54 لاى فاياحْتاطِبا  أاحا  41 ــــــ D أبو هريرة ــــــ « ..ظاهْرهِِ.. عا

, أاوْ  ,قابَّلْتا  لاعالَّكا  »  .55  10٦ـــ c عَبَّاس  ـــ ابْنِ  « ........ناظارْتا  أاوْ  غامازْتا

باا, لاعانا راسُولُ الِله ـــ »  .56  134ـــ c ـــجَابِر  بن عبد الله  «.......ـــ آكِلا الرِّ

 48 ــــــ D ربعي بن عامر ــــــ «شاء... من لنخرج بنا, , وجاء ابتعثنا للها»  .55

 140ـــــ ــــ ميمون بن مهران « ........ــــ ﵁ ــــ و بكرلما استخلف أب»  .58



www.manaraa.com

 حااييثفهرس  الأ    



 183 

 140ـــ ﵁ ـــ عطاء بن السائب ... «......, ـــ ﵁ ـــلما بويع أبو بكر »  .53

 16 ـــ D عمر بن الخطاب ــــ «.............ــــــ.. m ــــــ النبيُّ  قُبِضا  لما»  .60

ا»  .63  80 – ﵄- عَائِشَةَ  «..........وطاا..شُرُ  ياشْتارِطُونا  أاقْواام   باالُ  ما

ا»  .32 بْد   مِنْ  ما  50 ــــــ D معقل بن يسار ـــــ «........... راعِيَّةا  اللهُ  ياستارْعِيهِ  عا

ا»  .61 يْر   مِنْ  عِنْدِي ياكُنْ  ما  41 ـــ D أبو سعيد ــــ « ......  أادَّخِراهُ  فالانْ  خا

 19٢ــــ ﵂ ــــالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِير   «................ماثالُ الْمُؤْمِنِينا فِي تاواادِّهِمْ,»  .34

اؤُهُمْ,  تاتاكاافاأُ  مُسْلِمُونا ال»  .65  74جَدِّهِ  عَنْ  أَبِيهِ  عَنْ  شُعَيْب   بْنِ  عَمْرِو «...............دِما

 19٢ــــــعَمْرِو بْنِ شُعَيْب   ...«.....مُسْلِمُونا تاتاكاافاأُ دِمااؤُهُمْ, وياسْعاىال»  .66

 10 ـــــ رحمه الله ــــ الْمُزَنِىِّ  كَثِيرِ  «.................شُرُوطِهِمْ  عِنْدا  مُسْلِمُونا ال»  .67

دُكُمْ »  .68 ذاا أُتْبِعا أاحا  131ـــ ﵁ ـــ  هُرَيْرَةَ  بوأَ  «........ماطْلُ الْغانِيِّ ظُلْم , وااِ 

 11 ـــ D أبو هُرَيْرَةَ ــــ «...........كُرْباةا.. .. مُؤْمِن   عانْ  نافَّسا  مانْ »  .63

اال»  .70  144ــــ D ــــمُوسَى أبو «مُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كاالْبُنْياانِ ياشُدُّ باعْضُهُ باعْضا

لاى بِهاا نُقِرُّكُمْ »  .73  10ـــ  D  ـــ ابْنِ عُمَرَ  « .............شِئْناا ماا ذالِكا  عا

مّد  النّبِيّ..»  .52  143ــــــ عُثْمَانَ  بْنِ  مُحَمَّدِ  .«.................هاذاا كِتااب  مُحا

 D- 17 -أبو هريرة  « ........  كِسْراى ياكُونُ  لا  ثُمَّ  كِسْراى, هالاكا »  .71

لِهِ فِي القارْضِ »  .74  139عَطَاءٌ, وَعَمْرُو بْنُ دِينَار   «هُوا إِلاى أاجا

 49 ـــ c ـــ هُرَيْرَةَ  وَأَبو خَالِد  , بْنِ  زَيْدِ  «..............هاذاا امْراأاةِ  إِلاى أُنايْسُ  ياا وااغْدُ »  .75

اقْضِيانَّ  بِيادِهِ, نافْسِي واالَّذِي»  .53  114 ــــ ﵂الْجُهَنِيِّ ـــ  خَالِد   بْنِ  وَزَيْدِ  أَبِو هُرَيْرَةَ, «.......بايْناكُماا. لأا

 1٦1ـــــ ﵁ ــــعمر «.........المسلمين,. من أحد من ما والله»  .77

 33 ــــــ c ــــــ ابْنِ عَبَّاس   «......................... وبك حاكمت..»  .58
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, أباا يا»  .73 , إِنَّكا  ذار  عيف  نَّها ضا  D - 53 – الغفاري أبو ذر « .....أمااناة  . واِ 

واالاةا, ابْنا  ياا »  .80  D- 10 -عبد الله بن حوالة  «...... .. الْخِلاافاةا  راأايْتا  إِذاا حا

 18 ــ D أبو بكر ــــ «.............أوصيكم. قفوا, الناس أيها يا»  .83

لاىَّ »  .82 , انْظُرْ ماا عا بْدا اللَّهِ بْنا عُمارا  13٦ـــ ـــ  عَمْرِو بْنِ مَيْمُون   «..... ياا عا

ارِ, ماا ماعْشارا  ياا»  .81  40 ـــ D أبو سعيد ــــ «....... بالاغاتْنِي قاالاة   الْأانْصا

 08 ـــ D ــــ عبد الرحمن بن عوف «......... ................يزول في الناس»  .84

 1 الثقفي يوسف بن الحجاج «.................. الأرضُ  تُدال أن يوشك»  .85

َ

َ
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َ

َ

َ
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 والمراجع: المصادرِفهرسُ 

َأولاً:َالقرآنَالكريمَوعلومه:

 معلوماتَعنَالكتابَومؤلفه مؤلفَالكتاب م

هـ,  91٢ البغوي, سنة الوفاة: مسعود بن الحسين محمد أبو السنة, محيي بغويال  .1
 عثمان - النمر الله عبد محمد أحاديثه وخرج حققه: , المحققالتنزيل معالم
والتوزيع,  للنشر طيبة دار: الحرش, الناشر مسلم سليمان - ضميرية جمعة

 الرابعة. : , الطبعة8 الأجزاء: م, عدد 1445 - هـ 1415 تاريخ النشر:

 الحكيم القرآن تفسيرهـ, 1394: سنة الوفاة رضا علي بن رشيد محمد رضا  .2
: النشر للكتاب, سنة العامة المصرية الهيئة: الناشر ,(المنار تفسير)

 جزءاً. 1٦:  الأجزاء م, عدد1440

 

        والشريعة العقيدة في المنير التفسيرالزحيلي,  مصطفى بن وهبة د. زحيليال  .3
هـ,         1418 دمشق, سنة النشر: – المعاصر الفكر دار: , الناشرنهجوالم
 الثانية.:  , الطبعة30:  الأجزاء عدد

 كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسيرالسعدي,  بن ناصر بن الرحمن عبد سعديابن   .4
الرسالة,  مؤسسة: اللويحق, الناشر معلا بن الرحمن عبد:  , المحققالمنان

 .1:  الأجزاء الأولى, عدد:  م, الطبعة ٦000- هـ14٦0 :تاريخ النشر

, راجعه وخرج أحاديثه: د. أحمد عمر هاشم, تفسيره محمد متولي الشعراوي,  شعراويال  .5
 نائب رئيس جامعة الأزهر, الناشر: أخبار اليوم: إدارة الكتب والمكتبات.
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هــ 13٦9طي, سنة الولادة: الشنقي الجكني المختار بن محمد بن الأمين محمد شنقيطيال  .6
, إشراف: بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواءهـــ,  1343, سنة الوفاة: 

      بكر بن عبد الله أبو زيد, الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع, 
 لبنان, سنة النشر: – بيروت والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار :الناشر
 م. 1449 -هـ1419

 التونسية, دار الطبعة ـ والتنوير التحريرعاشور,  بن الطاهر محمد الشيخ عاشور ابن  .7
 .30الأجزاء: م, عدد 1445 - تونس - والتوزيع للنشر سحنون دار: النشر

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري  قرطبيال  .8
 الجامع لأحكام القرآن هـ,٢51: , سنة الوفاةالخزرجي شمس الدين القرطبي

براهيم أطفيش, الناشر: دار تفسير القرطبي=  , تحقيق: أحمد البردوني وا 
م, عدد  14٢4 -هـ 1384القاهرة,  الطبعة: الثانية,  –الكتب المصرية 

 مجلدات(. 10جزءا )في  ٦0الأجزاء: 

, 500 دة:الدمشقي, تاريخ الولا القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثيرابن   .9
 محمد بن سامي: , المحققالعظيم القرآن تفسير,  هـ 554تاريخ الوفاة: 
م, 1444 -هـ14٦0 والتوزيع, تاريخ النشر: للنشر طيبة دار: سلامة, الناشر

 الثانية.:  , الطبعة8:  الأجزاء عدد

 ثانياً : السنة النبوية وعلومها :

: الوفاة بن محمد الجزري ابن الأثير, سنةمجد الدين أبو السعادات المبارك  ثيرابن الأ  .30
, تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط, جامع الأصول في أحاديث الرسولهـ, ٢0٢

مكتبة دار البيان, الطبعة:  -مطبعة الملاح  -الناشر : مكتبة الحلواني 
 الأولى.

, صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمحمد ناصر الدين الألباني,  لبانيالأ  .33
 .1ر: المكتب الإسلامي, عدد الأجزاء : الناش
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 –, الناشر : مكتبة المعارف السلسلة الصحيحةمحمد ناصر الدين الألباني,  لبانيالأ  .31
 .5الرياض, عدد الأجزاء : 

, ,  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلمحمد ناصر الدين الألباني لبانيالأ  .31
, تاريخ النشر: 8د الأجزاء: بيروت, عد –الناشر: المكتب الإسلامي 

 م, الطبعة: الثانية. 1489 -هـ 1409

, الناشر: مكتبة صحيح الترغيب والترهيبمحمد ناصر الدين الألباني,  لبانيالأ  .34
 , الطبعة: الخامسة.3الرياض, عدد الأجزاء :  –المعارف 

, هـ1415عدي الأنصاري سنة الوفاة: إسماعيل بن محمد بن ماحي الس نصاريالأ  .35
ومعها: شرح الأحاديث  -التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثاا النووية 

 –, الناشر: مطبعة دار نشر الثقافة التي زادها ابن رجب الحنبلي
 , الطبعة: الأولى.1هـ, عدد الأجزاء:  1380الإسكندرية, سنة النشر: 

, الصحيح المختصرالجامع محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي,  بخاريال  .36
 -تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

 سنة النشر:بيروت,  –جامعة دمشق, الناشر : دار ابن كثير , اليمامة 
 ., الطبعة الثالثة٢عدد الأجزاء :  ,م1485 -هـ 1405

شرح رطبي, أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري الق بطالابن   .37
, تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم, دار النشر : مكتبة صحيح البخاري

م, عدد ٦003 -هـ 14٦3سنة النشر:  –السعودية / الرياض  -الرشد 
 , الطبعة : الثانية.10الأجزاء: 

المؤلف: محيي السنة, أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  بغويال  .38
, تحقيق: شعيب شرح السنة,  هـ91٢: الوفاة سنةالبغوي الشافعي 

دمشق,  -محمد زهير الشاويش, الناشر: المكتب الإسلامي -الأرنؤوط
 ., الطبعة: الثانية19عدد الأجزاء: , م1483 -هـ 1403سنة النشر:بيروت, 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري,  بوصيريال  .33
, تقديم: د. أحمد معبد, تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي, ةالمسانيد العشر 

 : دار الوطن للنشر.الناشرإشراف: ياسر بن إبراهيم, 
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ذيله الجوهر  السنن الكبرى وفي ,أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي بيهقيال  .10
في الهند ببلدة       , الناشر : مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنةالنقي

 الطبعة: الأولى . ,10عدد الأجزاء :, هـ1344النشر:  سنةحيدر آباد, 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني, أبو بكر  بيهقيال  .13
, المحقق: عبد المعطي معرفة السنن والْثارهـ, 498: , سنة الوفاةالبيهقي 

باكستان(,  -كراتشي أمين قلعجي, الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية )
دمشق(, دار الوفاء  -بيروت(, دار الوعي )حلب -دار قتيبة )دمشق 

, 19عدد الأجزاء:  ,م1441 -هـ 141٦ سنة النشر:القاهرة(,  -)المنصورة 
 الطبعة: الأولى.

, تحقيق : تحقيق مشكاة المصابيحمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي,   تبريزيال  .11
 سنةبيروت,  –لباني, الناشر: المكتب الإسلامي محمد ناصر الدين الأ

 ,  الطبعة : الثالثة.3عدد الأجزاء :  ,م1489 -هـ 1409النشر: 

الجامع الصحيح سنن محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي,  ترمذيال  .11
, الناشر : دار 9, تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون, عدد الأجزاء: الترمذي

 بيروت, الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. – إحياء التراث العربي

, الناشر : مسندهعلي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي,  جعدابن   .14
 .الأولى :الطبعة, م1440 -هــ 1410 سنة النشر:بيروت,  –مؤسسة نادر 

٦9.  

 

 ابن حنبل

 

رنؤوط , المحقق : شعيب الأ, مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل
م, عدد 1444هـ , 14٦0وآخرون, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة : الثانية 

 فهارس(. 9+49) 90الأجزاء : 

,  الناشر : دار الكتاب سننه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني,  داوودأبو   .16
 . 4العربي ـ بيروت,  عدد الأجزاء : 

شرح هــ , 11٦٦رقاني, سنة الوفاة: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الز  :زرقانيال  .17
, الناشر: دار الكتب العلمية, سنة النشر: الزرقاني على موطأ الإمام مالك

 .4هــ,  مكان النشر: بيروت, عدد الأجزاء: 1411
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, تحقيق : د. محمد عبد غريب الحديثالقاسم بن سلام الهروي أبو عبيد,  سلامابن   .18
هـ, 134٢بيروت, تاريخ النشر:  –لعربي المعيد خان, الناشر : دار الكتاب ا

 , الطبعة: الأولى. 4عدد الأجزاء : 

حاشية السندى على محمد بن عبد الهادي السندي المدني  الحنفي,   سنديال  .13
 .4,  الناشر: دار الفكر, عدد المجلدات: صحيح البخارى

قديمي كتب , الناشر: شرح سنن ابن ماجهعبدالغني , فخر الحسن الدهلوي,  سيوطيال  .10
 .1كراتشي, عدد الأجزاء :  –خانة 

أبو بكر بن أبي شيبة, عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي  شيبةابن أبي   .13
, المحقق: والْثار الكتاب المصنف في الأحاديثهـ, ٦39: سنة الوفاةالعبسي 

 سنة النشر:الرياض,  –كمال يوسف الحوت, الناشر: مكتبة الرشد 
 الطبعة: الأولى., 5عدد الأجزاء:  ,هــ1404

, سبل  هـ118٦: , سنة الوفاةمحمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني صنعانيال  .11
هـ ـــ 1354 سنة النشر:, الناشر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي, السلام
 الطبعة : الرابعة. ,م14٢0

, تحقيق : المعجم الكبير ,انيسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبر  طبرانيال  .11
الموصل,  –المجيد السلفي, الناشر : مكتبة العلوم والحكم  حمدي بن عبد
 الطبعة: الثانية. ,م1483 -هــ 1404 سنة النشر:, ٦0عدد الأجزاء : 

 

هـ , سنة ٦34أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي, سنة الولادة:  طحاويال  .14
الناشر:  , تحقيق: شعيب الأرنؤوط,الْثار شرح مشكلهـ, 3٦1الوفاة: 

            م, مكان النشر: 1485 -هـ 1408مؤسسة الرسالة, سنة النشر: 
 .19 :لبنان ـــ بيروت, عدد الأجزاء

فتح الباري شرح أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي,  عسقلانيال  .15
هــ, 1354, تاريخ النشر: بيروت  -الناشر : دار المعرفة  صحيح البخاري
 .13عدد الأجزاء : 
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عون المعبود شرح سنن أبي محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب,  آبادي عظيمال  .16
هــ , عدد 1419بيروت, سنة النشر:  –الناشر : دار الكتب العلمية  ,داود

 , الطبعة الثانية.14الأجزاء : 

قي الهندي البرهان فوري, سنة الوفاة : علاء الدين علي بن حسام الدين المت فوري  .17
 -المحقق : بكري حياني  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال,هـ, 459

م, 1481هـ ــ1401صفوة السقا, الناشر : مؤسسة الرسالة, تاريخ النشر:
 الطبعة: الخامسة.

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  قرطبيال  .18
التمهيد لما في الموطأ من المعاني هـ , 4٢3سنة الوفاة :  ,رطبيالق

, المحقق : مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكري, والأسانيد
 الناشر: مؤسسة القرطبة.

أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري, أبو  قسطلانيال  .13
إرشاد الساري لشرح صحيح هـ , 4٦3فاة: العباس, شهاب الدين, سنة الو 

, سنة 10, الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية, مصر, عدد الأجزاء: البخاري
 هـ, الطبعة: السابعة. 13٦3النشر: 

 

, تحقيق : محمد فؤاد سنن ابن ماجهمحمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني,  ماجهاب ن  .40
 .٦عدد الأجزاء : بيروت,  –الناشر : دار الفكر  عبد الباقي,

: سنة الوفاةأبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى  مباركفورىال  .43
    , الناشر: دار الكتب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيهـ, 1393
 .10بيروت, عدد الأجزاء:  –العلمية 

 

       هـ, ٦٢1: سنة الوفاةمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  مسلم  .41
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله 

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء التراث  عليه وسلم,
 .9بيروت, عدد الأجزاء:  –العربي 
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: أبو بكر, محمد بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري, تاريخ الوفاة منذرابن ال  .41
, تحقيق: د. أبو حماد الأوسط في السنن والإجماع والختلافهــ , 318

النشر:  سنةصغير أحمد بن محمد حنيف, الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع, 
 , الطبعة: الأولى.11م, عدد الأجزاء: 1489هـ ــ 1409

المنهاج شرح صحيح مسلم بن أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي,  نوويال  .44
هــ, 134٦بيروت,  سنة النشر:  –الناشر: دار إحياء التراث العربي  لحجاجا

 , الطبعة: الثانية.18عدد الأجزاء : 

 أصول الفقه والقواعد الفقهية:ثالثاً: 

, تيسير التحريرهـ ,  45٦المعروف بأمير بادشاه,  سنة الوفاة:  ,محمد أمين بادشاه  .45
 .4الناشر: دار الفكر, عدد الأجزاء: 

, من أصول الفقه على منهج أهل الحديثزكريا بن غلام قادر الباكستاني,  باكستانيال  .46
 م.٦00٦-هـ14٦3الناشر: دار الخراز, الطبعة : الطبعة الاولى 

هـ, 530عبد العزيز بن أحمد بن محمد, علاء الدين البخاري, سنة الوفاة:  بخاريال  .47
حقق : عبد الله محمود الم كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي,

        بيروت, سنة النشر: –محمد عمر, الناشر : دار الكتب العلمية 
 م.1445هـ ـــ1418 الطبعة الأولى:

موسوعة القواعد  د. محمد صدقي بن أحمد البورنو, أبو الحارث الغزي, بورنوال  .48
: م,  الطبعة٦003هــ, 14٦4, الناشر: مؤسسة الرسالة, سنة النشر: الفقهية
 الأولى.

 تفتازانيال  .43

 

 

شرح هـ, 543سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي, سنة الوفاة : 
, المحقق: زكريا التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

       لبنان, سنة النشر: –عميرات, الناشر : دار الكتب العلمية بيروت 
 الأولى. مـ, الطبعة : الطبعة  144٢ -هـ  141٢
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:  , سنة الوفاةتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  تيميةابن   .50
, المحقق : محمد حامد الفقي, الناشر: القواعد النورانية الفقهيةهـ, 5٦8

م, 1491هـ ـــ1350مكتبة السنة المحمدية, مصر, القاهرة, سنة النشر: 
 الطبعة : الأولى. 

, معالم أصول الفقه عند أهل السنة مَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزانيمح جيزانيال  .53
              هــ,14٦5, الناشر : دار ابن الجوزي, سنة النشر: والجماعة

 , الطبعة: الخامسة.1عدد الأجزاء: 

: , الناشرعلم أصول الفقههـ , 1359, سنة الوفاة : عبد الوهاب خلاف خلاف  .51
: عن الطبعة , الطبعة1, عدد الأجزاء : -زهر الأ شباب -مكتبة الدعوة 

 الثامنة لدار القلم.

 دوسريال  .51

 

, الناشر: الممتع في القواعد الفقهيةد. مسلم بن محمد بن ماجد الدوسري, 
م, ٦005 -هـــ 14٦8دار زدني للطباعة والنشر والتوزيع, سنة النشر: 

 الطبعة: الأولى. 

شرح القواعد هـ ,  1395مد الزرقا, سنة الوفاة: الشيخ أحمد بن الشيخ مح زرقاال  .54
 .1, دار النشر: دار القلم, عدد الأجزاء: الفقهية

 ,         المنثور في القواعدمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله,  زركشيال  .55
تحقيق : د. تيسير فائق أحمد محمود, الناشر : وزارة الأوقاف والشئون 

         , هـ1409 سنة النشر:, 3الكويت, عدد الأجزاء:  –الإسلامية 
 الثانية. :الطبعة

أصُولُ الِفقهِ الذي ل ياساعُ الفاقِيهِ عياض بن نامي بن عوض السلمي,   سلميال  .56
هلاهُ  المملكة العربية السعودية, عدد  -, الناشر: دار التدمرية, الرياض جا

 م.٦009 -هـ  14٦٢, الطبعة: الأولى, 1الأجزاء: 
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الأشباه والنظائر هــ, 411عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, سنة الوفاة:  سيوطيال  .57
, الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز, سنة في قواعد وفروع فقه الشافعية

م, مكان النشر: مكة المكرمة ـــ الرياض,  عدد 1445هــ ـــ 1418النشر: 
 , الطبعة: الأولى.1الأجزاء: 

براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي, سنة الوفاة: إ شاطبيال  .58
ة مشهور بن حسن آل سلمان, المحقق : أبو عبيد ,الموافقاتهـ, 540
 ,   5:  الأجزاء عددم,1445ه ــ 1415: دار ابن عفان, سنة النشر: الناشر

 الطبعة : الطبعة الأولى.

إرشاد الفحول إلي هـ, 1٦90: , سنة الوفاةكانيمحمد بن علي بن محمد الشو  شوكانيال  .53
, المحقق : الشيخ أحمد عزو عناية , دمشق تحقيق الحق من علم الأصول

كفر بطنا,  قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور,   -
 -هـ 1414 سنة النشر:,  ٦الناشر : دار الكتاب العربي,  عدد الأجزاء : 

 . : الطبعة الأولى الطبعة, م1444

, الناشر : دار الكتب حاشية العطار على جمع الجوامعحسن العطار,  عطارال  .60
م, مكان النشر: لبنان ــــ بيروت, عدد 1444 -هـ 14٦0العلمية, سنة النشر 

 .٦الأجزاء: 

الفروق هـ , ٢84أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي, سنة الوفاة  قرافيال  .63
, تحقيق: خليل المنصور, الناشر: دار ر البروق في أنواء الفروقأو أنوا

م , 1448 -هـ 1418الكتب العلمية, مكان النشر: بيروت,  سنة النشر 
 .4عدد الأجزاء: 

, الشرح أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي منياويال  .61
المكتبة الشاملة, مصر, , الناشر: الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول

 , الطبعة: الأولى.1م, عدد الأجزاء: ٦011 -هـ 143٦سنة النشر: 
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تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي  نجارابن ال  .61
, المحقق: شرح الكوكب المنيرهـ, 45٦:  سنة الوفاةالمعروف بابن النجار 

, سنة مكتبة العبيكان, الطبعة: الثانية محمد الزحيلي ونزيه حماد, الناشر:
 مـ. 1445 -هـ 1418 النشر:

فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي سنة  نجديال  .64
, المحقق: د. عبد العزيز بن عبد تطريز رياض الصالحينهـ, 135٢الوفاة: 

والتوزيع, الرياض,   الله بن إبراهيم الزير آل حمد, الناشر: دار العاصمة للنشر
 م, الطبعة: الأولى. ٦00٦ -هـ  14٦3, سنة النشر:1عدد الأجزاء: 

 ثالثا: الفقه الإسلامي:

 : المذهب الحنفيأ

, حنيفة أبو فقه الأبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد حاشية عابدينابن   .65
 النشر نةبيروت, س النشر: والنشر, مكان للطباعة الفكر دار الناشر:
 .8 الأجزاء: م, عدد٦000 - هـ14٦1

عابدين علاء ابن   .66
 الدين

 المحتار.محمد علاء الدين افندي, حاشية قرة عيون الخيار, تكملة رد

, شرح تنوير الأبصار, تحقيق: عادل أحمد عبد المحتار على الدر المختار قدوريال  .67
الرياض, سنة الموجود, علي محمد معوض, الناشر: دار عالم الكتب ـــ 

 م.٦003هـ, 14٦3النشر: 

 ترتيب في الصنائع بدائعهــ,  985 الوفاة: الكاساني, سنة الدين علاء كاسانيال  .68
 النشر: م, مكان148٦النشر: العربي, سنة الكتاب دار , الناشر:الشرائع

 .5 الأجزاء: بيروت, عدد

:  , المحققالكتاب رحش في اللبابالميداني,  الدمشقي الغنيمي الغني عبد ميدانيال  .63
 المكتبة العلمية, بيروت ـــ لبنان, عدد:  محمد محيي عبد الحميد, الناشر

 .4:  الأجزاء
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 نجيمابن   .70
 الحنفي

هـ, 450 الوفاة: سنة هـ ـــ4٦٢ الولادة: الحنفي, سنة نجيم ابن الدين زين
 ت.بيرو  النشر: المعرفة, مكان دار , الناشر:الدقائق كنز شرح الرائق البحر

 من وجماعة نظام  .73
 الهند علماء

 دار الناشر: النعمان, حنيفة أبي الأعظم الإمام مذهب في الهندية الفتاوى
 .٢ الأجزاء: م, عدد1441 - هـ1411 النشر الفكر, سنة

سنة الوفاة:             يمانيشيخ الإسلام أبي بكر بن علي بن محمد الحداد يماني  .71
 , الناشر: مكتبة حقانية.مختصر القدوريالجوهرة النيرة على هــ, 800

 المذهب المالكيب ــــ 

 محمد , تحقيق:الكبير الشرح على الدسوقي حاشيةالدسوقي,  عرفه محمد دسوقيال  .33
 .4 الأجزاء: بيروت, عدد النشر: الفكر, مكان دار عليش, الناشر:

 بابن الشهير يالقرطب رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو رشدن اب  .36
:  الناشر, المقتصد نهاية و المجتهد بداية,  هـ949: الوفاة سنة, الحفيد رشد

: النشر سنة, الرابعة:  الطبعة, مصر وأولاده, الحلبي البابي مصطفى مطبعة
 .م1459ـــ هـ1349

 حجي, الناشر: محمد , تحقيق:الذخيرةالقرافي,  إدريس بن أحمد الدين شهاب قرافيال  .34
 .14 الأجزاء بيروت, عدد النشر: م, مكان1444 النشر: غرب, سنةال دار

 والتحصيل البيانهـ, 490:  رشد, سنة الوفاة بن أحمد بن محمد الوليد أبو قرطبيال  .76
 حجي محمد د.:  , حققهالمستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح

 نشر:لبنان, سنة ال – بيروت الإسلامي, الغرب دار:  وآخرون, الناشر
 الثانية.: , الطبعة٦0:  الأجزاء م, عدد 1488 - هـ 1408

 سالم بن غنيم بن , أحمدالقيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه نفراويال  .77
 مكتبة:  فرحات, الناشر رضا:  هـ, المحقق11٦٢:  سنة الوفاة النفراوي
 الدينية. الثقافة
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 الذهبَالشافعيجَـــَ

,  , أسنى المطالب في شرح روض الطالبخ الإسلام / زكريا الأنصاريشي نصاريالأ  .78
بيروت  -تحقيق : د . محمد محمد تامر,  دار النشر : دار الكتب العلمية 

 ,  الطبعة : الأولى.4م,  عدد الأجزاء: ٦000 –ه  14٦٦ , سنة النشر:-

54.  

 

 بجيرميال

 

ب على شرح تحفة الحبيسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي, 
 –العلمية  ) البجيرمي على الخطيب (, دار النشر: دار الكتب  الخطيب
     ,  9م , عدد الأجزاء: 144٢-هـ 1415لبنان, سنة النشر:  ـــــ بيروت

 الطبعة : الأولى.

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام العلامة الشيخ سليمان الجمل,  جملال  .80
 .9بيروت, عدد الأجزاء:  –: دار الفكر , دار النشرزكريا الأنصاري

اشترك في تأليف هذه السلسلة: الدكتور مُصطفى الخِنْ, الدكتور مُصطفى  خن وآخرونال  .83
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله البُغا, علي الشّرْبجي, 

, الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع, دمشق, سنة النشر: تعالى
 .8م, الطبعة: الرابعة, عدد الأجزاء:  144٦ -هـ  1413

أبو بكر )المشهور بالبكري( بن محمد شطا الدمياطي سنة الوفاة: بعد  دمياطيال  .81
, هو حاشية على حل الفاظ فتح المعين حاشية إعانة الطالبينهـ, 130٦

ري لشرح قرة العين بمهمات الدين, لزين الدين بن عبد العزيز المعبري المليبا
هـ, ضبطه وصححه: محمد سالم هاشم, الناشر: دار  485سنة الوفاة : 

 الكتب العلمية, بيروت ـــ لبنان.

 رمليال  .83

 

 

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي 
نهاية المحتاج إلى شرح هـ , 1004الشهير بالشافعي الصغير, سنة الوفاة 

م,  1484 -هـ 1404ر الفكر للطباعة,  سنة النشر: , الناشر: داالمنهاج
 .8مكان النشر: بيروت,  عدد الأجزاء: 
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, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمحمد الخطيب الشربيني,  شربينيال  .84
, الطبعة: 4الناشر: دار المعرفة, مكان النشر: بيروت ــ لبنان, عدد الأجزاء: 

 م.1445ه  ــ 1418الأولى, تاريخ الإصدار: 

هــ, 10٢4شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي, سنة الوفاة  قليوبي  .89
على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين,  حاشيتان قليوبي: 

تحقيق: مكتب البحوث والدراسات,  الناشر: دار الفكر,  سنة النشر: 
 .4ت,  عدد الأجزاء: م,  مكان النشر: لبنان ـــ بيرو 1448 -هـ 1414

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, الشهير  ماورديال  .86
, الناشر: دار الحاوي في فقه الشافعيهـ , 490بالماوردي, سنة الوفاة: 

م, عدد 1444 -هـ 1414الكتب العلمية, الطبعة : الأولى , سنة النشر:
 رس.من غير المقدمة والفها 18الأجزاء : 

روضة ,  هـ٢5٢أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي, سنة الوفاة :  نوويال  .87
, تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود, محمد معوض, الطالبين وعمدة المفتين

هــ ـــ 14٦3الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع, سنة النشر: 
 .1٦لعربية السعودية, عدد الأجزاء: م, مكان النشر: العُليا ـــ المملكة ا٦003

هـ, ٢5٢أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي, سنة الوفاة :  نوويال  .88
حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه: محمد نجيب المجموع شرح المهذب, 

 المطيعي, الناشر: مكتبة الإرشاد, جدة ـــ المملكة العربية السعودية.

َ:ينبلالذهبَالحدَـــَ

  كشاف القناع عن متن الإقناع,منصور بن يونس بن إدريس البهوتي,  بهوتيال  .83
تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال, الناشر: دار الفكر, مكان النشر: 

 .٢هــ , عدد الأجزاء: 140٦بيروت, سنة النشر: 
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: فاةسنة الو  , الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي تيميةابن   .30
:  الجزار, الناشر عامر - الباز أنور:  المحقق الفتاوى, مجموعهـ, 5٦8
 الثالثة.:  م الطبعة٦009 ـــ  هــ14٦٢ الوفاء,  سنة النشر: دار

منار السبيل في شرح هـ, 1393: , سنة الوفاةإبراهيم بن محمد بن سالم ضويان ابن  .33
لإسلامي, الطبعة : , المحقق : زهير الشاويش, الناشر : المكتب االدليل

 م.1484-هـ 1404الطبعة السابعة 

الشرح الممتع هـ, 14٦1: سنة الوفاةمحمد بن صالح بن محمد العثيمين  عثيمين ابن  .31
 - 14٦٦دار النشر : دار ابن الجوزي,  سنة الطبع :   على زاد المستقنع,

 , الطبعة : الأولى.19هـ , عدد الأجزاء:  14٦8

 أحمد الإمام فقه في المغنيمحمد,  أبو المقدسي قدامة بن أحمد بن الله عبد قدامة ابن  .31
هـــ , 1409 سنة النشر: بيروت , - الفكر دار:  , الناشرالشيباني حنبل بن
 الأولى. , الطبعة: 10:  الأجزاء عدد

 المبجل      الإمام فقه في الكافيمحمد ,  أبو المقدسي قدامة بن الله عبد قدامة ابن  .34
تحقيق: عبد الله بن محسن التركي, الناشر: دار هجر             نبل,ح بن أحمد

م,                 1445هــ, 1415للطباعة والنشر والتوزيع والإعلام, سنة النشر: 
 , الطبعة: الأولى.٢:  الأجزاء عدد

 

 

تحقيق :   أحكام أهل الذمة,محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله,   قيم ابن  .35
دار  -شاكر توفيق العاروري, الناشر : رمادي للنشر  -وسف أحمد البكري ي

سنة , الطبعة الأولى ,  3بيروت,  عدد الأجزاء :  –الدمام  -ابن حزم 
 م.1445 –هــ 1418النشر: 
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سنة علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي  مرداويال  .36
معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام الإنصاف في هـ, 889: الوفاة

, الناشر : دار إحياء التراث العربي بيروت ــ لبنان, الطبعة : أحمد بن حنبل
 هـ.1414الطبعة الأولى 

 فقهَعامهَـــَ

, النظام الإسلامي في تعويض المضرور من الجريمةد. هلال فرغلي هلال,  هدلالأ  .37
للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض, سنة الناشر: دار النشر بالمركز العربي  

 م.1440ـــ  1410النشر: 

, الناشر: دار الشروق, السياسة الجنائية في الإسلامد. أحمد فتحي بهنسي,  بهنسي  .38
 م, الطبعة: الأولى.1483هــ, 1403سنة النشر: 

ا, الناشر :دار الفكر. سعدي أبو جيب, القاموس الفقهي لغة واصطلاحً  جيبأبو   .33
 م. 1488هـ ـــ  1408, الطبعة الثانية: 1سورية, عدد الأجزاء :  –مشق د

   أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ, أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ  زحيليال  .100
          الناشر: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ,كلّيَّة الشَّريعة ,  -وأصوله بجامعة دمشق 

 , الطبعة الثانية عشرة.10دمشق,  عدد الأجزاء:  –ة سوريَّ  -دار الفكر 

الناشر: دار القلم ـــ دمشق, سنة  المدخل الفقهي العام,مصطفى أحمد الزرقا,  زرقاال  .303
 , الطبعة: الثانية.٦م, عدد الأجزاء: ٦004هــ ـــ  14٦9النشر: 

 

اشر: دار الفكر , الن, الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميمحمد  أبو زهرة زهرةال  .301
 .1العربي, عدد الأجزاء:

, الناشر: دار الكتاب العربي فقه السنةهــ , 14٦0سيد سابق, سنة الوفاة:  سابق  .301
 لبنان. –مكان النشر: بيروت 
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 شوكانيال  .304

 

السيل الجرار هـ, 1٦90: , سنة الوفاةمحمد بن علي بن محمد الشوكاني
ابن حزم,  الطبعة : الطبعة ,  الناشر: دار المتدفق على حدائق الأزهار

 الأولى.

المعاهدات الدولية في فقه محمد بن الحسن عثمان بن جمعة ضميرية,   ضميرية  .305
 :كتاب شهري يصدر عن رابطة العالم الإسلامي, العدددراسة فقهية مقارنة, 

 هــ.1415, تاريخ النشر: رمضان ـــ 155

, دراسة النظام العام للدولة المسلمةد. عبد الله بن سهل بن ماضي العتيبي,  عتيبيال  .306
: دار كنوز الناشرتأصيلية مقارنة,  تقديم: د. عبد الله بن محمد آل الشيخ, 

 م.٦004هــ ,  1430إشبيليا للنشر والتوزيع, تاريخ الإصدار: 

,  الناشر: جـ فتاوى يسألونكالأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة,   عفانة  .307
/ المكتبة 14 - 11فلسطين, جـ  -نديس, الضفة الغربية / مكتبة د10 - 1

أبو ديس, عام النشر:  -العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر, القدس 
 , الطبعة: الأولى.14هـ , عدد الأجزاء:  1430 - 14٦5

, الناشر: دار الكتب معجم مصطلحات الشريعة والقانونعبد الواحد كرم,  كرم  .308
 , الطبعة: الأولى.1م, عدد الأجزاء: ٦008القانونية, سنة النشر:

الناشر: دار  الموارد المالية في الإسلام,د. أحمد عبد العزيز المزيني,  مزينيال  .303
 م, الطبعة: الأولى.1444هــ ـــ 14٦4السلاسل, سنة النشر: 

 

الأوقاف  وزارة  .330
والشئون 
الإسلامية 

  الكويت

جزءا,  الطبعة : ) من  49عدد الأجزاء :  ,الموسوعة الفقهية الكويتية
 –: الطبعة الثانية , دار السلاسل  ٦3 - 1هـ(,  الأجزاء  14٦5 - 1404

 –: الطبعة الأولى , مطابع دار الصفوة  38 - ٦4الكويت,  الأجزاء 
 : الطبعة الثانية , طبع الوزارة. 49 - 34مصر, الأجزاء 
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 السياسةَوالسياسةَالشرعيةَوالعلاقاتَالدوليةخامساً:َ

 الدين شمس الله, عبد أبو الأندلسي, الأصبحي محمد بن علي بن محمد زرقابن الأ  .333
,بدائع السلك في طبائع الملكهـ, 84٢: الأزرق, سنة الوفاة ابن الغرناطي
 العراق, عدد – الإعلام وزارة: النشار, الناشر سامي علي. د: المحقق
 الأولى.: , الطبعة1: الأجزاء

, الناشر: مكتبة وهبة, دار الإسلام والإدارة والحكومة, د. محمد البهي بهيال  .331
 م, الطبعة: الثالثة.1481هــ  ــ  1401التضامن للطباعة, تاريخ الإصدار: 

هــ, 414عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي سنة الولادة:  جوينيال  .331
د. فؤاد عبد المنعم, تحقيق   غياث الأمم والتياث الظلم,هــ , 458سنة الوفاة 

م, مكان النشر: 1454د. مصطفى حلمي, الناشر: دار الدعوة, سنة النشر: 
 .1الاسكندرية , عدد الأجزاء: 

, نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي كامل علي إبراهيم رباع,  رباع  .334
ـ, هـ14٦9م ـــ ٦004الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت ـــ لبنان, سنة النشر: 

 الطبعة: الأولى.

, الناشر: دار الفكر العربي, العلاقات الدولية في الإسلاممحمد أبو زهرة,  زهرةأبو   .335
 م.1449هــ ـــ  1414سنة النشر: 

 

, الناشر: النظام السياسي في الإسلامإحسان عبد المنعم عبد الهادي سمارة,  سمارة  .336
م, ٦000هــ ـــ 14٦0النشر: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع ـــ عمان, سنة 

 الطبعة: الأولى.

النظم د. سعاد الشرقاوي, أستاذ القانون العام, كلية الحقوق, جامعة القاهرة,  شرقاويال  .337
 م.٦005هـــ ,  14٦8, تاريخ الإصدار: السياسية في العالم المعاصر
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, نةفي الإسلام, دراسة فقهية مقار  العلاقات الدوليةد. عباس شومان,  شومان  .338
م,         1444هــ 1414الناشر: الدار الثقافية للنشر, سنة النشر: 

 الطبعة: الأولى.

 صديق  .333
 خان حسن

 القنوجي بهادر خان حسن صديق الحسيني الله لطف بن علي بن حسن
في  إكليل الكرامة هــ, 1305 سنة الوفاة: - هـ1٦48 البخاري, سنة الولادة:

دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع, سنة الناشر:  تبيان مقاصد الإمامة,
 , الطبعة الأولى.1م, عدد الأجزاء: 1448النشر: 

, الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلاممحمد رأفت عثمان,  عثمان  .310
م, 1441الناشر: دار الضياء للطبع والنشر والتوزيع ـــ القاهرة, سنة النشر: 

 الطبعة: الرابعة.

 

      ان الدين, أبو الوفاء, إبراهيم بن الإمام شمس الدين أبي عبد الله بره فرحون  .313
 الأقضية أصول في الحكام تبصرةمحمد بن فرحون اليعمري المالكي, 

خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه: الشيخ جمال  ,الأحكام ومناهج
تاريخ  دار الكتب العلمية, مكان النشر: بيروت ــ لبنان,   مرعشلي, الناشر: 

 م, الطبعة: الأولى.1449هــ ــ 141٢النشر: 

 

الناشر: دار النهضة العربية للطباعة  ,النظم السياسيةمحمد كامل ليلة,  ليلة  .311
 .1, الطبعة: 1م, عدد الأجزاء: 1484والنشر والتوزيع, سنة النشر:

خلاق تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أ ,الماوردي محمد بن علي الحسن أبو ماورديال  .311
 دار النشر: الساعاتي, دار وحسن السرحان هلال محي:  تحقيقالملك

 .1 : الأجزاء م, عدد1481, سنة النشر: – بيروت - العربية النهضة
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هــ, 490أبو الحسن, علي بن محمد بن حبيب الماوردي, تاريخ الوفاة:  ماورديال  .314
البغدادي,  تحقيق: د. أحمد مبارك السياسة الشرعية والوليات الدينية,

م,  1484هــ ــ 1404الناشر: مكتبة ابن قتيبة ـــ الكويت, تاريخ النشر: 
 الطبعة: الأولى.

في النظام  مسؤولية رئيس الدولةد. مروان محمد محروس المدرس,  مدرس  .315
, والفقه الإسلامي دراسةً مقارنة, الناشر: دار الإعلام ـــ الأردن, سنة الرئاسي
 م, الطبعة: الأولى.٦00٦هــ ـــ 14٦3النشر: 

,  تسليم المطلوبين بين الدول وأحكامه في الفقه زياد عابد المشوخي يخمشوال  .316
, تقريظ: محمد بن عبد القادر أبو فارس,  دار النشر: كنوز الإسلامي

هــ, الطبعة 14٦5م, ٦00٢إشبيلبيا  للنشر والتوزيع, تاريخ الإصدار: 
 الأولى.

, تقديم: د. الشورى في الشريعة الإسلاميةمد المهدي, القاضي حسين بن مح مهديال  .317
عبدالعزيز المقالح, سجل هذا الكتاب بوزارة الثقافة بدار الكتاب برقم إيداع 

 م.٦00٢/  5/ 4في  3٢3

, الإمامة ورياسة الأمة وما نظام الحكم في الإسلامد. محمد يوسف موسى,  موسى  .318
نصوصها: حسين يوسف راجع هذه الطبعة وحقق  يتعلق به من بحوث,

 موسى, الناشر: دار الفكر العربي.

 

الدولة الإسلامية بين الواجب د. جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين,  ياسينال  .313
 : شركة السماحة للدعاية والإعلان والنشر.الناشروالممكن, 
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 :كتبَالقانونسادساً:َ

الوجيز في مختار, عنابة, الأستاذ حسني بوديار, كلية الحقوق, جامعة باجي  بوديار  .310
, الناشر: دار العلوم للنشر والتوزيع, تاريخ الإصدار: القانون الدستوري

 هـــ.14٦3م, ٦003

, دار النشر: مطابع دار الكتاب العربي القانون الدستوريعبد الفتاح ساير,  ساير  .313
 14٦4م, ٦004بمصر, مؤسسة مصر للطباعة الحديثة, تاريخ الإصدار: 

 ة: الثانية.هــ, الطبع

, الناشر: دارُ الثقافة للنشر القانون الدولي العامعادل  أحمد الطائي,  طائيال  .311
 م, الطبعة: الأولى.٦004هــ ـــ 1430والتوزيع, سنة النشر: 

دراسة مقارنة, الناشر: دار  قانون السلام في الإسلاممحمد طلعت الغنيمي,   غنيميال  .311
 المعارف بالإسكندرية.

 

, الناشر: دارُ الثقافة الموجز في القانون الدولي د. سهيل حسين الفتلاوي, يفتلاوال  .314
 م, الطبعة: الأولى.٦004هــ ـــ 1430للنشر والتوزيع, سنة النشر: 

, الناشر: دار الفكر الوسيط في القانون الدوليد. سهيل حسين الفتلاوي,  فتلاويال  .315
 لطبعة: الأولى.م, ا٦00٦العربي, بيروت ـــ لبنان, سنة النشر: 

القانون د. عبد الحميد متولي, د. سعد عصفور, د. محسن خليل,  وآخرون متولي  .316
بالإسكندرية, عدد  المعارف منشأة: , الناشروالنظم السياسية الدستوري
 .1, الطبعة: 1الأجزاء: 

شرف على العام, أ الدولي والقانون الإسلامية الشريعةعلي علي منصور,  منصور  .317
محمد توفيق عويضة, مكان الإصدار: القاهرة, تاريخ الإصدار:  الإصدار:
 م.1451هـــ , 1340
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, إصدار: مطبعة موكرياني, مبادئ القانون الدولي العام طالب رشيد يادكار, يادكار  .318
 , الطبعة: الأولى.1م, عدد الأجزاء: ٦004تاريخ الإصدار: 

 كتبَاللغةسابعاً:َ

, النهاية في غريب الحديث والأثرارك بن محمد الجزري, أبو السعادات المب ثيرابن الأ  .313
م,  تحقيق : طاهر 1454 -هـ 1344بيروت,  -الناشر : المكتبة العلمية 

 .9محمود محمد الطناحي, عدد الأجزاء : -أحمد الزاوي 

 هـ, 343: الفارابي, سنة الوفاة الجوهري حماد بن إسماعيل نصر أبو جوهريال  .340
 العلم دار: الناشر عطار, الغفور عبد أحمد: يقتحقالصحاح في اللغة

, ٢:الأجزاء م, عدد 1485 -  هـ 1405 سنة النشر: بيروت, – للملايين
 الرابعة.: الطبعة

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني , أبو الفيض , الملقّب بمرتضى ,  الزبيدي  .343
من المحققين,  , تحقيق: مجموعةتاج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي, 

 , الناشر: دار الهداية.40عدد الأجزاء / 

,  الناشر : مكتبة مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي,   رازيال  .341
, 1بيروت,  تحقيق : محمود خاطر,  عدد الأجزاء :  –لبنان ناشرون 

 .1449 – 1419الطبعة طبعة جديدة , 

المحقق : عبد السلام   معجم مقاييس اللغة,  أبو الحسين أحمد بن زكريا, فارس  .341
 -هـ 1344, الطبعة : ٢محمد هارون, الناشر : دار الفكر, عدد الأجزاء : 

 م.1454

المصباح المنير في غريب الشرح أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي,  فيوميال  .344
 .٦بيروت, عدد الأجزاء :  –للرافعي, الناشر : المكتبة العلمية  الكبير
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مجموعة من   .345
 المؤلفين

الناشر: دار المشرق ــــ بيروت, سنة النشر: في اللغة والعلام,  المنجد
 م, طبعة جديدة منقحة.٦000

المعجم إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ,  مصطفى ولآخرون  .346
             لعربية,  , دار النشر : دار الدعوة,  تحقيق : مجمع اللغة االوسيطـ

 .٦عدد الأجزاء: 

 منظور  .347

 

 –الناشر : دار صادر  لسان العربمحمد بن مكرم الأفريقي المصري, 
 , الطبعة الأولى.19بيروت, عدد الأجزاء : 

 المجلاتَوالكتبَالتفرقةثامناً:َ

ه  548الامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , سنة الوفاة:  ذهبيال  .348
, أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه: سير أعلام النبلاءم  1354

م, 1443ه ـــ  1413شعيب الأرنؤوط, الناشر: مؤسسة الرسالة, سنة النشر: 
 الطبعة: التاسعة. 

رئاسة العامة ال  .343
لإدارات البحوث 

ـــــ العلمية 
والإفتاء والدعوة 

 والإرشاد

در عن الرئاسة العامة لإدارات مجلة دورية تص -مجلة البحوث الإسلامية 
معها ملحق بتراجم الأعلام  -البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

 .جزءاً  54والأمكنة, عدد الأجزاء: 

هــ,  ٦30محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري, تاريخ الوفاة:  زهريال  .350
 .8لأجزاء : بيروت عدد ا -الناشر : دار صادر  الطبقات الكبرى,

, الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لبن هشامعبد الرحمن السهيلي,  سهيليال  .353
تحقيق وتعليق وشرح: عبد الرحمن الوكيل, الناشر: دار الكتب الإسلامية, 

 م, الطبعة: الأولى.14٢5هــ ــ 1335شارع الجمهوريةـــ عابدين, سنة النشر: 
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عيون الثر هـــ, 534 بن يحي ابن سيد الناس, سنة الوفاة: محمد بن عبد الله سيد الناسابن   .351
, الناشر: مؤسسة عز الدين للطباعة في فنون المغازي والشمائل والسير

 لبنان. –والنشر, مكان النشر: بيروت 

عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح عَلي محمد محمد الصَّلاَّبي,  صَّلاَّبيال  .351
الناشر: دار التوزيع والنشر الإسلامية, مصر,  النبوة,الراشدي على منهاج 

 م, الطبعة: الأولى. ٦00٢ -هـ  14٦5سنة النشر: 

, الناشر: دار الكتاب مع المصطفي عائشة عبدالرحمن )بنت الشاطئ(,  الرحمن عبد  .354
 م, الطبعة: الأولى. 145٦ه  134٦لبنان, سنة النشر:  –العربي بيروت 

محاولة لنقد الرواية  -العمري, عصر الخلافة الراشدة  أكرم بن ضياء عمريال  .355
 , الناشر : مكتبة العبيكان.التاريخية وفق منهج المحدثين

 

هــ  554بن كثير الدمشقي , سنة الوفاة:  إسماعيلالفداء  أبيالحافظ  الإمام كثيرابن   .356
حققه ودقق أصوله وعلق حواشيه: علي شيري, الناشر:  البداية والنهاية,, 
 م. 1488هــ ــ  1408ار إحياء التراث العربي,  الطبعة الاولى: د

سنة الوفاة: قبل سنة ن يوسف بن يعقوب الجندي الكندي, بهاء الدين محمد ب كنديال  .357
, تحقيق محمد بن علي بن السلوك في طبقات العلماء والملوكهـ,  53٦

م, مكان 1449الحسين الأكوع الحوالي, الناشر: مكتبة الإرشاد, سنة النشر: 
 .٦النشر: صنعاء, عدد الأجزاء: 

مجموعة من   .358
 المؤلفين

بلال صفي الدين, أنور عبد الواحد صطوف, الجرائم المسندة إلى ولي 
الأمر, واختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمته عليها من منظور 

جلد: الفقه الإسلامي, مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, الم
 م.٦011, العدد: الثالث, سنة النشر: ٦5
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الدارس في هـ, 4٦5عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي, سنة الوفاة :  نعيميال  .353
المحقق: إبراهيم شمس الدين, الناشر: دار الكتب العلمية,  تاريخ المدارس,

 م, الطبعة : الأولى.1440هـ ـ 1410سنة النشر:

 الدكتوراهورسائلَالاجستيرَتاسعاً:َ

, صلاحيات الإمام في إسقاط العقوباتنضال مصطفى حسن الأسمر,  سمرالأ  .360
إشراف: د. عبد المنعم أبو قاهوق, جامعة النجاح الوطنية, سنة الإصدار: 

 م.٦009هــ, 14٦٢

ضمان الدولة للضرر في الفقه إسماعيل بن مهدي أحمد الحسني,  حسنيال  .363
الحليم صقر, جامعة أم القرى, سنة  عطية بن عبد , إشراف: أ.دالإسلامي
 هــ.1430الإصدار: 

, تصرفاته عن الدولة رئيس مسؤولية غسان عبد الحفيظ محمد حمدان, حمدان  .361
سنة إشراف: د. محمد علي الصليبي, جامعة النجاح الوطنية, 

 م.٦003هــ , 14٦4:الإصدار

العقوبة دراسة أثر الظروف في تخفيف محمد عبد المنعم عطية دراغمة,  دراغمة  .361
 م.٦009إشراف: د. حسن سعد عوض خضر, سنة الإصدار:  مقارنة,

, إشراف: د. الجريمة السالبة في الفقه الإسلاميداوود نعيم داوود رداد,   رداد  .364
 م.٦005الإصدار:  سنةمأمون وجيه أحمد الرفاعي, جامعة النجاح الوطنية, 

نظامها, وظيفتها,  ,الإسلام الحكومة الإسلامية في صدر حسن محمد سفر, فرس  .365
, جامعة أو القرى, سنة الإصدار: سفر أثرها: إبراهيم نجيب محمد عوض

 م.148٢هـــ ـــ 140٢

, أحكام الجنسية والمواطنة من منظور إسلامي رنا صبحي سعيد عثمان, عثمان  .366
 م.٦011 جامعة النجاح الوطنية, سنة الإصدار:إشراف: د. جمال حشاش, 
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, الجتماعي المجال في الإسلامية الدولة وظيفة ق بن محمد العشير,مرزو  العشير  .367
إشراف: أ.د عبد الرحمن بن زيد الزنيدي, جامعة الإمام محمد بن سعود 

 هـــ.14٦8هـــ ـــ 14٦5الإسلامية, سنة الإصدار: 

) دراسة مقارنة (, إشراف: أ. د   أركان الدولةصالح بن علي الأخن المري,  مريال  .368
 هــ. 14٦9هــ ــ 14٦4الإصدار  سنة بن إبراهيم الطريفي, عبد الله

َ:مواقعَالنترنتعاشراً:َ

 قوقل:  إجابات -370

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=70b2679bc5ea4704     

 

  ية: حمادة: القانون وواجبات الدول:شبكة السراب الثقافــــ  373

http://alsarab-law.own0.com/t137-topic. 

 

 منتدى كويتيون بلا هوية: ـــ 371

bedoon.cc/vb/showthread.php?t=350                    

 

 صحيفة تواصل الإلكترونية:ــــ 371

http://www.twasul.info/news.php?op=viewNews&catID=10&id=1279 

 

 

http://www.pass.ps/vb4/showthread.php?2411-%25
http://alsarab-law.own0.com/t137-topic
http://alsarab-law.own0.com/t137-topic
http://www.twasul.info/news.php?op=viewNews&catID=10&id=1279
http://www.twasul.info/news.php?op=viewNews&catID=10&id=1279
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 القانون الأساسي الفلسطيني: ـــ 374

www.mofa.pna.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/Basic_Law.pdf    

 

 اليهود: مع والسلام الصلح معاهدات حكم: قالخال ـــ عبد375

.php?id=1556http://www.creativity.ps/library/details 

 

 السياسة: علم ـــ أمل عرب: مبادئ373

http://www.4shared.com/office/FPoAujVp/___online.html  

 
 
 
 
 
 

http://www.creativity.ps/library/details.php?id=1556
http://www.creativity.ps/library/details.php?id=1556
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 اتِوعَّضُوْمَّالْ سُرَّهْفَّ
 

رقم  وعُ ضُ وْ ما الْ  م
 الصفحة

1  

 الإهداء

 ب

2  

 الشكر والتقدير

 ت

3  

 المقدمة

 ج

4  

 خطة البحث
 ز

 

 .اتِومَكُحُالْوَ لِوَالدُّ الِوَزَ ةُيِّاهِ: مَلُوَّالَأ لُصْفَالْ

 ٦ المبحث الأول: مفهوم الدول والحكومات. 9
 3 لغةً واصطلاحاً: أولًا: حقيقة الدولة ٢
 10 ثانياً : حقيقة الحكومة لغةً واصطلاحاً:            5
 15 المبحث الثاني: مفهوم زوال الدول والحكومات وصوره. 8
 18 أولًا: الزوال لغةً واصطلاحاً. 4
 ٦5 ثانياً: صور زوال الدول والحكومات. 10
 3٦ المبحث الثالث: حقوق وواجبات الدول والحكومات. 11
 34 : واجبات الدول والحكومات:أولاً  1٦
 93 ثانيا: حقوق الدول والحكومات: 13
المبحث الرابع: أسباب زوال الدول والحكومات, وأقسامه,  14

 وطرقه.
98 

 94 زوال الحكومات: أسباب :أولاً  19
 ٢3 زوال الدول: أسباب ثانياً: 1٢
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 يَتَعَلَّقُ فِيمَا وَالْحُكُومَاتِ الدُّوَلِ زَوَالِ عَلَى المُتَرَتِّبَةِ الآثَارِ: الثاني الفصل
 الصَّادِرَةِ وَالتَّشْرِيعَيِّةِ القَضَائِيِّةِ والَأحْكَامِ,  وَجَرَائِمِهَا,  الدَّوْلِيِّةِ بِاتِّفَاقِيَّاتِهَا

 .عَنْهَا
المبحث الأول: آثار زوال الدول والحكومات على  15

 التفاقات الدولية, وضوابطه.

69 

أولًا: أن تصدر المعاهدة أو الاتفاقية عن الجهة المخولة بذلك  18
 شرعاً:

07 

 01 ثانياً: أن تصدر الاتفاقية أو المعاهدة عن دولة إسلامية: 14

 07 ثالثاً: أن تحقق الاتفاقية الصالح العام للإسلام والمسلمين: ٦0

 06 رابعاً: أن تكون الاتفاقية موافقةً لأحكام الشريعة: ٦1

خامساً: أن تكون الاتفاقية أو المعاهدة لازمةً: والاتفاقيات  ٦٦
 اللازمة:

07 

 01 سادساً: أن تكون الاتفاقية مقدوراً على تنفيذها: ٦3

سابعاً: أن تصدر المعاهدة أو الاتفاقية عن إرادة كاملة من الدولة  ٦4
 السلف:

03 

 06 معاهدة:ثامناً: التزام جميع الأطراف بالاتفاقية أو ال ٦9

 00 تاسعاً: أن تكون المعاهدة والاتفاقية سارية المفعول: ٦٢

 00 :عاشراً: أن تكون الاتفاقية مكتوبةً, وأن تكون نصوصُها واضحةً  ٦5

المبحث الثاني: آثار زوال الدول والحكومات على جرائمها,  ٦8
 وتعدياتها.

40 

الخلف عن جرائم أولًا: المسؤولية الجنائية للدولة أو الحكومة  ٦4
 الدولة أو الحكومة السلف وتعدياتها:

 
 
 

43 
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ثانياً: مسؤولية الدولة أو الحكومة الخلف في محاكمة الدولة أو  30
 الحكومة السلف على جرائمها ومعاقبتها:

 

44 

ثالثاً: شروط اعتبار الجريمة التي تترتب عليها العقوبة في حق  31
 الدولة السلف:

48 

سؤولية المدنية للدولة الخلف تجاه جرائم الدولة السلف رابعاً: الم 3٦
 وتعدياتها:

104 

المبحث الثالث: آثار زوال الدول والحكومات على الأحكام  33
 القضائية, والتشريعية الصادرة عنها.

108 

أولًا: آثار زوال الدول والحكومات على الأحكام القضائية الصادرة  34
 عنها:

104 

زوال الدول والحكومات على الأحكام التشريعية ثانياً: آثار  39
 الصادرة عنها:

119 

, وَأَمْلَاكِهَا, بِدُيُونِهَا يَتَعَلَّقُ فِيمَا وِالْحُكُومَاتِ الدُّوَلِ زَوَالِ عَلَى الْمُتَرَتِّبَةُ الآثَارُ
 .أَفْرَادِهَا وَجِنْسِيِّةِ

 1٦4 ونها.المبحث الأول: آثار زوال الدول والحكومات على دي  3٢
 1٦9 :أن تكون الدولة مدينةأولًا:  35
 134 :تكون الدولة دائنةثانياً: أن  38
 138 المبحث الثاني: آثار زوال الدول والحكومات على أملاكها. 34
أولًا: التفريق بين الذمة المالية للدولة وأملاكها, وبين الذمة المالية  40

  للحاكم وأملاكه:
138 

 140 ة تصرف الدولة الخلف في ممتلكات الدولة وأموالها:ثانياً: آلي 41
 149 ثالثاً: آلية التعامل مع ممتلكات الدولة المسروقة وأموالها: 4٦
رابعاً: كيفية التعامل مع ممتلكات الناس المغتصبة من قبل الدول  43

 والحكومات السلف:
 

144 
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سية المبحث الثالث: آثار زوال الدول والحكومات على جن 44
 أفرادها.
 

19٦ 

أولًا: زوال دولة أو حكومة مسلمة , وحلول دولة وحكومة  مسلمة  49
 مكانها:

193 

ثانياً: زوال دولة  أو حكومة  كافرة , وحلول دولة  وحكومة  مسلمة   4٢
 مكانها:

1٢1 

كافرة  ثالثاً:  45 زوال دولة أو حكومة مسلمة وحلول دولة وحكومة  
 مكانها:

1٢3 

اً: زوال دولة  أو حكومة  كافرة وحلول دولة وحكومة كافرة رابع 48
 مكانها:

1٢4 

     الخاتمة
 1٢9 النتائج 44
 1٢8 التوصيات 90

  الفهارس العامة
 150 فهرس الآيات القرآنية 91
 180 فهرس الأحاديث النبوية 9٦
 189 فهرس المصادر والمراجع 93
 ٦11 فهرس الموضوعات 94

 ملخص البحث
 ٦19 ملخص البحث باللغة العربية 99
 ٦1٢ ملخص البحث باللغة الانجليزية 9٢
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 :ةِيِ بِرَّعََّّالْ ةِغَّالل َّبِ ثِحْالبَّ صُخ َّلَّمُ
 

تناولَتْ في هذا البحث موضوعاً هاماً يجيب عن كثير  من القضايا المطروحة في الساحة,     
 وقد وقعت في فصول  ثلاثة كما يلي: والتي أفرزتْها الثورات العربية الإسلامية الأخيرة,

فقد تناولت فيه ماهية زوال الدول والحكومات, واشتمل على أربعة مباحث  :لُوَّالَأ لُصْفَا الْمَّـــــ أَ    
كما يلي: أما المبحث الأول: فقد تناولت فيه مفهوم الدول والحكومات في اللغة والاصطلاح, 

ل والحكومات, وصوره, وتناولت في الثالث: واجبات الدول وتناولت في الثاني: مفهوم زوال الدو 
 والحكومات وحقوقهما, وتناولت في الرابع: أسباب زوال الدول والحكومات, وأقسامه.

فقد تناول الآثار المترتبة على زوال الدول والحكومات فيما يتعلق  :يانِالثَّ لُصْفَا الْمَّــــ أَ   
والأحكام القضائية والتشريعية الصادرة عنها, وقد وقع هذا الفصل في  باتفاقياتها الدولية, وجرائمها,

مباحث ثلاثة, تناولت في المبحث الأول: آثار زوال الدول والحكومات على الاتفاقيات الدولية 
وضوابطه, وتناولت في الثاني: آثار زوال الدول والحكومات على جرائمها, وتناولت في الثالث: 

 حكومات على الأحكام القضائية والتشريعية الصادرة عنها.آثار زوال الدول وال

فقد اشتمل على الآثار المترتبة على زوال الدول والحكومات فيما يتعلق  :ثُالِالثَّ لُصْفَا الْمَّــــ أَ   
بديونها, وأملاكها, وجنسية أفرادها, وقد وقع في مباحث ثلاثة, أما المبحث الأول فقد تناولت فيه 

مترتبة على زوال الدول والحكومات على ديونها, وتناولت في الثاني الآثار المترتبة على الآثار ال
زوال الدول والحكومات على أملاكها, وتناولت في الثالث الآثار المترتبة على زوال الدول 

 والحكومات على جنسية أفرادها.

التي تم التوصل إليها, بالإضافة إلى أهم  : وقد احتوت على أهم النتائجةُمَاتِخَالْ تِانِكَ مَّـــــ ثُ   
 التوصيات.

 بالله.والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات, ولا حول ولا قوة إلا



www.manaraa.com

الإنجليزية  باللغة البحث ملخص         

 216 

A Summary of The Research in English: 

In This research I mentioned an important subject that answers many of    

the main issues that people ask about and which are the output of the late 
Arabic and Islamic uprising, these can be divided into three sections: 

 The first section: ــــ 

     In this section I have spoken about the nature of the Vanish of states 
and government in language  , In the second  , the comprehension of the 
vanish of states and government, In the third, the duties and rights of 
states and government, In the fourth , the reasons that led the vanish of 
states and government. 

The second section: ــــ 

       I have mentioned the results based on the Vanish of the states and 
government concerning its international agreements, crimes and the 
legislative and lawful rules which they issued, This section has divided into 
three subjects. The first, the results of the states and government vanish 
on the international agreements, The second, the results of the states and 
government on the crimes, in the third, the results of the states and 
government on the legislative and lawful rules which they issued. 

The Third Section: ــــ 

   This section included the main results of the states and government on 
its debts, possessions and its members nationalities , This section has 
been divided into three subjects as follows: 
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The first subject: It is about the results of the states and government 
vanish on its debts, the second, the results of the states and government 
vanish on its possessions, the last, the results of the states and 
government vanish on its members nationalities. 
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